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وان<<0العامأدالرأيصدورالمغربيالجمهورترقبطالما
نمالالذيالتأخيرهذاعنمسؤولينغيرأنناملمونلالمواطنين

الطلبقدمفقدالبلاد،فيالمتبعةالسياسة_الحقيقةفي_عنه
ولكنأشهر،أربعةمنأكثرمنذالعلياالمراجعإلبالجريدة
بعدإلاالعام<<أدالرأيإصداربحقلناتمحلمالمتصرفة)(السلطة
..شق.مذاهبشأنهفيالناسذهبماوبعدواللتيا،التي

فيتأخيرمن~يحملنيماالأمليآلببعنبحناوإذا
قتيوالإجراءاتإلقيودمجموعفىألفيناهالعربيةالجريدةطلبتلبية

السيامةراتاعت(وفيالعربية،إلصحانةعلالقانونيغرفها
العوبية0.الجريدةإممدارحقأنلإجالباهذاويانالعامة)،
وفغمنالضروريةالإجراءات>علنقطلاديتوتفبالمغرب
العليا<المراجعمنا.لإذنوطلبولة،اك0بمندوقالماليةالضمانة



شاءتإنالتيالإدارةبمشيئةمقيدالحقذلكعلىالحصولإنبل
تفعل<أوترياعماتسألأندونتسمحلمشاءتوانممحت،

فلاأجنبيا_أممغربيأصاحبهاأكانسواءالفرنسية_الجريدةأما
المالية،الضمانةوضعمنأكؤعلىإصدارهافيالحقيتوقف
الفرنسية<بالمحكمةالدولةوكيللدىالإنشاءطلبوتسجيل
بالتسجيلتوصلاالجريدةلصاحبالدولةوكيليمنحماوبمجود
مؤسسةالجريدةتعتبرفقط_أيامبضعةيتطلبوهذاكوو_المأ

نأوكهذاومنشاء،مقإصدارهافيالحقولصاحبهاقانونيا،
والتيعقردارهافيالعربيةالصحافةبهاتعاملالتيالشاذةالمعاملة
حقهما،والعربيةالمغربيفتبخسالعنصريالامتيازسياسةتمليها
نحتلفين.بقسطاسينوالأشياءالأقواموتزن

الفرصةتفوتناأننر~لااطقائق<ههلناكرإذونحن،
التيالشاذةالمعاملةتلكعلىالشعبباحتجاجصوتنانرفعأندون

الأمةباسمجديلمننعلنوأنلغته،وحقهفيالمغربيبهايصاب
بالمغرب<العربيةالصحافةحياةعنالشذوذلرفحالصريحطلبنا
بكلعادلآحرآوجعلهبهاالخاصالقانونبتعديلإماوذلك
قانونبتوحيدالأقل_على_وإمامداول،مناللفظينلهذينما

والوسائلالحقوقبنغسالعربيةالصحفوشملالصحافة
المغرب،فيوالأجنبيةالفرنسيةالصحفبهاتمتازالتيوالتسهيلات

نسبيتينوعدالةبحرية~ئح1والضروينأخفارتكابهذاوفي
بسببتبدوالتيالعربيةالصحافةعلىالمفروضالوضحإلبالقياس
حين.إل..وطنها.فيوذليلةقومها،فيغريبةذلك



(الوأيمدورأذوهيالحقيقةهز«شتأذنريدهذابعد
بلفحسب،المغربيةالمحانةعاافيلاجديدأنتحايعدالعام)
التيالطويلةالفترةهذهبعدخموممآالقوميةنهضتاتاريخفي

سةحوادثمذعدناالمسياسيةفةالمعارمحانةعلىطرأت
_ورر

أمرها«حقيقةعناسمهايفصحالعام<<أدالرأيجريدةإن
وبعبارة،ومنهاج،خطةمنلهاسيكونماعلىعنوانهاويدل
والامتقلال~الشورىحزبلسانوهوالعام>>_أدالرأيسيكون
نشأته،منذالمجاهدحزبنايمقلهاالتي!لسياسيةالمعارضةصحيفة
هذافيوشعار»وحده<الشعبولصالحالشعبباسميقولاهاوالتي
منإلااثهأمريقيمددلاوجهه:اثهكرمعلي،الإمامقول
المطامع<<.يتبعولايضارع،ولايمانع،لا

لالسياسيةالمعارضةلسان<0العامددالوأيسيكوننعم
الكريم.:لقارىءانهاتسمع،مالاترىماوالخبرالمغرب

الكاملحقهاعنالدفاعإلأالأمةفيالسياسيةالمعارضةوما
عنينتلفلاالسياسةفيوالدفاعوالسيادة،والعزةالحريةحياةفي

مصيرها،وصيانةالأمةكيانلحفظيعملكلاهاالحرب:فيالدفاع
بمثابةوالجهادالكفاحبصدقالقائمالسياسيالحزبكانلهذا

والذيالأمة،منالعاملةالحيةالعناصرفيهتتكتلالذيالجيش
وسلاحهاالسلم<فيالمتينةأداتهاوهيالمقاومة،قوتهامنهتتألف
والطفيائذ.البغيضدالحربفيالقوي



بالمعنعام)(رأيالمغربفيموجدهلنتاءل:والآن
العبارة؟لهز»الصحيح

الرأيماهيةتنعرفأنيلزمالسؤالهذاعنللجواب
:العام

شكلهفيسواءالفردي،أوالخاصغيرأنهمنهننهمماأول
سريعة<وفكرةوخاطرةسانحةمجرديكونماعندالبسيطاا(ول
وغيرمؤقتاالحالبطبيعةفيكونوالهوىالشعوريجرديمليهوقد

كلفعلهفيهيفعلمابعدماأيالتام،النهاشيشكلهفيأوثابت<
وأيابهذافينقلبوالتمحيص،وا~والروية،العقلمن

الخاصبالوأيليسالعامفالرأيوإواده،فعتقداويصبحصحيحا،
وبعبارة.الأمةمنوالسوأدالجمهوررأيهروانماشكله،كان)يا

جيعهامنتتكونالقالمتطابقةالفرديةالإواداتمجموعهوأخوى<
الجماعةإرادةأوالمشتركةالإرادة

قوةعلىلتلفإنماشيء،علىدلتإنالجماعةوإرادة
الوجود.فيبحقهاوايمانهابكيانها،وشعورهاالأمةشخصية

الفكر<حريةالحرية،بغيرالأمةفيالعاميظهوالرأيوهل
المشروعة؟الوسائلبجميعبهالجهررحوية

وهيبةمعنويةسلطةوالديمقراطيةالحريةعصرفيالعامالرأي
الوأيوليسحسابألفالحكوماتلهاوتحسبالناس،يخشاها
فيدرجاتهاحسمبهفيهايتفاوتانهبلءالأممساثوفيواحدأالعام
القويةالشخصياتتكثرمافنقدو.والنظاموالتربيةبالعلمالوقي
شأنه،ويعظمالجماعة<وأييقوىالمجتمعفيالمستقلةالحرة



التيالشخصياتتلكلظهورضروريأمروالحريةءأثرهويضخم
مجالاتبحيحفيالمواهبواستخداما~تبتنميةتتكونإنما

ا~د»بعدمناليومالعامالرأيبلحوقلالعملى،وميادينالتفكير
مثلهمفيعنهيعبرونالإفرنججعلماالتأثيروقوةالمنزلة<وسمو
العالم<<!سلطانالرأيددإغا:بقولهمالسائر

فييوجدهلوهو:تساءلناهالذيالسؤالإلالانولنرجح
عام؟رأيالمغرب

كاواذمغربي<عامرأيعدنايوجدبأنهالقولفينتردألا
خوةأمةكلفيالعامالوأيشأفيبلغازالمابأنهنعترف
يعان_أحدعلىغفىلاكما_المغربيالعامنالوايمتقلة<
يضيقماالإرهاقيةوالشروطالعسفيةالقيودمنقبل،كزياليوم،
يكوذولكيحه،جاويبضموتهويكبت.سير«ويعوتلحاقه،
تامابحقهويظرالذاق<نمو«ويتكملالمطلوب،التكويننفسه
أمامهتتحطمأذكبالقوميمجتمعافيمهمتهويؤديناتص،غير
وحد»وبهذاالإرهاق<شورطكاهلهعنوترتفعالعسفتيود

شرقاوالديمقواطةالحريةبلادفيالعامالرأيمجار!ةمنيتمكن
.وغربا

كماننشدهالنالمغربيالعاموأيناإليهايحتاجالقالحريةوإن
أخذوماأخذأ<سنأخذهابلالمحسن،صفقةالسائلينشد
تفكيرالأحراوجيعاننكربأنإلأ_لناطبيعيأحقآبصغتها_الحرية

والسادة.الأحرارعملكذلكونعملوالسادة،



بلبشر،ونعنالحريةفيالعلسيحقناعليناينكرومن
~مة~أدكنتمالخليقة:ربفيهمقالالذينأولكمننحن

للناس<<!أخرجت

زمامبهاوملكا.لااثأوجبهاوتدالحريةمنعرموكيف
تعتمدإنماوالشورى<بينهم)،شورى(وأمرهم:تعالىفقال)مرنا
.الأمةفيالرأيذووهمالشورىوأمحاب<الرأيعلى

عليهيجبصاغرأذليلآبلادنافيالمسلميبقىمقوإلى
عمرسيدناالإسلامخليفةوهذاوسيده،العباعلىعادةيجبما
الناسامتعباتمددمقعتجآ:غاضبأيعلن(رض)الخطابابن
أحرارا<<.أمهاتهمولدتهموقد

إنفلنأخذهاوالهواء<والماءكالغذاءلنافروريةالحريةإذ
ولوالأحرارتصرفأمرنافيتنصرفأنأخذهاوكيفيةلنا<تتركا

وبلوى.مكروهكلهذاسبيلفيتحملنا

الصحيحةالشعبيةالشورىحقمنتحرمالتيالأمةإن
التيالحرةالسياميةالصحافةعلىالعاممالحهاخدمةفيلتعتمد
علىفتحاسبهاالحكومة<مراقبةوتتولق،0الصاترجانهاتكون

تكونوهكذاأعمالها،منوالفاذق،الشاذةعنوتسألهاتصرفاتها،
الوفيةالحرةالذيأداته~الصحافةالعامالرأيأماممسؤولةالحكومة
ا~.لمصلحة



تفيالصحافةتلكأذهذاقولامنيفهمأذيبقيولا
والهياتالشوريةالأنظمةعنأيالديمقرالحيةحياةعنالشعب
بمكاذالضرورةمنأمبحتدكلهفهذا~~~.والحريةالبرلمانية

ومدنيةرتيذاتعصريةأمةكلحياةفي

الأنظمةمنبهوتطالبتستحقهماالأمةتمنحوريثما
العامالصالحستخدمالأمينةصحافتهافإنالعصرية،الديمقراطية
ووفاء«وثباتواقدام،وشجاعةوإخلاص،نزاهةبكلالمغربي
حسناءبلاءالشعبخدمةفيميبليخامةالعام<«أدالرأيفإنولهذا
.ولوآأبهلاثملوعةللأمةبهوالمطالبةبالحقالصدعفيتأخذهولن
عليهاسكوتهايتخذلكيلاالعملسوىالأمةبوأيالجهرفييكنلم

والواجب.الضميرإرضاءفيلكفىحجة

العام<>أدالرأيهولسانلناأمبحوقد_اليومعلينافواجب
السبيلهذافيباذلينالكبرىالحق)(صيحةالأمةفينرسلأن_
أحهمنمنتظرينوغيروتضحية،جهدمننستطيعماكل
والواجب.والضميرعنااثهرفيإنجزاءولاشكرالا

إلبهانتقدمفكذلكالحكومةإلىالحقبصيحةنتوجهوكما
وننقدالحق،لهانقوللأنناوتيأستغضبأنللحكومةالأمة.وليى

صالحفيهبماونطالبهاسياستهاباطلعلىونحتجتصرفها<سوء
الحكومةإ.الأولى<خادمتههيتكونأنيجبالذيالشعب
.أبدآللحكومةالشعبوليسرللشعب

صيحةسماعمنيضجرأذالأمةمنلأحدكذلكوليى



ولهذاوفعلنا،قولنافيوصوحاءأحرارإننامنا<تنبعثالتيالحق
يجبوماوالمصلحةوالصوابالحقأنهنعتقدمانكتمأننريدلا
كلفيالوحيدراشدناهوالذيالعامالخيرسبيلفيبهينادىأن
ونعملونكتبنقولما

فيكانسواءونفضحه<ونشنعهونخاصمه«الوهنشنأإننا
المجتمعفيالفسادنغيرأنلنايكنلمواذاالحكومة،فيأوالأمة

لكلالحقكلمةنقولأنإلأنأبىالأقلفعلىفعليأ،تغيرأوالسياسة
بالحقالصدحنتولإذونحنشأنه<كانأيألهتقالأنيجبمن
للأمةعلينايجبمابذلكنؤديواغالأنفسنا،احتكارهعينللا
لتقويمالعامالصالحمنايتطليهوماوالإرشاد،النصيحةمن
استطعتماالإصلاحإلأأريد«أإنالحكومة،سياسةمناعرجما
باثه<<.إلأتوفيقيوما

وجل:عزبقولهعملآوالإرشادالنصحبواجبسنقومنعم،
عنوينهونبالمعروفويأمرونالخيرإلىيدعرنأمةمنك(ولتكن
إصلاجفينفسهاعلىإلأتعتمدلاأنعلىللأمةوحثااانكر)<

منهاالعزمصحلوأنهنعتقاونحنأعورها،منفسدما
روحوأنوالإ~ح»الرقيمجالفيكثيرأتنجزأنلاستطاعت
علىتقارلامعنويةلقوةالمغربيالمجتمعفياليومتتجلىالتيالنهضة
الأمةمنتمكنةإنالنهضةوروح~كان«منكانخصومة،مغالبتها
فيالأكبرالعنصروأصبحتالصالحالعملإلحتمابهادفعت
آجلا.أوعاجلاوالنجاحالتوفيق

وبصيرةبينةعلىالمغربفيالأمررولاةالجمهوريكونولكي



صالحبغيرتتقيدلنأنهالهمنعلنفإننا«0العامددالر)يخطةمن
القوة،فوقأدالحقالمشهور:بالمبدأعملأوذلكوالوطن،الأمة
الحكومة<<.فوقوالأمة

الإصلاحوأعداءالشعبخصوميبعثمااهةفيليس
أنعلىالواجبوأدعياءالدينوسماسرةالرجعية،وزعانف
ويرتاحوا.يطمئنوا

داثرالهمسيكونالعام<«دالرأي0أنالآنمنجيعأفليعلموا
واعلاءالحقعنوالدفاعبالحقالنطقغيريممهلاوأنهبالمرصاد
غضب.منوغضبوضيمنوضيالحقشأن
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المظهرعن_الجريدةنطاقلنايتسعمابقدو_اليومنبحث
الموفقةالملكيةالوحلةمنالخطيرالسياسيوالموقفالدبلوماسي
الملكيالسياسيالخطابأنهوتبيانهنريدماوأولبطنجة،

أثناءالملكجلالةفيهاوجدالتيوالمناسباتالظروفوليديكنا
نفسهاهيوجدتقدمباتوالمناالظروفإنبلبطنجة،مقامه
مغاليأأوغطثآأظنيلاالذيالوارالخطابلذلكالفرصةلإتاحة
نوعه.منالأولأنهقلتإن

بل0الساعةوليديكنلمالشريفالخطابأنأعتقدنعم،
معبرآووارادةعزيمةعنومفصحاوعقيدة<بإيمانناطقاجاءإنه
صاحبهكلهبهذاصدعوقدوسياسة،لحقومعلنأوطلبة،أمنيةعن

تلكوسطفية،المتحفنالناهضةالمغربيةالأمةلسانعلىالجلالة،
وأفعمتوالحميةاحماسوبوعهامخمووقدبطنجةالزاخرةثقالخلا



التيوغيةالتاالبرهةتلكفيبها1قامو1منجيعةف1الحريةنشوة
زاهيةتشيبةحلةلتلس~هاالأمةقلعملهافي

مغربيسيامييومشهود،تارغييوم(ااابريل،اخيس
عشقتهطالمابمظهرالمغربيةالدولةريسنيهنهرالعبارة،معنبكل
وكيفالطموحة.الأبيةنفوسةوتمتهقة1لتر1المخلعةحا1رو1
التيالدبلوماسيةمحاممتهأموتدالمنهيبذلكالإمام.لملكيظهرلا

حوجوكأنه_اذتطومنو1فاسمنق1سواد_المغربينيهايشعر
ولاوثاو،ولا~لا~والحرية،العتقنما>.لىتفمىمن

رتيبولاخيب

الملكجلالةالدبلوماسيالسلكحفاليومذلكصبيحةفي
السياسيالكلاممنيناسببماأعضاثهعضوهنكلخاطبالذي
الولاياتكثلفهذاالمغزي.القويالغور،البعيدالمعن،الدقيق
دمشقأنمنهيفهمجوابأالجلالةمنيسمعالأميركيةالمتحدة
أنالمتحدةالولاياتمنيتمنىجلالتهوأنسواءالعروبةفيوطنجة
العوبصالحتخدموأنفلسطينقضيةفيالعربإزاءموقفهاتغير

شوقأالعوبقضايامنشابههاوماالقضيةهز»فيبإنصافهم
_العربعلىالصهيونييننصيرومانطرأنفينشكولسناوغربآ،
تفقدفإنهااستمرتإناليسياسته،علىموجدتناأخرىمرةيعلم
وودها.العربيةالأممعطفبلاده

تكبدهبماالحلفاءبواسطتهالجلالةيذكرإنكلتواكثلاوهه
فيأملآوذلكوالجبروت،الطغياذحربمنمغونهمفي~~ب
مذهالغالت،الوهنأمازتقيقورأ>وسعيأوالمصيرالمستقبلحس

.(ا(



تنعمالتيالأخرىالأممساثرأما~عنتختلفلاالتيالأمان
سفراءوجاءوانوخاداخلاالكاملالقوميبحقهاتتمتعوبالحرية
بأنالشريفةالجلالةمنسمعر»بمايقنعوالابطنجةوعثليهاالدول
عبيدأوكأجراءالضروسحربهمفيالحلفاءمعيدخلوالمبةالمغار

فيدخلواإنهمبلكرها<أوطوعاالمدامعلأفوا»لحومهمينصبون
حليف،لكليجبماوالظفرالحرببعدلهميجبكحلفاءصفهم
مغيرا.أوكانكبيرأ

وحدهالمغربأنجلالتهمنعلمفقدإسبانياعقلأما
سياسةشملهتمزقلاواحدالمغربشعبوأنالتجزئة،يقبللا
)وهىهيموقتةحواجزولاوهيةخطوطأعضاثهبينتفصلولا
العنكبوت.بيتمن

المغربأنالجلالةتصريحمنلهاتضحفقدفرنساعقلوأما
الأخيرةالحربفيمساهتهوأن(ماريان)عيونلسواديحاربا

الظفرفيناقصغيرتاماوبنصيبهبنصيبه،المطالبةحقتخوله
والانتصار.

جلالةأبىالدبلوماسيينوالممثلينالفراءساثروسطفيثم
أنبحاليقبللاالمغربأنوتصميمصراحةفييعلنأنإلاالملك
..أن.«ونالحلفاءنصرسبيلفيخيراتهوبدماشهيضحي

الرقابة)(حذفته

ساثرفيهنطالبدولتنا_رئيسقالكماعصر_فيفنحن
يطال_شعبناوكذلكالزمان،هذالحياةالملائمةباحقوةالثمعوب



ليتبوأكلهاينالهاأنوالإنصافالحقومنجيعهااهقوق.مذه
حياةهياتهافيويحيىالسيدة،الحرةالشعوببينعاليأمركزه
والحظمة.والعزة<المجد

المحفارذلكفيكانالملكجلالةأنألخطابوفصل
مر.أوخرجتمرقدهامنبعثتلدولةحرآرثيسآالدبلوماسي

الموضوعفيوتقولبأمرهاوتذكروجودهاجديدمنلتعلنعزلتها
..كله.هذاتموقدكلمتها،

الرقابة)(حافته

تعي،وقلوبتفهم،وعقولتسمع،آذانللقومهلولكن
أنالموءعلىهذا:عنجوابيتنصف؟ونفوستتحرك<وهم
وراءهحقضاعفماصوتهبالحقويرفعواجبهويؤديجهدهيسقى

عملا.أحسنمنأجريضيع91اثهوانيقال_كماطالب~

يوماللكجلالةبهظهرالذيالدبلوماسيالمظهرهوذلك
ساميةدعوةورسولحرة،دولةرئيسفيهفكانبطنجة<أبريل10

العصر)<(حقباسمعامةعدالةوطالب~سةقضيةووكيل
والسيادة.والحريةوالعزةالرقيعصر

فيالجلالةصاحبوقفهالأيالسياسيالموقفهووهأا
المندوبيةبقصربةالمغارجوعفيهاحتندتالذيالمشهوداليومذلك

فيهفامرآ،مسهباسياسياحديثأيحدثهمالأولللمغربييستمعون
(إنبالداءالتذكيروفيهبالغة،قويةوعظاتهعارية،التاريخحقائق
الدواءإلوالإشارةبأنفسهم)ءمايغيرواحقبقوممايغيرلااثه



سبيلأوله).نلاعليهملحبماإلأآخرهيصلحلاالأعوهذا(إن
كلفيقدوةالصالحالسلفبأخذإلاوالغلاحوالعزالوقيإلى
تمكينا.فيهالهمومكنالأرضفيأعزقجعلهمما

إلىألمغربيةبالأمةأهابقدالجلالةمماحبإنوبعبارة،
وهمفاتوالخصالالأخلاقفيالأملإلىبالرجوعأموهاإملاح
عليهاتنبنيالتيالساميةوالتعاليمالمعنوياتوساثرالكاملةالرجولة
أننامن(رض)الخطاببنعمرتالهماوحقاالإسلام،حقيقة
إغيرهفيالعزنطلبفلابالإعلاماثهأعزناتوم

فأخأفنحنالقديم«نغفللاالجديدإلطموحنافي.ننا
نضحيلاالتيالعامةنهضتنافيينراونزاوبجمعا<منهمالصا~1

ءالمعنوياتميبلفيبالمادياتولاالمادياتسبيلفيبالمعنوياتنيها
ولزومأ.حتتاجيعهاعلىيتوقفانالحياةوفوزالحياةمعركةبل

والتهاونالحقعنالغفلةولكنحقها،فاعأمةنحن
ريب.ولاشكفيهمالهمضيعةهذاكلالحقونسيانبالحق

المبالاةعدمإنبطنجةخطابهفيالملكجلالةقالوقد
الحقوترلاسترجاعوسيلةخيرإتلافأ.وانيتلفهاماهوبالحقوق
ينبغيولالهاالقانونيةالطرقسلوكفيلهيالضائعةالشروعة
السلةتغوضهماهوالقانونأنهذامنيفهمأنلبعضهم
كلا.ثمكلا،وهواها،مشيئتهابمحضالأمةعلىالمتصرفة

العادلالقانونهوالجلالةصاحب0عناالذيالقانونإن
الحكمة0وتقرالعاموالصالحوالحقوالصوابالعقليمليهالذي



وليسوباطلنبغيىاهماأماءالإنسانيةالفلسفةيدهوتؤالخلقية
فيالواجباتأكدمنالمنكروتغييرمنكرلأنهوتمتثلهتحترمهأنللأمة
كلبهيقولالقانونيةبالوسائلالحقفطلبءوهذهبشرعةكل
نويةالقاالوسائلتلكولكنمصلح،كلبهويعملعاقل
...تنعدم

االرقابة(حذفته

كل~نتننوتسنلموإن_القانونيةالوسائلمنتعتبرلهذا
ظالمه،منالمظلوموإنصافنصابهإلالحقودمنتمكنوسيلة
أقدسمنواجبقانونيا،أوكانسياسيأالاضطهاد»ومقاومة
مقدمتهاوفيالعادلةالحرةوالقوانينالشرائعجيعفيالو~جبات
لرفعهالعملوتفرضبأنواعهالنلمتحرمالقالإسلامشريعة
والفساد.الفتنةفيهماإلأالوسائلبجميع

الملك_جلالةقالكما_شوعيةحقوقاالمغربيللشعبإن
منلأنأبداءتضيعولنتضيعأنيمكنهالاالحقوقهذهوإن
منكلفهماالأمركلفهولوبهايظفرأنعلىحريصاشعباورائها
الإبلاعجازركبناوإلاأعطيناهفإنحقلناوتضحية،وبذلجهد،
عنه.اتهرضيطالب،أبيبنعليقالكماالسرى،طالوإن

والمطلب0العويزالأملذلكإلاهيإذالشرعيةوحقوتا
اتهبحولتقيقه<سيعىجلالته_قالكماالذي_الجيم
الفوزنكرةوتغمر»بالحق،الإيماذيقويهمغربيكلقلبوتوته
ماحبعاهدهكمااته_ليعاهدأشعبوإذالآجل،أوالعاجل



منيستطعماوبكنالوسائلبجميعيسقىأنعلى_الجلالة
ذلك~حقالمفدىنالوطنحويجببماللقياموتفانإخلاص
ترغبهبماالأمةوتسعاالجسيم،المطلبذلكوينغذالقوميالأمل
..شاملة.حريةمنفيه

الرقابة)(حذفته

طارقبوغازبضفةالمغربيالسياسيالمهرجانمنننتقلوالآن
أجواءوددتفقدالسين،نهوبضفةالوزاويةالصحافيةوةالنلإلى

وفيبطنجة<الملكيالخطابصدىوصحافتهاوأنديتهاباريس
عنأثناءهاسثلصحافيةندوةالوزارةويسعقدنفسهاليومذلك
الشريف.الخطابفيالواردةالتصويحاتبعضومغزىمعن

الأممجيحأملهونوبيةالةالأمأورن1بول.ر~ل
وا~ة.أمةتؤلفالتيالعربية

يقيملاهنوسرؤعلكالصاعقةنزلقدالتصريحهذاإن
..وزنأ.وحقهاللشعوب

الرقابة)(حذفته

المغربخصوميحتملهلاماهذاإعربيةأمةالمغربيةالأمة
نفسهمعنهترضىولاالفاسد،منطقهميستينهولاوالعرب
..الشريرة.



لمالرقابة(حذفته

الخطابمدلولعنالقرنيةالوزارةريسالمحفييأل
يغالطو1فيغلطوغيره،~يح1ذلكفيهوردالذيالملكي
أحد،ملأمرهغفىليىغريباتأويلآلاثلهذلكويؤولىيسالر

جلالةذ1.لىالياميجوابهفييذهبرماديالمييأذوبيانه
الكبرى~~~~أوالإسلاميةالخلانةإلالطموجفيعقالملك
الياسيةعاتالتمرأماالحق،بذلكيطالبلمالآنإلىولكه
حقوقعلاعتدتماكيراالتي.سبانيافتعيالأخرى.لملكية
ويذكرنكلجة،فيأوالمغربشمالفيسواءوماحبه،.لعرش
فيالقذىاحدكمدديبمرالمشور:بالمل(العبقري)التأويلهذا
محيه<<.فيالجذععنويعمىأخيهعين

ملكجلالةأنوالمسؤولالسائلأمرفيالفصلوألقول
غيرها،دونخاصةإسبانياولافرنسالابتصريحاتهيقصداالمغرب
..أمته.حقوأعلنالمغربأمانيعنعبرأنهبل

الرقابة)(حذفته

وذ<والماكوذالجاحدإلأيكرهافلاوأمتهالمغربعروبةأما
لهؤلاءماسبةكلوفيسبةالماهز»فينعلنهاالتيالكبرىوالحقيقة
والمغربالمرةعربواخواناوأناعرب،أناهيوأفرابهم
سالمامنعلىسلمجيعاواناوالآمال،الأمانجيعفيشركاء
الجامعةهيواحدةأسوةأمضاءكلاواناحاربا،منعلىوحرب
بحول_ونحنالسابقوذهمفيهاخلوا0الذينقوماوأذالعربية،



عربيحدوالذيالعظيمالقوميالأملوأناللاحقون«~اثه
..الغرب.عربنحنيحدوناالذيالأملنفسهوالشرق

لمالرقابة(حذفته

همالذيالعظيم،النبأعنيتساءلونيتساءلون؟عموبعد
..سيعلمون.كلاثمسيعلمونكلانحتلفون<فيه

بإذنهالمرقيحياثهوأنحق،والنشورالبعثأنسيعلمون
حقووعنوالجبابرةالطغاةيتساءلرميم.وكذلكوهيوالعظام
سيعلمونولكنهمكبيرا<موجاناأمرهافيويموجونالمهضومةالأمم
الهدفنحوالشعبيةالوثبةنبأنحتلفون،فيههمالذيالعظيمالنبأ

_المغربأنوسيعلمونالطلوب،والحقالمنشودةوالضالةالأسمى
أبدا،يضيعولنيضيع<أنيمكنلا_الجلالةصاحبقالكما
الضائعةحقوقهافيهتبعثوقيامة)نشر(يومدنياهافيللشعوبوأن
الحريةفودوسإلوالعذابالاستعبادجحيممنفيهوتخرجبعثا

إذاحقزمراالجنةإلربهماتقواالذينوسيق9المستطابوالعيش
طبتمعليكمسلامخزنتها:لهموقالأبوابهاوفتحتجاؤوها
.9خالدينفادخلوها





عان.~للتاخمراتننر0
حركتنا

والوميدالقذفبين
~1947.يه4.7العددالعام<<ءالرأي

بمهماتتضطعأنهاذلكعظيم،الأمةفيالصحافةشأن
هيفكمالشعب،فيفريدةرسالةوتؤديالمجتمع،فيكبيرة

القانونوأمامنفسهاأمامالمسؤولياتمنتتحملهذا__بسبب
خاصةواجباتفعليهاحقوقللصحافةكانتوإذاالعام؟والر)ي
الصحافةمأمورياتإلىإشارةبحردنشيرإذونحنوعامة.

عننتمالكلاوبواجباتهابحقوقهاكذلكونذكرومسؤولياتها،
الأجنبيةالصحفمنكثيرأعليهىنماعلىأسفناشديدإبداء
فيمنهاليستفهيالصحافةأسرةمننفسهاحسبةوإنالتي

ولاقيام<خيربمهماتهاتقوملاالتيالصحافةأنوبيانهشيء،
ولاقدرها،حقمسؤولياتهاتقدرولاأداء،أحسنرسالتهاتؤدي

بمثابةالصحافةمنهىإغاوواجباتهاحقوقهافيالتصرفتحسن
فييوجدفكلماالمثمرة،الباسقةالأشجارمنالطفيليةالنباتات
لكفكهأوباش<ورعاعودخلاء،أنعلاط~<1أرميا.ر~.~ؤة



تشويعا،حقيقتهايشرهونذلكمن~ر~~الصحافةفييوجد
.كبيرافآإسفاأمرهافيويسفونإساءة،سمعتهاإلويسيؤون

تحترملاالتيالأجنبيةالصحفتلكإلمشيرينهذانقول
أغراضلخدمةمقعكلفينفسهاتندبوالقغيرهاولانفسها
ءمشبوهةماإهحقهافييقالأنيجبماأقلطاثغيةأوفرديةخاصة
الخاصةأهادفهاخدمةالصحفتلكتتولأنهذامنوأقنع
الفضللباسلذلكترتديوأنالعامالصالحباسمالملتبسة
ذويعلىيخفىلاأمرهاولكنوالصلاح،والنصيحةوالتقوى<
وتسعىوالفضيحة،بالفشلتبوهماكثيراإنهابلوالبصيرة،الفطنة
بظلفها.حتفهافي

كانتصحفاعرفناقدالوعليالسياسيجهادنافيونحز
المخلصينرجالهاوعنحركتناعنفتنشربالمرصاد،أاثمالناتقف

ولاوالمجانين،والحمقىالمعتوهينمنإلايصارلاماالأوفياء
نهمطصرحناإنالشريرةالمغرضةالصحفتلكأصحابنظلم
يقال!كمافنونوالجنونالمختلين<منرهطايمقلونكانوا

بألسنتهمورشقوناالمسمومة<بأقلامهمالغارةعليناشنواطالما
كيداننحورهم،فيترأكانتمامرعانبنبالورموناالخبيثة،
ضعيفا!كانالشيطان

ننظركنايناللالأنذالالخصومأولشكبأمرنحفلكناوما
نبحعنبالوغمالامامإلالسائرةالقافلةأصحابنظرإليهم

بالازدراء،وترهاتهمبالسخريةسخافاتهمنقابلكنافكمالكلاب<
كانماإذبالاستهزاء،وسفسطاتهمبالاستخفاف،وسفاسفهم



سبيلفيالمسيريممناكانمابقدرخسةالأالأنذالأولشكأهريممنا
كذلكلدينأيكنولمالمنشود<الأكبرفيالهلفموبالواضحالحق
عنابهيتحدثكانمابكلالانشغالفينضيعهماالوقتمن

..وكتقرأت.خساثسمنالاستعمارأشياع

وصحفهالاستعمارشيعةمنعادةموموقفناهأاكاننعم،
نضطركناولكنحقا،الباطلوتصورباطلاالحقتردأندأبهاالتي
وراثدناباطلآوالباطلحقا،الحقلنظرأقلامناتجريدإلأحيانا

الحقإلوالاعوقالقول<فيوالصدقالقصد،فيالإخلاص
صون.الخرالهاتألموانباطشيقة

قوياالمستعمرينمنالأقلامهلةوبينبيننا:لصراعكانوقد
العراكنقبلكنافقايدنافيالوسائلمعففيمنوبالرغمعنيفا،
القاسيةضرباتناعليهمتنهالكانتالذينالمتغطرسينأولشكمع

العراكمنخرجناوكمالممقوت،لباطلهموهامالحقناحفظا
الذينالخصومأولشكمنكثيرفيالزمانأنصفناوقدين«ظافر
طالماالتيالفضةأمامجال،لصحفهمولاذكرلهميبقلم

فقدبالقبائحورجالهاهيولطخوهاحقيقتها<وشوهواعارضوها«
يتربصالطريقفينفسهنصبمنكلوجرفتسيرهاسارت
مستطيرا.وشراكيدابهاويريدالدوائربرجالها

صحيفةكلفيمروجينيناوئونناالخصومأولشككانبالأمس
وكمالأجنبي؟يدفيمسخرةآلةأنناونادمجلسكلوفي،وكتاب
وحوكواوبهوجواوسفسطوا،وبوبرواوهرجوا<وكذبواقالوا

والبطشللفتكالجووإعداد،الفتنةبذووزوعوديدنهم،وحوشوا



أمرها،علىالمغلوبةالبلادفيالعامةالقوميةالفضةأعلاموطمس
فيوتحملناالبطش<وساثلوحاربناالفتك<أساليبعرفناوقد
الخصومولكنوبلوى،محنةكل_مؤقتأ_الضائعالحقسبيل

ورحبواوطربواومرحوا،فرحواوانبضالتهميظفروالموالمناوئين
أحراوامشعلهاحلنافقدالنهضةأماوأذىسوءمنأحيانانالنابما

عزيزكلووضىبسخاءسبيلهافيباذلينحاماوهيناوسجناء،
بارتياحهنالنسجلواناوطارف،وتالاوصامت،ناطقمنعلينا
لهاحربهممنيئسواقدالعامةالشعبيةالنهضةخصومأن

النازيةبانهزامترويجهاأمرانتهىالتي0الأجنبية<اليدولابطالهاددبتهمة
باطلةتهتايعدمونلاالخصومولكنالأخيرة!الحربفيوالفاشستية

سبيلفيالمجاهدةالأقطارفيالوطنيةالحركةبهايأخذونأخرى
هذااقتضىإن_مثلآ_عونيتورلإفقدوسيادتها<حريتها
يدهاو.نتلحظنا،موسكو<<د«عينبأناتهامناعنوباطلهمهواهم
...لتحركناالخفاءفيتعمل

الرقابة)(حذفته

أمسبهانقذفكناالتي0الأجنبية<أداليدتهمةبطلتنعم،
شيعةعلىأيسرماغيرهالتهممعرضوناليومونحنابرىاله

يقولكمانشاباخشبكلمنجاعلةتلفيقأتلفقهاأنالامتعماو
إنالتهمتلكأنمنيقينعلنحنولكنالمشهورالإفرنجيالمثل
ستكونالذيحقنامنشيئأتنقصفلالهاالمروجينباطلفيزادت
.مؤزراعزيزانصرابهاينصرصولةالباطل،جولةبعدله<

محفولكنقلنا_كماألأجنبية_اليدتهمةعناسقطت



والشكوى،بالصياحعقيرتهاترفعحينمنذأخذتقدالاستعمار
ددانفصاليونددنحنواحد؟آنفيوجامعيونانفصاليونأننامعلنة
الحوية.(حذفتهنريدانناومعناهمصيونا،تتريربحقلأنفسنانطالب
العوبمننكونأنإلانأبىعربلأنناددجامعيونددونحنالرقابة)
ددجامعةد«شتاتهمتجمعاليوموالعربوغوبا،شرقأالعربوإل
بعقولهمإليهايتجهونالذينالمغربعربإلاعنهاخارجايبقا

..بها.الالتحاقمنيتمكنونريثماوأفثدتهم

الرقابة)(حذفته

نستطيعمابكلمنهافنتبرأالأجنبية<<«داليانتهمكنابالأمس
عنالانفصالبتهمةفواخذواليوموبرهان،وحجةوقوة،حولمن

نريدولابلنستطيع<فلاالعربيةالجامعةإلوالانضمامالاستعمار
ددفيالأياممنيومانقفأنلناقدوواذاأبداردا<0لتهمة«دالهأه
الوأس،مرفوعيسنكونفإنناالاستعماربمحكمةالاتهام<<قفص
ولكنتوكيدأ،التهمةلهفنؤكدالقاضييماثلناالكرامةموفوري
كغيرناأحرارانكونأننريدبشرأنناوهيالمخففةبالظروفنذكره
أنولاالعربقافلةفيإلانسيرأنيمكنلاعربوأنناالبشر<من

علىالقاضييبرهنأنفإهاالعربإخواننابهيستظلبماإلانستظل
كلمنبراءوأنناأصلهامنباطلةددالدعوىددأنبإعلانهإنصافه
تنطعهعلىيبرهنأنهواماجيلا<سراحافيسرحناإليناتوجهتهمة

للظروفيحسبولاحجةيعتبرولادفاعايمعفلاالاستعماري
منعلينايصدرأنفيالخيارلهنتركالحالةهذهوفيحسابأالمخففة

الباطلوأنحقالحقبأنإيماناإلايزيدنالاماالصارمةحكاماك
للمتقين!والعاقبةعباد»منيشاءمنيورثهااثهأرضوأنباطل



الاستعمارعنبالانفصالالتهمةعنديقفلاالأمروإن
أنإلالاستعمارصحفمذهببلالعربيةالجامعةإلوالانضمام
قدثروةيدبرونالشرقمنبإيعانأوأنفسهمتلقاءمنالوطنيين
بتلكالتجاهلأوالجهليذهبوقدلآخرحينمنبركانهاينفجر

الأجانبضدمدبرةالثورةأنادعاءإلوالأجيرةالمغرضةالصحف
الحكومةعلىيجبوأنهخطر؟فييدهمملكتوماهؤلاءحياةوأن

وهكذاللطوارى،<تستعدأنالعاموالنظامالأمنعنالمسؤولة
الفتنة<«شبح0دترويجعلىالاستعماريةالرجعيةالصحفتلكتعمل
العامالوأينظرفي_تبريراولذلك0العوبية<الثورة«أخطروخلق
الوطنيةالحركةلقمعتتخذالتيالتدابيرلجميع_الأجنبي

بالثورةوالتهمةوالاستعمار<الاحتلالأنظمةوتثبيتالانفصالية
غيرأرضفيلأمثالناقيلةفقدالاستعماروساثلمنقديمةوسيلة
لنجيبواناعصرناغيرعصووفيسعاثناغيرسماءوتحتأوضنا
الأممحريةأبطالمنشعبيبطلعنهاأجابمابمثلاليومعنها
قالواأنفسناعنللدفاعأيديناحركنامافإذاجوننايماقال:~
منللماءمكدراأيكونللعجب!فياءومشاكسونمشاغبونإنكم
منلهمكدرآيكونولاتكديرهيريدمنعنهليأودبجانبهيجلس
نفرمناتحدثنالاجداهادئونقومنحنوالأحجار؟التوابفيهيلقي
إلنضطرأفكارالأحيانبعضفيففوسناتخالجوقدثورةولابفتنة

شرا«ولاسوءابهانريدلاحيثمنالشدةببعضعنهاالإفصاح
بوصفتتسرعأنونياتنابمقاصدناأعلموهيللحكومةفليس
تكونأمووإلبناويمايدمعوبماذلكلأنثوريةأفكاوبأنهاأفكاونا
عليها.النادمينأولهي



إا(كمأأدا.ماذا

(997ماي14•5العدد،العام<<ددالاآي

طووفيدخلتقدالعامةالمغربيةالقضيةأنفيمجداللا
لالرقابة.(حذفته.طنجة.إلالموفقةالملكيةالرحلةمنذجديد

فيالمجاهدالأمةجيئىتمثلقويةوطنيةحركةالمغربفيوأن
فيواحدأصغايقفوملكاشعباالمغربوأنالعامةحقوقهاسبيل
..وحده.وللحقالحقباسموالنضالالسعي

االرقابة(حذفته

فيوقويةمنتشرةالمغربلقضيةالدعوةأصبحتنعم<
عدبلالبسيط<التافهبالحادثهذايكنولموغوبأ،شرقأالخارج
سيكونأوكانللمغربربحهجديداوفتحاخطيراحادثأبحق
الرأيعنليشذالفرنسيالعامالرأيكانوما<0ضررمنأعظم
..المغرب.حالةعلىالاطلاعفيالعالميالعام



االرقابةا~فته

الصامتةا~يةوثورته

الرقابة)(حذفته

القوميةوالحريةبالحقالظفرميبلفي0جهادوحركة
..المعطلة.

الرقابة)(حذفته

ناستحمرتمعهودغيربجدالمغربأموفيللطالفرنسية
واوالأراء،والمعلوماتالأخبارمنعد«بماليدليبالمغربسفيرها
شخصيةذلكتبلأوندتأنهايلوحبلالحدهذاعدالأمريقف

إلاالخصيةتلكوماوالاستطلاع،البحثتمدبارزةاشتراكية
رحلتهمزعادماوبمجردسابقأالداخليةوزيروكيرلوعلوالمسير

الأخبارشركةلمملأدلىالماميأبويل1)فيوذلكالاستطلاعية
بعداللكجلالةبمقابلةشرفأنهمنهاعلمابتحركاتالقرنية
التأويلاتيفيبماجلالتهحدثمنشعروأنهطجةمنعودته
النونيةالاستعماريةالصحفبعضووجتهاالتيالمغرمةالسية
أذبصراحةوكيرلوحرأباذوتدوالخديعةوالمكرالتضليلتصد
عنالنونيةالحكومةمعا~فيةالرفكلراغبالملكجلالة
تلكالمغربياشعبأمانتقيقيمعناذشأنهمنالذيالحل
المبادىءمنلفسهانرناتدعيهوماتطتتأفىلاالتيالأماز
دعوىعردظللااذعبالمبادىدهذهولكنالعرونةالسامية
بلوالخطب،والصحفالكتبفيعمايعلنأونفسهاعنتعلن



الأقطارسا~فيولكنفحسب،فونسافيلابالأعمالتبريرهايلزم
تبوهنأنإليحتاجالذيالمغربفيوبالأخصبهاارتباطلهاالق
الحرةددصايقتهأنهاعلىمطالبهوتنفيذأمانيهبتحقيق_فرناله

الغربملكجلالةأنأيضأوكيرلوطرأوضحوقدد0الوفية
أنهويريدماكلوإنماشرآبالغيريريدولاسوءالأحديضمرلا

تتمع!لتيالأخوىالشعوبمستوىإلتدريجيابالشعبيرقى
العزةموفروةأوطانفيطليقةحرةوتعيشحقوقهابكامل

..والكوامة.

الرقابة)(حذفته

مدةالمغربوقفهاالتيبالمواقفالتذكيروكيرلوطرينغلوإ
فيهافلوالتيالأبطال«مشاركةفيهاشاركالتيالأخيرةالحرب
التيالمواقفتلكوبسببوالمحاولات.المغريات0«بالوغموفيآ

لقضيتهمالوفاءمنأظهوهماوبسببالحلفاء،إزاءالمغرباتخذها
الشعوبتقريروحقوالديمقراطيةالحريةنصرعلىتقومكانتالتي

الحلفاءمعالحربمنيخوجأناستحقفقدبنفسها.ومصيرها
وديمقراطيةحريةمنلهيجببماأيالعامالنصرمنبحظهظافوآ

بلاشهعنبالوغمالحرببعديتغيراالمغربمصيرولكنوسيادة،
..الطاحنة.معاركهافيالحسن

الرقابة)(حذفته

الحزبوقفهالذيالموقفمنعجبناأشدكانوما
الاشتراكيةالشخصيةتلكتصريحاتمنالمغربفيالاشتراكي
قواوبالقنيطرةأخيراالمنعقدالاشتراكيالمؤتمراتخذفقدالبارزة،



قلوبعلىوسلامأبردآالقواوهذانزلوقدوكير،لوطرنحوتوبيخ
تصريحاتمنالاستياءأثباوااستاءالذينالفرنسيينالمستعمرين

الصحافةنغماتخالفتجديدةنغمةكانتالتيوكيرلوطر
...طنجةإلالملكيةالوحلةغداةاافرنسيةالاستعمارية

االرقابةحذفتهلم

نشرتبالمغربالقرنيةالصحفأنوهوآخرشيآوهناك
الفرنسيةالجاليةنوابأنفحواهمقيماوسميأبلاغايشبهما:ياممنذ
باريسإلليتوجهوامنهمعشرةممينواقدالحكومةشورىبحلسفي

بالمغربالحمايةمصيرتقريرأموفيلهمالحكومةاستشارةبقصد
الفرنسيالوفدذلكمهمةإنبالرسميالشبيهالبلاغذلكويقول
الدامغة><أدالبراهينمنلديهبماالفرنسيةالحكومةإللادالإدهي

المغربفيفرنمابوضعيةالاحتفاظضرورةعلىالقاطعة<<وددالحجج
لتأييدوسرهفيماكلباويسفيسيعملالوفدفإنعامةوبصفة
...الغربفيالفرنيالاستعمارقدموتثبيتالحمايةنظام

الرقابة)(حذفته



تعيينعلىبةالمغارمنجهورعلقهاالتيالأمالأكثرما
فيذلك<عن.والسؤول.بالمغرب؟لفرناعلآلابوذا(اريك
الأوساطفيمروجةذاكإذكانتالتيالدعاية،هيالحقيقة
مووها،غيرفيالأشياءتقويرعنتتورعلاكانتوالتيالمنوبية،
الماسحلإل_شاعرةغيرأوشاعرة_ترميكانتإنهاوبعبارة
حقائقأمانيهماعتبارعلى

لمالرقابة(حذفته

عدمفيالأمليالسببهوالنفيالانقلابهذاولعل
بتلكمنهالمستنيرالشطرالأقلعلىأوالمغربيالشعباغترار
بمجلىلهشهيرخطابفيلابون)عنها(م.أعلنالتيالسياسة
وخطتهالسفيرمقامامنالقناعكشفتوالتيالحكومة،ثورى
وسخهالمغربيالعامالرأيغضبأنذلكنتيجةفكانتالعامة،



يطوللأسبابالجوفيتبخرمامرعانسخطآالفرنسيةالجاليةعثلو
الآن.تبيانها

امتطاع،مافيهاوعاندسياستهفيلابون).(مإستمر
الوسائلبشقلذلكتوسلوقدأوا«،منبهايقنعأنوحاول

ولمنحتلفةوأشكالبأساليبددالإنذارددإليلجأأخذثمدوالمغرياتدد0
يجركلمهذاولكنوالوعيد<«<أدالتهديدإلهذاتجاوزأنيلبث

شعورهقوةعلىيبرهنأنشعبنااستطاعوهكذاساكنأ<للشعب
أحرجفييقينهوحسنوالرزانة،بالحكمةتمسكهوشدةبحقه<
السائرةاجهاديةحركتهفييجتازهاالتيالمراحلوأصعبالمواقف<
والتقلباتالطوارى،عنبالرغم

منأعفيحيثباريسإلالسفيرفشخص0كان<ماكان00
عندنايكونقلبمانشيعهأناللباقةمنوليسبالمغرب؟«0أدمأموريته

نودعبأناهناالتصريحعننتمالكلاولكناوقوارص<ملاماتمن
حسرات؟عليهانغمناتذهبلاسياسةالرجلمعاليوم

أنناهذامعنفليسوسياستهالرجلنودعإنناقلناوإذا
وروحهاأصلهافيجديدةسياسةالجديدالرجلمححتماسنستقبل
أنهاإلاجيعا<وطلبتنامنيتناهيكانتوانفهذه،وأساليبها.

والاطلاعالخبرة««ذويأسرارومنالغد،نحبآتمنتزالما
طبعا.منهمولسنا«01العلمفيوالراسخين

ينبغيوشوهخير»الجديد<<السياسيالموقف0دلناينجليوريثما
الحكومةدعتالتيالأسبابلاستجلاءقليلآهنانقفأنلنا

كانمامنهاكانالتيمأموريتهمنبالمغربسفيرهالإعفاءالفرنسية



معدداللباقةددالتزمنالأنناوتمحيصوتدقيقبتفصيلنذكرهلاكا
أقلامفوقمملتاوسيفهابالمرصادلناالرقابةولأنالمرتحل،الرجل
فيالحقيقةوأنصارالحق<دعاةوؤودرفوقبشعرةومعلقالأحرار،
.المعانالمغرب

لابون)أريك(م.أموفيالفرنسيةالصحفذهبتقد
لهاشاءماالفجائي<<لحادث«داهذافيوتغلسفتشق،مذاهب
وآراءإحساماتبحر«عنبذلكأمحبوتالآنندوزولسناهواها،
يصدقأنونوجوالوسمية،<0النظروجهة00عنأعربتأمخاصة
بالجمع؟خيراالأولالفهم

التيللصحفتنعرضلاإنناالصحف؟تلكقالتفماذا
الحسرات،ورائهمنوأرسلتلابون)(م.بأعنالأشادت

~ءهنلاالأ_ممدادمن..العبوات.ذهابهعلىأسالتأو
فسوتالتيالمهمةالجرائدباستعراضهنانهتموإغاطبعأ؟العيون
إلالمغربمن(لابون)السفيرنقلأسبابتفسرأنحاولتأو

بباريس.آخروظيف

سياسةخصومبصفتنامنا،تطلبدد0ددالبلاجريدةفهذه
التيالصفةفهمنسيآلاأنالافريقي،بالشمالالاستعمار
الذيالتعيينذلكلابون،لمسيرخلفاجوانالجنراللتعيينأعطيت
.الحزملسياسةالرجوععلى_قالتكما_يدل

تجتازهاالقالعصيبةالظروفإنالعصر»»0دجريدةوقالت
ولاأحسنلاالذيالجديدالتعيينهذاتبررالفرنسيةالوحدةال.م
لإخراجهذاعلىالجريدةتلكوتعتمدنظرها،فيمنهأ~ع



مطامحفيهاتتجاذبهالتيالوضعيةمنقالت_كماالمغرب_
متناقضة؟

ضرورةإل00التحرير00والصباح<<دهذا0~تان<جريلوتشير
ترويجالتيمحاياتاللبعضإزاءحازماتقريرافرنساموقفتقرير
بالمغربوعلانيةسرا_وأيمافي~

المعمرينمعارضةأنإلىالمعركةدد0دجريدةوتأهب
التيوالاجتماعيةوالاقتصاديةالإداريةللإصلاحاتوالرأسماليين

منتجريد»فيتسببتالتيهيلابون)(م.إنجازهايريدكان
منصبه

جوانالجنرالتعيينأنالشيوعية00دالإنسانية0ةجويلوتؤكل
اليميننحوبالمغربالفرنسيةالسياسة«دانزلاقددعلىيدلإغا

.والرجعية

نغماتوأرسلتأخرى،أوتارعلىضربتصحفوهناك
الحكومةبأنمرحتالتيالحرة«<ددفونساكجريدةءالأولىغير

القادرةالديمقراطيةالإصلاحاتمنجلةباتخاذاليومتعنالفرنسية
بها.تعلقاأكثربفرنساالموتبظةالشعوبجعلعلى

الثقةفقدلابونمسيوإنالمغرب<»أدصدىجريدةوقالت
إصلاحكلمعارضةوانغيره،ثقةبفقدهوذلكنفسهفير~ته

الإسمبهذاجديرحكومةرئيسكلخصاثصمنليسمشروع
والمنصب.



نسرالفرا~منالطائفة0هذتالتهمامحوسوا>
لابوذا(م.عزلتعليلفيالأخرىاهاثنت.ليهذهبتاوما
..بدله.جوازالجوالوتعيين

الرتابة)(حزنته

مستيرة<وأنكاوذاتية،قيمةمنفرنسالملمايماوإنما
ياطلماوتقديوأتومية،وخطةرشيدة،وسياسةة<مابياتونط
المثلوفي0معويةأوكانتماديةالجسيمة،المسؤولياتمنبعهدته
منالأعما~علىأدلولامحسه<ماا~ىءكلتيسةالعربي:
مج.التا

كاواذامر.منبيةعلالآذفلاجوازالجزالاما
تزالمافسياستهوموابقه،مافيهننهىولاشخصهنجهللا

تووتدبالمغربميعلانهمنبهمرحعمابالرغممبهمةغامضة
تفتقيهكماوالتفأربوالفة،المودةعملددمواملةددعلعزمه
سالةليتالمقالةإذنقول:وبالمواحةوالمجريات.دث1لحو1

..ومنشآت.اعمالسالةولكنهاورموز<وعبارات.لغاظ

الرقابة)(حزنته

كابوسبرصعالجديدمصبهجوازالجزاليدشنلووحبذا
الصابةإلىاليدمدعنبالكفوذلكالسهب<عنالبؤس
ربحإذاوالفلاحالفلاح،حياةفيالعمدةهيالتيالحاليةالفلاحية

حريةبإطلاقهذايعزنلوأيضاوحبذاوالصاغ،التاجرمعه



تسعاالتيالسوداء<<ددالسوتىعلىائقضاءيكوذبهذاإذالتجارة
والبادية.الحافرةفيجاهيوآتشقيحيثمنأفوادأ

عنفيرفعبتوسبزميلهجوازالجزاليقتديأننتمنوكم
كلعنبالرغمعلياالمفروفةالرتابةسيفويغمدكمامتهاالأفواه
فينفسهعنيعبوأذمنالعامالرأيويمكنومواب،ومطقحق
..العادل.القانوذحدود

الرقابة)(حزنته



لإعصامماوراءكما

(حديثأو_الإفرنجيتولكما_اليوم)(حديث
وانه،جوانالجنراليجيآهو_الحربنحننقولكما_المجالس)

.عظيمتعلمونلولنبأ

وجهةلممعرفةمنالأخيرالعددقواءتمنعأنتابةالشاءت
الفرنسيةالصحافةعنهتحدثتالذيجوانالجنرالتعيينفينظرنا)

هذاتحرمأنشاءتكماالمنتظرة)،الساعة(رجلكأنهوالأجنبية
ومتمنياتنا)(نصائحنامنمختارةطائفةعلىالوقوفمننفسهالرجل
إليهبهانتقدمأنمعآوالمصلحةالمناسبمنرأيناالتيالسياسية
إيجابيةأوكانتسلبيةسياستهفيبهاينتفعأنفيوطمعأرجاء
نشكواثهفإلىقاسية،أولينةرجعيةأوإصلاحيةيمينية،أوشمالية
يقولكماظلأم)،أحوارهعصو(جورمنو..الرقابة.عسفمن

الشاعر.



تحدثتالرباطإلباريمىمنجوانالجنرالانتقالفتوةفي
لإبداءأكتبتالإنسانيعرفلاأحاديثالفرنسيةالصحفعنه

بحردالعلنيون)لمو(السريون)أصحابهابهاقصدأمواراءحقائق
والتضليلالتهريج

حقالجنرالبتعيينتمعكادتفماالرجعيةالصحفأما
وتطبلوتصفقترحبزالت،وماوأخذت<الصعداءتنخست
الناطقولسانهاعادتهاعلى..الحد.منتهىذلكفيبالغةوتومز
الوعد(بذاتالجنرالجاءكمقدالمثل:معلنايقولالمتوعدالمهدد

والسليل!).

متلوناالجنرالعنحديثهافكاناليساريةالصحفوأما
والعاقبة.المغبةسوءمنوخشيةوتحفظاستنكارطيهفيومضعلربآ

المجلسموقفمنفعجبهشيآمنالموءيعجبوإن
تعيينإثرلهجلسةفيءأمجحفقدبباريسالاشتراكيالإداري
وتعويضهلابون)(اريكعزلصلاحية)(عدمعلىالجنرال<
المجلسأبدىكماءالعصيبةالشاذةالظروفهذهفيجوا~باجنوال
نعرفولمءمندمساعةولات(ندمه)وذللئهعلى(أسفه)المذكور
منهوالذيالاشتراكيهالمجلسموقففيوماديالمسيروأي

..ذلك.فيهوجرىقبلالذيالاجتماعيحضرلملأنهءأعضاثه
الاشتراكيالحزبلسان(البوبلير)حقوعلمبغيرأومنهبعلم

(يزاحم/ونفسهمح(منطقيآ)يكونأنكذلكأواد~ءبباريس
والمبدأةللعقيل(الوفاء/فيالاشتراكيالحزبإدارةبحلس

تعيينهلرينللاإنناءقولهمناهلويستغادوالمذهب.



المغربيالشعبلدذمنميعبر_الجزالذلكوخامة~جزال
والتوفيقالتهدئةمياسةعلىكدليل

ا~وترهاتأقدويلتابكنقدبة،المغارنحنأما
منوتفاكما.بالسخريةالممووجالسخطوهوتتحق<بماالرجعية
موقفهووتريبوذاك،ذابينوسطأموقفأاليساريةالصحف
يسلكأذ_(5لا(مذوذلك_مهتعودناالذيالاشتراكيالحزب
نمالاستعماريةالمياسةفيوشعارهوالغرابة)(التاتضمسلكمعا
تذبحيدويبح

الناستقعأنأرادتمنالفرنسيةالصحفبينوجدوقد
بلءمنةالسياعاوسةمنصاحبهاتمنعلاالعسكرية)(الصفةبأن
آسلافمنعددابأنهذاعلىمستالةفيهاوالتوفيقالنجاحمن

نتركونحن(جنرالات)كانواقدالجديدمنصبهفيجوانالجنرال
ونيؤكدجوانالجنرالوأنصاومؤوليتها،النظريةهأهلأصحاب

حرارةمعالدم،(وبرودةوالرزانةوالمرويةبالعقليمتازوجلبأنه
منصبهتقلديدشنلنذلكولأجليقولون،كماطبعأ)القلب
النامىيعدولنوالبشاثو«والآمالبالبشرطافحبخطابالجديد
مواقفهوقراراتهفيويتعثريتسوعولنبهاالوفاءعنيعجزبوعود

التغيركثيرولاوالانفعال<التأثرسريعيكونولنالسياسية<
كلفوروهووياح،الألجميعسفينتهقلاعأشرعولاوالتقلب،

مرات.لملغاعدوهذا

جوانالجنراليتصفهلأخرىفرنسيةصحيفةوتساءلت
منهتجعلوالسياسيةللمأمورياتتؤملهبخصالويتمعبصفات



فإنيكن<ومهماعتان.عسكريقائدهوكمامحنكآ)سياسيأ(قائدأ
وتنطعأباطلآالجرائدمنكثيرإليهذهبتماتستنكرالصحيفةتلك
أنتؤكدثموالطائفيةالشخصيةوالأهواءالأغراضخامةفي

هإنجانوأنبمكان«الضرورةمنأصبحبالمغربالاجتماعيالتطور
أنيقينايعلمجوانالجنرالوأنوالسكينةالهدوءضمنميكون
حارةشمسوتضيثهاالشعورمرهفشعبيسكنهاالبلادهذه

خبرةوانوسعيراءناوآتضرمقدفيهاتتطايرشرارةفأقلمحرقة،
تلكتلافيمنمتمكنهفيهسيعملالذيالمغربيبالوسطالجنرال
كلفليفهمه.و(حدين)(معنيين)ذوكلاموهذاالخطرة<الشرارة
.شاكلتهعلىواحد

الجنرالموبحالمغربإلطريقهفيفونسامغادرةوقبل
جلالةمحباتفاقالمغربفيلينجزسيجتهدإنهفيهيقولتصويحا
الإصلاحاتومعي_حساالراهنة_العقودووفقالمللنه

ءالعملوهذا..~ا.تطوراالمغربيالشعبلتطورالضرورية
الحريةاتجاهفيولكنءالقائمالنظامداثرةفيسيكونءقالكما

فيتقدمهمنمسلككلههذافيممالكأالاجتماعيىوالرقي
لخيرخلف(خيرسيكونإنهجوانالجنراليقولوبعبارةمنصبه.
وحكومته.قومهونظرنظرهفيسلف)

الصحفبعضقالتعاأكؤيعملأنفيفنطمحنحنأما
الآنيةثمنبأبخسسيوقحانهمعلنةالجديدةخطتهعنعبرتالق

المحطمة.الخزفية



النمران

.1947يوته8،4العددالعام<<،ددالرآي

التدبيرعليهايظهربدعاوةمسبوقأبالمغربجوانالجنرالحل
الدعاوةهذهمنالأساميالغرضكانوقدوالتنسيق،والتنظيم

...اجايدفونساعقللمجيآالجو<<أدخلق~يوحنيما~

)الرقابةحذفته(

فهمأدسوءعلىتدلفإنماشيء،علىالدعاوةتلكزلتوإن
الشعببنقيةلهاالمروجينجهلوعلىأوبابها.لدنمنوتقدير<<
وتعريف.بيانإلىلاتحتاجالتيالمعنويةوبقوتهالمغربي

ظنونمنكثيرفخابتالمقربأوضجوانالجنرالونزل
القرنيينمنالعقلا،هدوقدالمغرفة،الدعاوةتلكأمحاب
الخشونةلاساعةوالحكمة<<اللباقةساعةأدالساعةلأنءذلكأنفسهم
إللاالسياسةإلىتحتاجالمغربمثكلةولأنوالفظاظة،والغلظة
ولأنالإصلاح،توياحيثمنتفسدالتياجاعةالاثشةالقوة



أداءفييكونأنيجبعسكريا_لكونهنظرا_جوانا~ال
أبطالوبطلالسياسة«هدةأدهىهنابمأموريتهوالقياممهمته

المصير.وقبحالعاقبةساءتمرالأالدبلوماسية

فلمبالمغربحلولهعناالجنرالصادفهاالقالحفاوةأما
الذينفسهالجنرالولاالناسمنآحااتعزأنشأنهامنيكن
عنهناتنحدثأنلانرياونحنجيعا،نعلمماأمرهامنيعلم
تلكأنوهيالحقيقةهذهنعلنآننرياواغا»ء0وبجرهادعجرها0

الوقت»وأزماتءالساعةمشاكللتنسيناماكانتالمنسقةالحفاوة
مجعاى.المغربيةالأمةومطالبءالشعبونكبات

واحاكلورجعالاستقبالحفلاتانتهتوقاوالآن،
يواجهبالمغربفرنساسياسةعنالمسؤولالجنرالوأصبحلشأنه،
أمامهالموضوعةالمسألةعناصرويجابهءبهالمنوطةالمأموريةحقائق
وهموعناقيلفيماكلمتنانقولأنيجبءوالبحثالنظربساطعلى
«:ينافقاأشياءمنهاعلمناإنالقالرسميةوالخطبالتسريحاتمن

فندأ~.وأشدشأناآمحنمكانتربماأخرىأشياءنجهلبعدها
المريشأأءبظلسياستهفييستظلأنيرياجوانالجنرالأنعلمنا
..وأستاذا.قارةيتخاهالأيليوعلي

لمالرتاةحزنته(

تو~المغربوحدتالتيينرنااذالجزالتولأما
لا~لأ«عليهملقأذنريدنلاولحممادمهامنذنكفيذلةبا

أذنريدولكنلمجا~،1ووالاعترامىل1لجد1بابنحفيالآذ
ذلكعز»وهوبوحدتهالمغربيتمعملومو:سؤالامانأل



~يهيلادإلمقشعةنفسهاالسلطانةومنطقتها~وف،التمزيق
إداريةودواثر.تسد)فرقالشهور:بالمبدأعملآمويريةوبلاد

بكلعسكرية00«إمارات0هيالتي00الأمنءعدوومناطقمستقلة<
.الكلمة؟معن

السياسيالميدانفيسيلتزمأنهمنالجنرالإليهماذهبوأما
بالمغربللسيرضروريةيرأهاالغور<<بعيدةددإملاحاتبإنجاز
والرقيالحريةطريقفي_والنظاموالاعتدالالحكمة_ضمن

بالضبطمنهشيثآفتصورأنالآننستطيعفلاوالماديالاجتماعي
برنامجهعنالجنراللنايكشفحقفتريثأنيجبلهذاوالدقة،
_فيماهوإلبالقياسذلكفيد«حكمناددوسيكونوخطته،
واستقبالآ.حاضرأالشعبهصالحنظرنا_،

بلادالمغربأذادعاؤهوهوالجزالبهفاجأناجديدوهاك
أماشرقيأ»لاغربياروحيااقاهأوتطورهارقيهافيستتجهغربية
كونهوأماالجغرافية،الوجهةمنفصحيحغربيةبلادالمغربكون
عليهيغرفهأذلأحدفلسالغرباقاهالحديةنهضتهفيسيتجه
0والدينواللغة<الدم<أذهاالقولونؤكدقلاوقدنرفأ.
يوليأذعليهوفرضوجهته،للمغرباختارقدهذاكلوالتاريخ
هذامعنوليىالإسلام،ومهدالعروبةموطنالشرقشطوجهه
نحوببصر«شخصأذيأبىالشرتىشطوجههيوليإذالمغربأن

فيهاتتحكملاغربية<أوكانتشرتية_الشربووجهةالغرب<
عتموهيللمصلحة،فيهافذةالماالكلمةبلوالأهواء،عاتالز
يشذلاوالمغرب0واحدةلا.جهةوجهاتلهاتكوزأذالأ~عل



اتخاذعلىتكرههأناليومالسياسةتحاولوعبثاشيآفيهذاعن
القومية.مصالحهكثيرهنابتضحيةتقضيمعينةوجهة

العالمفيلاتوجدبقولهالجنرالماقصد»بالضبطنأويولا
كمالاتزالالمغربمسألةأنمعناهفهلالمغرب،بأمولاتهتمدولة
تدخلإمكانإلالإشارةمعناهأودولية؟مسألةأولهافيكانت
بذلكوإشعارناوالانتشارالتوسخفياليومتطمعالتيالدولبعض
والتخويف؟التهديدقصد

مآربهالقضاءشؤوننامنشأنفيدولةأيةتدخلأما
أجنبيأحكمانبدلأنأبدالانريدإذمطلقا<نقبلهفلاوهطامعها
..باخر.

)الرقابةحذفته(

فيالأجنبيالتدخلإمكانإنجوانالجنواكيقولنعم«
تطورهلإتماممعين<<غيرأدأجلايفرض~بأموه،استقلماإذاالمغرب،
الجنراليطمثنناالأنومنبنفسها<<،نفسهاتحكمبلادأدنظامنحو

لمعاهدةحد_مايوما_يوضعأنمنمذآصلابأنهلنافيموح
بانتهاء_الجنرالنظرفي_سيحلاليوموهذاالحماية<
...ومصيرهأموهفيالفرنسيونيتحكمالذيالمنشود..التطور.
هذهفيسيعملإنهفيقولفكرتهالجنرالويوفحواخرآ،أولآ

مسؤواياتستقوم´~~هىذلكوعلىالنظام،لحفظالمرسومةالدائرة
المياهيعيدأنشأنهمنماوسيعملالجديد،منصبهفيالجنرال
وهكذامقعده،فيواحدكلويقعدنفوذها،للسلطةويردريما«لمجا

..نظيفا.طاهراالمكانيعودحقبيتهفناءواحدكليكنس



ين~ولافعانيهعليناوتلتبسألفاظهنفهمكلاموهأا
واوتباكا.غموضاإلاالمغربفيالفرنسي<<،السياسيأدالموقف

فهودالموضوع«د0فيفاصلانعدهوأياهنانبديأنلناجازوإذا
وأنهاقتصاديةمنهاأكثرسياسيةالحاضرةالمغربيةالمشكلةأن

جانبهااستقامإذاإلاالمعضلةالمشكلةتلكحلإللاسبيل
المغربوخرجصلة،لهتمتالتيالمسائلبححوسويتالسياسي<

وهينفسها<<عنتبحثالتيددبالسياسةسابقاماسميناهطورمن
فيستظلفإنهابالصوابخطأهاأصحابهاركايتااإنسياسة
منقلباأنصارهاويسوءحتفهاتلقىحقنفسهاعنالبحث
ومصيوا.





المغربمسألآ
اثهوقضا>الزمانحكوبين

.1947بونبه،ا(الأربعا>،9العدد،العام<<أدالرأي

الرباطفيبالقصراستقبالهيومجوانالجنرالخطابامتاز
وعجزءتقصيرعنناشئاكانالإيجازهذاأننظنولسنابالإيجاز،

ا-تصاراالقولالجنرالاختصرواغاواعجاز<بلاغةبهأريدولا
الملكجلالةجوابامتازوكذلكمقالآ)مقام(لكلبأنمنهعلتا

الخطابجاءفقدوباختصارجواب)،مقال(لكلإذبالإيجاز
ودل).قل(مابابمنوالجواب

فيوكان(عاطفيآ)دخطابهمنالأولالقسمفيالجنرالكان
كثيراالسياسةلأنبغريب،هذاوليى(ممياسيا)،الثانالقسم

وأنمراميهاوبلوغمأربهالقضاءوتستخدمهابالعاطفةماتنوسل
ماسماهمنهاجعلوالتي(تحريكها)،الجنرالأرادالتيالعاطفة
بةالمغارةأفثلفيتثيرأنشأنهامنليسالقلب)«(بدواعي
اأسياسةأليوميفهمونبةالمغارأنذلكفيها<المرغوب(المشاعر)



وماالسياسةعلىويحكمونبقلوبهملابعقولهمقضاياهاويمارسون
.والواحالحقيقةضوءعلىوأساليبوخططمناهجمنلهم

تنحصر_وفيهاالجنرالخطابفيالبارزةالأساسيةوالفكرة
ألحاضر)(الوضعقدملتثبيتالعملهي_،الرسميةمهمته
ينافينظرنافيوهذاوالحرية،الرقيأجلومنالصداقة...باسم
كانتإن_الجديدةالسياسةتريدوبعبارةبالعكس،والعكسذلك
وتحتالحدياي)<(سورهداخلببالمفتسيرأن~حقاجديدة
.أكثرولاأقللاالنحاسي)(قميصه

هيالتيالميردةووابطبأنهأاعنالملكجلالةأجابوقد
أنميلنلماوهزآتكونأنينبغيألجنرال،وبينبينهالوصلصلة
ومعنوالفرنسي«المغربيالشعبينبينالوديةثقالعلامنيوجد
حتماعليهايترتبلاالأشخاصبينالعلاقةحسنأنوأينافيهذا
اغيرعلاثقهافيتخضعالتيوالشعوبالدولبينذلكمثل

المغرببينفيهاالمرغوبةةفالمووعلهوالمجاملات،التشريفات
والممانعاتالحاسناتمجودعلىتقومأنيمكنلاوفونما

ددبسياسةالقائمالنظام(عوف)فيعليهااصطلحالتيوالمراوغات
حيثماالحقيقيةالمو«ةتوجدواغاالشاي<<كأسسياسة00و0<التبسم
وتطمثنالضماثوءوتوضىءالقلوبوتصفوالسياسي<الجويصحو
المشاكل.وحلالقضايابتسويةمووالأوتستقيمالنفوس«

لسببينبهويظفرفأا0~إليطمحأنللمنوبليحقوإنه
:~ءجوهريين

العالمةالحربأثناءبذلهاالتيالجسيمةتضخاته~أولا



والغيان،الجبروتدولعلىوحلفائهافرنساصوةكالأخيرة
ولمواجباتهم<منبواجبقيامأالمعاركفييشاركوالمفالمناوبة
لأفواههداياتقدملحومأو(كأجراءالقتالميادينفيهوايسا

فيأملآالمعامعتلكوخاضواالمواقفتلكوقغواوإغاالمدافع)«
وسيادةحريةمنلهأهلهمبماوالتمتعفيههمعا~~وبج
قومية.وعزة

الحربأثادلهأتيحتالذيجوازالجوالخبرة~ثانيا
بحوادثها،واشتبكالياسةمساثلنيهامارسوماسباتنرص
علىطرأالذيبالتطورخبيررجلالعكريةمفتهعنبالوغمنهو

عنينأبماوبميرغربية،أوكانتشرتيةالشعوبونعية
التيالعصويةاشعوبحياةفي(مفاجآت)منالسياسيةالحوادث

قوادها<بالجيوشيفعلكماساتىولاالدوابتسدسكماتسدسلا
فيغير»وتربيتهعقليتهفيالحرببعدأمبحجوازالجزالنإذلهذا
وخبوتهالجديدالفكريتطؤرهبببفهوالحرب،قبلذلك

نمتطأنعلىالشريفالجابلخرفيقادرالمتبة،الياسية
حثيثاسيوابالمغربيميرممالحاسياسيأمنهاجاويتبعكريقالفسه
بروحالمشروعةالمغربية(مطاعهوققيقالقوميةبأهدافهالطفرنحو
فمامشروعةغيربمطامحسماهماتلكمناستنوقدالحولمالتفهم
العاقلالرجلبأذهذاعلىوأأذإلاالجلالةماحبمنكاذ
اليقينالشريفلجابهوأذمسروعةمطامحغيرلهتكوزأذيمكنلا
اليومإليهيعبومانيلفيالمغربستؤيأالفرسيةالحكومةبأذ
علمعلىأنهأكدبل0هذايكولمجوازوالجزالوعدالةبحق



أنالجنرالمنهيريدالذيالمغربيالشعبمطامحمنوبصيرة
أهدافه.بدغفيعليهويعتمدبا~بررعيل

ماذا؟أجلومنماذا؟علىالصبرولكن

حياةفيونتيجتهقوتهنجهلولاالصبرفضيلةلاننكرنحن
وكيفمق،نسأل:أننريدإغاوحديثا<قديماوالجماعاتالأفراد
عندالأسئلةهز«عنالجوابمنا؟المطلوبالصبرينتهيوبماذا
وهوالعصورعثيهوتعاقبتالأزمنةعليهمرتالذيالهول<<،أدأبي
لايتكلم!وصامتلايتحوكجامد

منبعداتخرج>0الكبرىبالمف«أمشكلةأنالخطابوفصل
ددخصومةددفيحينمنذدخلتوقدوالعبارات،الألفاظداثرة

والضعفاءوالأقوياءالمشروعيةوغيرالمشروعيةخصومةهيجديدة،
فلامايفعلون__كثيرانفسهالحقمبدأفياختصمواماإذا

نزاعهميفصلولاوصواب،ومنطقعقلخصومتهمفيينحكم
عدل.أوشرعأوقانون

السياسةقضاياعرضفي0الرموز«أدلغةنوأعأنلناآنوقد
بدقة«الموقفونحددصدعا،بالأمرونصدعالأمة،مشاكلوبسط
علىالمسألةنضعوحده،وبهبهذاإذبأسعاثها،الأشياءولنممي
إلوا~الخفاءمنوأوضاعهابعناصرهاونخرجهاالبساط
المشروعيةبينالخصومةتطوللاأنوأملناوالوفرح.الصراحة
المؤولينمنالأهريقنيهممنيعملوأنالمشروعية،وغير

غيرجوان_الجنرالنظر_فيهوومامثروعماهولتمحيص
للزمانتاركينصورةأكملعلىالأولبإنجازيعجلواوأنمشروع
مفعولا.كانأهرااثهيقضيحتىومنتظرينالثارفيحكمه
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كذلكننتهولمالكلام،دورمنبعدجوانالجنرالينتهلم
لأنهغرابة،ولاهذافيبدعولاعليه،التعقيبدورمنبعد

طالب.ووراء»إلأمطلوبكانولاساثل،ولهإلأمسؤولماوجأ

الكلاممنبهافسمعالحمراءمراكشبمدينةالجنرالحل
..وغراثب.عجائب

لمالرقابةحذفته(

ددموستاالجمر<«منأحرعلددالمتظالمغربشهدوهكذا،
وهذاعكاظ<بسرةهووماعكاظ،سوتىكأنهجديدأ<<خطابيأ
.الأمامإلىيقدمهلمفإنهالوراءإلالمغربيؤخياإذالموسم

~الاعمارأذنسرالنرالفلاحةسفيرد«0دمنالجنرالممع
.شي>.بكلظفر



لمالرقابةحذفته(

~هالمغرب.سماءبهوتبخلبخلتالذيا(ءيعوزهوإغا
أنإلأالهيأبىوالتيمدرارا<طيعةالاستعماريريدهاالتيالسماء
النقاءبهذاوتوسلغيرهبنقاءسعدمنعلىومتآمرةمتمردةبقى
الهبيدإلاالأهورومصيرالسماءأمروهلوسعادة«نعمةليزداد
المغربفيالسياسةمشكلةحلإغاالقائل:قالوأخيرأالقادر؟
..سماء.يا!سمعيطبعأ،الاستعمارلفائدة..الماء.مشكلةبحل

حجرا.فامطريشئتوانماء،وامطري

ولوشيثاءيقللموكأنهشيثآفقالخطيبالخطيبتلاثم
ذهبهددءمنوالصمتفضة<منددالمنطقيقول:الذيبالمثلعمل
وأ~.وأحسنأبلغلكإن

إنفقال:ليجيبقاموذاكهذاجوانالجنرالممعولما
بدلشخصأدقيامهوالفرنسيةالمغربيةالسياسةفيالجدياالأمر
السياسةفيلاجديدوبعبارةه،عامبمقيمعاممقيمتبديل00وآخر>»
أمالسياسةهذهحظحسنأهومنندريولسناالفرنسية،المغربية
فيهمارغبوظيفاقبلا«قاثلآ:الجنرالتابعثمحظها،سوءمن
ءالمناصبمنمنصبلأينفسهيرشحلمأنهأوضحكماطلبه،ولا
ذوق0دولاالعظمة<<ذوة0دفليىالمسؤولياتذوقلهكانإذالأنه

وذلكوالطاعةالنظاملروحامتثالاللمغربأقوقدالسيطرة<<
_كماالساعةهذهفيالواجباتوجيععسير،شاقبواجبللقيام
بواجبالرجليقومكيفسؤال:هناولناعسيرة،شاقةقال_
أماأنفه؟<<.منأدبالرغمإليهومسوقدفعأ<إليهمدفوعوهوكهذا



عنونفيهمالهماالجنرالإنكارعلىا~فنحماوالسيطرةالعظمةذوو
منوهلءومهلكةلصاحبهمتلفةالأوةذلكلأنءونفسهذاته
ذوقوأمالإالسيطرةوحبالعظمةذوقسوىنابليونلنكبةسبب

لنرتاحواناءوالمروءةالرجولةخصالأعظممنفخصلةالمسؤولية
ذوقلهرجلآالسياسيالعراكميدانفيأمامنااليومنجاإذ

بأخرى<المسؤوليةمنيفرونلارجالآمناوسيرىءالمسؤوليات
.9لبيك:فيجيبونالواجبيناديهمالساحةوسطفيويصمارن

جديدةمثاكلوعابهجة،معوباتأمامهالجزاليبصر
علىويكركرة<متامتاخرةماتكوذكيواعامرمنتتألفيظما
ساثوالجزال~نظهو_فيبلتى<<،الطمفترتىفيأدإنهيقولمن
وقدسة،وثلاثينخىمذلهالمختطالطريقهوواحدطريقفي

المعاهدةداثرةفيليعملقال__كماالمغربإلجاء
يمرحالوقتنفىوفيروحها<أساسوعلىالمغربية_الفرنسية،

~عليلةفونسامعلجبجبآسارالذيالمغرببأذالجزال
وخطوتهيدهافييدهرافعاالأولالمرحلةمعهاوتطعالمدة،
والانتواق،الخلافحدإلىالمسيربهانتهىقدخطوتهاتسامت
أذالجزالومهمةفريق<وتمهلفريقأسرعأذهذامنفكاذ
يصيروبهذاالجامد،وعركالمسرعفيعرقلمكانهفيواحدكلععل
وألوانه.بأشكالهالرتيطريقفيددسواسيةددالكل

الجنرال،قالكماالأولىالموحلةتلكتطعالمغربإنحقأ
قبلالجارعنسليقولالذيالمثليطبقأنلهايكنولكن
يقطعأنأرادالمغربإنوحقأالطريق؟قبلالرفيقوعنالدار،



بأ~»يتقياأنولاأحايصحبهأندونبعدهاوماالثانيةالمرحلة
عرقلةوهوالجنرال؟يتخذهأنيرياالايالموقفأصعبماولكن
فريقأيربطأنالجنراليرياوبعبارةبالمبطىءءوالإسراعالمسرع
..حديا.منبسلسلة

)الرقابةحذفته(

الوجهة<تضلمعنتةمكرهةجديدمنالقافلةتسيروهكذا<
..الديجور.فيوتتخبط0القيدفيوترسف

شخصية،منلناعمانتناولأنالجنرالمنايطلبوأخيرأ
.ماذا؟سبيلوفيماذاباسمولكنوأفكار،ومطامح<ومصالح،

جوانالجنرالفوزأنإلىيذهبونالفرنسيينالكتابكثيرهن
فيمؤكداالنجاحلهيضمنالأخيرة،الحربفيجيوشهرأسعلى
فشلفيميكونسببأكبرأنواطقيقةالمغربية،السياسةميدان
ء0العسيرة«الشاقةدمهمته0فيتقييدههوالجنرالبهاأقالتيالسياسة
كلمنالرغمعلىوذلكتقريباأو0ماكان«علىماكان«أبإبقاء

المعاركربحبأنالقولالسخافةمننعدلهذاوائتقلبات،التطورات
السياسيةالمعركةبربحلصاحبهكفيلوالسلاحالجندبقوةالحربية
القوةعلىذلكفيالاعتمادوتعولوالمغربفياليومالقائمة

وبسياسةالعواطفوبدبلوماسيةالبياند«بسحرواستعينالعسكرية
مرقاهامنبعثهايظهرفيمااليوميراهالتيالشاي<<وكأسالتبسم
..الرباط.دفينبطلهامعوالزمانالقدرغيبهاأنبعل

)الرقابةحذفته(



أةلأ_حياة.الأ
وثبلإ~بة-لبالأيز.دلإلامتم

فيجوانالجنرالبهاأقالتيددالجدياةددالسياسةزالتما
في00فرنسا«أبيتأو00العامة«بالإقامة0يسمىمابمصحة0التوليد«00طور

ءسنةوثلاثينخسمنذالمغربفيالقائمالإداريالنظاماصطلاح
منأوالجنرالخطبمنسواء_السياسةتلكعننعلمهماوإن

بالعكسبلبخير<للمغربالتفاؤلعلىيبعثنالا_أخرىمصادر
فرصةإلىبتفصيلبيانهنتركمامصيرعلىالخطرمنذلكفينرى
دخلتالتيالمنتظرةالسياسةأننعلنأننستطيعالآنومنآتية<
يتمخضالذيددبالجبلشبيهةستكونالمخاضدد00طورفيحينمنذ
أخيراكتبتالمناسبةوبهذهأكثوىولاأقللافثران«»،أوفأرعن
0سياسية<تأملات0دعنوانتحتبالمغربالفرنسيةالجرائدبعض
الموقفلديهيتمحصأنيجبالذيالعامرأينابهنتحف<<أدما

الفكرةإنمالجريدةتلكقالتوالجلاء.الدقةبمنتهىالحاضر
منفشيثأشيثآتتجلأخذتقدبالمغربالفرنسيةالسياسية



وطالماالحاضر<الوقتفيجوانالجنرالبهايقومالتيمتشاراتالا
إليهأشرناماوهذاجيرالمحامعاملةالمغربفيالفرنسيونعومل

بعضأنفسهميحملونبأنهمالاعترافيلزمولكنمافيأ«
القيامفيالتهاونمنمنهمفريقأظهر»لماوذلكالمسؤولية<

انتحارأارتكبواقدالواجبعنالتخليوبهذاالمثال<<.بواجبهم0د
ويضنيهنفسهعنا~فييتعبو~لماا~~.أو~~~م
مصيرفإنوشداثد،ويلاتمنا~بىفراو»و~و~في~~
~~ايا~~~.««~ةتا~معظمهفيأصبح«المغرب
د~~~~~ا~~»العاملينالبلادلهذهالقاطنين
كاملة.سنة

غلوكلعنتبتعاأنيجبالسياسيةالفكرةتلكإن
فرضا،وتفرضهوجودهاعنتعلنأنابتداءأيجبولكنوإفراط،

بأمرينالاعترافعلىيظهر__فيمافتقومالأساسيةعناصرهاأما
التيالمشروعةوالمطامعبالمغرب؟لفرنساالفعلي<<أدالوجودها:اثنين
وازدهارالوجودذلكضمنهيتجلىالذيالإطاروأمابة.للمغار
«.0الحمايةأدمعاهدةفهوالمطامعتلك

نحوالشعورالمذكورينبالأمرينالاعترافإلىويضاف
وتلكءالثقةقوامهاضروريةبمشاركةالبلادهذهسكانددنحتلفدد
تحتكرلمواذاليوعليعملبمواصلةتسمحالتيوحدهاهيالمشاركة
حريةبحالهافيهذابعكسوقبلتالأهليةددءالسياسة00أمرالإدارة
لنفإنهالحسنة«الإراداتبمؤازرةورحبتوالمناقشة،البحث
مغرب0دبناءفيبةالمغارمعالتعاونوالعسيرالصعبمنيكون
حسيمدلوليعطىوهكذاكذلك،أجلناومنأجلهممن«ء0الغد



دهنوا~ل»والنظاموالوقي،التطؤرلكلماتحقيقيومعن
السياميةةوالفكذاك«أوهذاعنالاستغناىوالخطأالضرر

الفرنسيونأدركمافإذاوسطا«موقفأتقفكلتاهاسيانوالفضيلة
استفادة.أيماذلكمنقريبايستفيدالمغربفإنالحقيقةهز»هنا

عنيعبروعوإليها:المشارالفرنسيةالجريدةماكتبتههذا<
جودعلىتدلفإنماشيآعلىدلتإنالتيالفرنسية0النظر<«أوجهة
الحاضر.السياسيالوقففيوعنادوإصرار

بينةعلىنحنبلقالت،بماتفاجئنالمالجريدةتلكإن
وبقيةألوجودمافيكلتطؤرألتينسيةالفالنظريةمنوبصيرة
ألتيبالنعامةأشبههناألجاريةالسياسةلتجعلوانهاجامدة<هي
اطقائقمنمايسوءهالاترىحقجناحهاتحترأسهاتخفي

والمرئيات.

أخرىبعامرة)مسلناتالوهمااليومالقرنيونلنايقول
اليوملنايقولونء.نعمالجميععندمعروفأمرهاوأشكالوبألفاظ
الجنرالفإنلهذاشيئا<أنتمولستمشيآكلهنانحنجديا:نن

آمرويجعلالفرنسيةالسياسيةفكرتناعلىخطتهفييعتمدجوان
إلالحجرطورمننخرجأخذناوبهذاوبينه،بينناشورىالمغرب
نحننريدكماميكونالمغربومصيرالسيامي«الرشدطور

شئنامافيهاوفعلنالناموطنأالبلادهذهاتخاناالأينالفرنسيين
.وأ~آأولآراغمةبةالمغارأمياوأنوفكم1نرمافيهاونعمل

أماوموقفهم،قولهموذلكالفرنسيين<نظروجهأهينلك



البلادأمعاببةالمغارمعشرنحنوموقفنا،وقولنانظرناوجهة
يليفيمافيتلخصوالشرعيينالأصليين

شيء،كلنقولبلادنا.لافياليومإ~الفرنسيينأيماحقأ
تصرفاتكمفيونظامقوةمنلكمبماوذلكمهما،شيثآولكن
جوانالجنرالإهالأماوحق.فكرمنلكملابماوالعامةالخامة
فرنسيالجنراللأنبغريب،فليسوحقوقمطامحزيكشعبلنا
أمرمعهميدبرالذينوأشبههمللفرنسيينإلأيميلأنيمكنلا

متفا~نجيعاوأنتميكون،لاوعايكونفيماويشاورهمسياسته
فيالجنرالعنهاعبرالتيددالمأموريةددفيتختلفواولنومتضامنون،

فرنسيا،لعباالمغربفيليلعبأقانهبقولهالخاصةأحاديثهبعض
النازلينالفرنسيينلإرادةتابعاالمغربمصيرتقريريكونأنواما
..للمستقبل.فيهالحكمنتركمافهأابأرضه

)الرتابةحزنته(

فيشأذللأمةيكوذبهالدستور،ماادراكوماالدستور
1.ذالغلومنلايكوذولهذاتية1لر1الحيةالأممبينومكانةموعلا،

وكلمتأخرة<امةهي.نمالهالادستورالتيالياسةأذقلاما
التعث،.لىحينكلفيومعرمةناقمةتكوز.نمافيهاتقومنهضة
الجمة.أرفاق.لىبل

والقانونالذاقالطامبهنعنيفإنماالدستورتلاوإذا
والجماعة،والفروالدولةالأمةأمريقظمبهالذيوالأساسي
اجقوتىتتقررفبالدستوروالرعية،والراعيوالمحكوم،والحاكم



وهذاعليه،ومالهماوالحكومةالشعبهنكلويعرفوالواجبات«
النظامعكمالكيانوطيدبشريمجتمعكلحياةفيأساسيشرط
.العزةمو~رالسياسةمستقيم

دستورغيرمننهضتغربيةأوشرقيةأمةنعلملاونحن،
وهوالقومية،الحركاتعليهتقومالذيالأساسفهولها<مقور
السياسيةوالثوراتالاجتماعيةالانقلاباتعليهتدورالذيالمحور
الحاضرةالقوميةنهضتهطورفيوالمغربوالحاضر.الماضيفي
محروماكأمساليومفيطلالأممساثرعنيشذأنبحاليمكنهلا
علاقتهوينظموحرياته،الشعبحقوقيضمنشوعيدستورمن

ويملكالكلنحوالكلواجباتهويقرروالحكومة«والدولةبالسلطة
بواسطةأيبنفسهاالعامةشؤونهاتدبرويجعلهاأموها،زمامالأمة
الحرةومجالسهاالدستورية<الشوريةوهيآتهاالشرعييننوابها

المغربيةالقضيةتسويةإلسبيللاأنهسالفاكتبناوقدالديمقراطية
هوالمشكلهذابهيجلماوأول<السياسيمشكلهاحلبغير

والحرية،والعدلالحقفيهاويسودالأمة،أ~ينظمالذيالدستور
.السياسيةوالسيادةالقوميةالعزةأركانوتتو~

نهضتناتؤسسأنوالسياسةالتدبيرفيالعظيمالخطألمنوإنه
أنالناهضةالمغربيةالأمةعلىيتقينلهذاالأساس،هذاغيرعلى
معنافتطالبصريحا««دستوويااتجاهاوثباتوقوةوحزمبعزمتتجه

بعيد<غيرقريبابهللظفرصغناوفيجنبناإلوتكافحبالدستور
ونرفعللأمةنريدهالذيالسياسيالدستوروأنناقص،غيروكاملا
حقيقيادستورايكونأنيجبهللشعببهبالمطالبةعلياالصوت
الحريةداثرةفيويصبح،السياسيميثاقهللوظنيصيرصحيحأ



للمنوبالأساسيوالنظامالذاتيالقانونوا~يمقراطيةوالشورى
الجديد،المغربيستورالهعليهاينبيالتيالعامةالمبادىءأماالحو.
ءالراقيةالحيةالأممفيالقائمةالدساتيرساثرتسجلهاالتيفهي

أنيجبوبعبارةالراقيةالحيةالأمما~ستورينصأنيجبوبعبارة
وا~يةالتشريعيةالسلطاتنظامعلىالمطلوبالدستورينص

..والقضائية.

)الرقابةحذفته(

ا~يمقراطيةوالحرياتالحقوقساثرعلىينصأنيجبكما
وطنممفيبةللمغارالدستوريضمنأنيجبوباختصارالعصرية
والملكية»»أدالبيتوحرمةالفرديةوالحبريةالقانونأمامالمساواة
وحقوالتنقلوالجمعياتوالاجتماعالوأيرحويةوالمراسلة
والطباعةالصحافةحريةالدستوريصونأنيلزموكذلكءالتظلم
بدولاصدورها.قبلالمطبوعاتمراقبةيمنحوأنءوالإذاعةوالنشو
المغربيالشعبدينألإسلامتعليمأولآ:يحفظأنمنللدستور
أصولثالثأ:والقومية؟الدينيةالمغربلغةالعربيةشأنيأ:ودولته؟
المغربيةالدستوريةالملكية

شرعيةحكومةلهاتصبحستورللاالأمةتناولقبولحالوفي
علىوالسهرشؤونهتدبيرويتولالشعبيمقلوبولمانرمعيحة
عنوتدافعصوتهعنتعبرنحتلفةنيابةومجالسالعام<صالحه

نظممنالأمةتتحررالعامةوالحرياتوبالحقوقوبهذامصالحه«
وتتمكنالسياسيرشدهاوتبلذالشذوذحياةعنهاوترتفح(رقابة)
ومواصلةبيدها<مصيرهاوتقريربنفسهانفسهاحكمممارسةهن



الغاليةوأمانيهاالقوميةأهدافهانحووشياقيزةوعنطليقةالسيرحوة
قالكماتضيعأنبحاليمكنولا>ضيعلارالتالمقدسةوحقوقما
علىالبراهينتلوالبراهينالوفيلشعبهأعطىالذيالجلالةصاحب

ياتهو~حقوقهكاملالمغربإنالةعلىالناسأحرسأنه
رقيه~يقللمغربيحطعادلمحيح«ستروبواسطةيمقراطيةاله

وعزةحريةمنبحقإليهيصبوماللوطنويضمنونهضته<
وسيا«ة.





د:با«منهلشبدفاب
7947بولبه2<62العددالعام»<،الرأيه

بطلبمنا«اةموتالمغربفيهايعلومرةأولهذهليست
والإسلامالعربيةفيعنهيعبرالذيالدستوريالديمقرالحيالحكم

إعلاذعلىالقومية<<أدالحركةأقدمت(5(7سنةففيبالشورى.
سنةوفيالكريمآذالقرفيعليهالمنصوصالشورىبمبدأالعمل
مبدأبتقر~ذاكإذلم~القوميةالحركةوأذالملى<الرسول
_فيحرمتبلالأساسية،مبادثهافمنوادراجهالشورى
سياسي،فلسفيبرنامجوفععلىالأول~التأسييمؤتمرها
وحرياتهالشعبلحقوتىوددالجلدأددالبياذددبمابةيكوذاجتماعي
والعامة.الخاصة

الحينذلكمنذالقومية<<أدالحركةواتحذتكلهذلكتموفعلا
ددالدفاعددجريدةتولتالذيالقومية<<،الحقوقددبمياتىمادعته
فيللأمةواعلانهنشرهذاك_إذالقوميةالحركةحال_لساذ
فيعكماموفوعه،فيجامعأآلمياتى<ذلكجاءوقدمتتابعة<أعداد



وفتحاموفقاابتكارأكانكماءووجهتهقصدهفيصريحاوضعه
والمعركةالسياسيةوالحركةالشعبية،النهضةتاريخفيجديدا
العامةمبادئهفيالميثاقذلكأشبهوقد.المفدىمغربنافيالوطنية
السياسية،والثورأتالقومية،النهضاتتاريخفيعرفما

الإنسانحقوقأيالحقوق<<،_أدبيانا~جتماعيةوالانقلابات
أوطانها،فيالشأنوكلالشأن،للشعوبأمبحومنذ.والرعية
المجتمع<فيوجودهافرضمنوانقلابها،وثورتهابنهضتهاوتمكنت
السياسةفيأمرهازمامعلىوالقبضالدولة،فيمصيرهاوتقريو

أنظمةوفازتوالديمقراطية،الحريةدعوةانتصرتوالحكومة<
الأي00الحقوتأدميثاقوأنعظيتا،فوزاوالدستوروالشورىألحكم
يرةغنمادةيكونلأنلمالح،1937منذالقومية<<لحركة«دااعلنته
...موفقةصحيحةنهضةتريدأمةلدستورتامة

)الرقابةحذفته(

فأمبحتالقومية<<أدالحركةوتطؤرتدورته،الزماذدارثم
قامتالذيوالاستقلال<<،الشورىأدحزب_كاملةسةمذ_

ددولصالحالعب<<<دددبقوةالشب<<،أدحقنمرعلىدعوته
.0ا~<

«أحكمإلالدعوةالمغربفيتأياتالمذكورالحزبوبتأسيس
واجببهفالأخذالإطلاق،علىالصالحالحكمهوالأي00الشورى
يتكافلانالشعبوارادةالزمانوحكموسياسة<وعقلآشرعأ

فوضعلى~غيرهفيأمسفعلاكما~اليومالمغربفيويتواطآن
.آجلآ<»أوعاجلآستور«أاللطريقعنألشورىالحكمذلك



احقوتى<<ددمياتى،15((سةفيالقومية<<أدالحريةأعلتوكما
والاستقلالالشورىلحزبالتأسيسيالؤتمرتورفكذلكالمغربية،

غيرمتقيدسبالماالوقتفيبالدستورالمطالبة_الماخيةالسةفي~
إللاسبيلالتيالكبرىالمغربوتضيةالعامالصالحسوىهذافي

طريقعنألياسيشكلهابحلإلأ_سابقأقك_كماتسويتها
رؤساءنظ~فيسبالماالوقتحاذولماوألدستور<الشورى
يتأخروا(ستورباللالمطالبةلإعلاذ_والاستقلالالشورىحزب

العام،والصالحوالواجبالضميرنداءتلبيةفيمالحطةويترددوا
دشهالذيالجديابالفصللذلكألعام<<أدالرأيجريدةعهدتوقد

أدحديثاسمقتالعلميالعربيكمدالأستاذصديقي
بالذكرأخصقيمة<ت9مقامنمحفتانثرتهبماثمالشررى<«<

وقدالشرايبي<الهاديعبدالأستاذمديقي،مقالةمنها
عنالإعلاذالحزبباسم_السابقالعددافتتاحيةفيتوليت
العامة،العضةأمرلاحكامفروريأنراهالذيمتوربالهالمطالبة
فيالباطلوازهاقالحقواحقاقالمغربية<الأمةشؤوذوتظم
بلادها.

الماداةفيوسدأبالدستور،إلىبالحقالدعوةنتابعواليوم
حقوقهاساثربهفتضمنالأمةتالهأذإلىطلبهفيومنتثبث0به

الخامةحياتهاتأمينمنبهوتتمكنالرعية،وحرياتهاالطيعية
القوميةواليادقالسياسيةبالحريةعزتهاأركازوتوطيدوالعامة
الموحد.المغربحدودفمن

فيلأنهابية،المذللامةبالدستورونطالبطالبالقد.نعم
واذاغايتها،وعقيقنهضتها،وتوهيهأمرهالتظيمإليهماسةحاجة



الاستقلالعهدفيفطنواقدالأمةمنوالمصلحونالنبهاءكان
يجمعللأمةدستورسنضرورةإل_اطغيظعبدالسلطانوعصر
الرقيأمبابلديماويوفرسياستهاويصلحنظامها<ويحكمشملها

فنحن.والخارجالداخلفيهاهاويحميالفعالة،والقوةالصحيح
المغربفيهايوجدالتيالشاذة<لوضعيةفي_منهمأكثرنلمس
الشعب<حياةعنالشذوذبهيرتفعدستورتشريعضرورة~اليوم
.وسيادتهوسياستهنهضتهفيالوطنبهويعتن

منفيههوعاونجاتهخلاصهالمغربيالشعبيلتمسوكيف
الطريقغيرالمغربيسلكأنبمعقولليسإنهالدستور؟طريقغير

وبعبارةغربيةأوكانتشرقيةقبلهالشعوبسلكتهالذيالطبيعي
الشذوذ<>«دحياةمنالتخلصالمغربيريدأنالغريبلحزأ«

.شاذأفيهانفسهيكونالتيالوسائلباستعمال

والعامةالخاصةالحياةتلكإلأأعنيهاالتيالشذوذحياةوما
والإمارةالاستقلالعهدفيقبلناالمصلحينمنقلةوامتالتي

الأمةأسسيجعلالذيبالدستورلإصلاحهاالعملالحفيظية،
خسمنذعلينافرضتالتيالحياة_كذلك_والأبينهاهشورى
.0ددفوضى«يدعرنهكا.محابهاأخرجناوالتيسنةوثلاثين

تحت0ددفوضىدأمرناانقلناإذالحديثفيمسرفيننكونولا
...شاذ<<أدنظام

)الرقابةحذفتهلم

الحياةميادينجيعفيالمخيمةالخوفىهذهمنمخرجاولن
لا،الحقوقيردولنشاذ،نظامكلقيدمنيفلتاولنالمغربية،



العادل.الحرالدستورإلأأرضنافيوسادةأحرارأيصيرناولن

واقحأمروهو0قانون<بدون«دامةبأننابعضهموصفنالقد
ونظلنكونأنمصالحهموتقتضيأنفسهمتهوىمنإلاينكرهلا

وحيثماأبصارنا،أمامماثلةاطقيقةتلكنجدنلتفتفحيثماءكذلك
والثبووالحرمانأنواعكلاثهاجرمنونتكبدبهامنصطلنسير

..د~~أى<

)الرقابةحذفته(

الدعايةتلكعنالأمةتعرضأننريدهذابعكسإننا
منكانتولوغشاوةكلأعينهاعنتزيلوأننهاثياءتاماإعراضا
التلبيسبعدللناظرتبدولاكماهيكمااطقائقتبصروأنبلور،

الداخليةولمشكلتهاءالناجعالدواءلدائهاتلتمسوأنوالتاليس<
إلاهذاإلسبيلولاالقاصدالطريقولنهضتهاالنافح<حلها

وذلتناحرية<وقهرناوظلمناعالانظامأفوضانايجولالذيبالدستور
بفضلوهكأا.سيادةوتبعيتنابيننا،شورىبالأ»رادوالاستبا0عزة
بعدالوطنفيماكلويتحولأهنآالخوفمنالثهلنابممتورالل

المجدلهنريدالذيمغربنافيحقاالحياةلناوتطيبأنسا،الوحشة
أجعين.لهنحنكمالناكلههووالذيوالسمو
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القرنيةالعلةأنعزتهاالإدارية(العملية)فياليومنكتب
..بالمغرب.أخيرا

)الرقابةحذفته(

جديدةمناصبأحدثت(السلطة)أنالأمرمافيوكل
فالمسألةلهذاأ~ى.مناصبيشغلونكانواموظفينإلأسندتها
إداريأ)(حادثأأمرهاوحقيقةذاتهاحدفيلاتتجاوزعنهاالمتحدث
منصبإسقاطفيوينحصرالإدارةداخل_عادة_يحدثكالذي
ملمفيترقيتهأومكان<إلىمكانمنموظفنقلأوآخروإنشاء
(انقلابأأننظنأنبنالايجدرأيضاولهذاالعام،الإداريالنظام

عنهذاونقولالمغربية)<(الحكومةكيانعلىطرأقدجو~يآ)
لكانخلافهقلناولوهوىولاضفيدونومنواخلاصعقيدة
عنبأنفسنانربأونحنمغالطة.أوغلطاولعدبمكان،الغرابةمن



وبغيروالصراحةالصدقبغيروعملناقولنافينتقياولامطلقا،هذا
.المبطلونكرهولوونتبعهبهنصدعأنأحقهوالذيالحق

العمليةعن_رسميأ_الإعلانوقعكيفنتساءلوالآن
الصادرةبالمغربالفرنسيةالجرائديفتحمنكلالمذكورة،الإدارية
منمقةوعباراتفخمة<عناوينيجديوليوزخامسالسبتيوم

بارزةبحروفوالكلطنانة،رنانةوألفاظأرائعةومصطلحات
(التقديم)ناحيةمنأماالصحافية،الفنيةالناحيةمنهذامتنوعة
(المشرحة)علىنضعهأننوياالذيالرسميالبلاغإلفلنستمع
أنعسىماولنوضحجوعمنيفيومايسمنمافيههللنرى
(خبايا)منزواياهفىيتوارىعماولنكشف(ألغاز)منفهيكون
...وزواياثناياذايكونأنرسميبلاغكلشأنومن

(إصلاح)أمامأننا_سواهيوجدولا_المقيميالبلاغيخبرنا
أنإلكذلكالبلاغويأهبجدا،جداومهمعظيموإصلاح
مرحلةالحجر_فيأمالألوانأياندريولا_برسمالإصلاح
تطورهبحالفي_طبعاالمجازسبيلعلى_المغربيقطعها~ياة
أدخل_الرسميالبلاغقولفي_الإصلاحإنوبعبارةالسياسي

العليا،الشريفةالإدارةوحركةجهازعلىمهمةتغييراتسيدخلأو
حوا«البلاغفيالواردةالتفاعيلمنفنعفيهمالقواءعلىونشفق

الفنيةبالإداراتوالملحقةالمخزنباارالمحدثة(الندوبيات)
اشتبهواذااختصاصاتهابحالفيوالعقدالحلبيدهاالتيالفرنسية
الموظفينهؤلاءأنبتفهيمنايتكفلفالبلاغالجددالمندوبينأموعلينا

المخزنبينالصلةوربطالاستخبارهيدائمةبمأموريةمنوطون
ليسواأنهملنايتضحهذاومنالفرنسية،والإداراتالشريف



فيعملهمينحصرموظفونهموأنهموزراءبأشباهولابوزراء
والفرنسيةنيةالمخزالإدارتينبينالوساطةهيمحدودةمهمةنطاق

ا~ثالإصلاحفيكبيرأنقصانلاحظهذاوبجانب
..عنه.

)الرقابةحذفته(

~أخريينمندويبتينإغفالبذلكونعيلازمأ<اعتبرلأنه
توجدأنهمحالعام<الأمنأوآداخليةربيةومنلالسياسيةا~وبية

السياسيةالكتابةأوالسياسيةالشؤونإدارة~:كبريانإدارتانلهما
منأغربهووالذي.العامالأمنوإدارةالجديد،الاصطلاحفي
الشهيرالوزاريالسجلفيرسميانعضوانصاحبيهماأنهذا
عنأوسهويجردعنناشىءإليهالمشارالنقصهلرينلولسنا
جوانالجنراليعمللملماذاكذلكندريولسنامقصود<...نسيان
الوظيفةبأنوالقاثلوالطبيعةالحياةعلمفيالمشهوربالمبدأهذافي

الشاعر:بقولهذاعنيجيبجنابهولعلالعضو،تخلق

صاحبأبلومكتعجلولاتأن
وأنتعذرالهلعل

.مقبول.الناسكراممحنلفالعذرحالكلوعلى

هوليىبإملاحالإدارةمادعتهأذفقولالكرةلزجعثم
الإداريةالعمليةأذهذاوبياذالواقعفيولانانظفيكذلك

يمكنلاأمرآابتدعتإنهابلمدوبيات،إنشاءعلىتقتصر(
الوزاريةالهيةإلىالفرنسيةالإدارةرؤساءإدخالوهوعهالكوت



المناوبةللأعضادمالهمفيهاوسمييرأعضاءواعتبارهمالمغربية
مغربيةحكومةالمغربفيكانتوبعبارةهؤلاء.علىماوعليهم
فرنسيةصبغةذاتعصريةفيةواداراتشريفةغزنيةصبغةذات
عقلالمانيةرأسوعلىالأعطمالصدرسعادةالأولىرأسعلى
علآخربثكلأوبخلافالأ~أمبحفقداليومأما.العامفرنما
حكومةإلىاستحالتآشريفةالمخزيةالحكومةأذوهوالأمح
عشرةيملهكلاهافرني<الآخروالمفمغربينعفهامزدوجة
الأعظم،الصدررئاسةقتوزاريامجلأيؤلفوالكلأعضاء
علىوعتمعالوزراأ<علىريسأوالأولالوزيربامباره
شهركلفيمرةوالفرنينبةالمغارأعضاثهبساثرأيبأتمهالوزراء
الوز:ريةالهيةورثاستهإشرافهقتعمعأذشاءإذالملكولجلالة
والجدد.القدماءبأعضاثهانيةالمخز

وزاراتبثلاثويختصالعامالمقيميحتفظكلههذاوفوق
والخارج)<اخلاللفيالعام(الأمنوالعسكريةالخارجية:هي

منوزيرأالمقيميكونأخرىولأسبابولهذاالوطيآوالاقتصاد
وز~آيبقىبلالوزراء،مجلسفيبذاتهيحضرلافهوخاص<نوع
ولامنازعبلاالفصلوقولهالرأيورأيهوالجميعالعادة)ء(فوق

المنكرةبالسياسة(البدعة)هذهعلىالتعليقنريالاونحنمعارض
...إليتقدملمالمغربأنوهيواحدة،ثلمةبغير

)الرقابةحزنته(

0الشوسنةوتقتضيهالافضالمغربإليهيعبوكاهذانأين
.الأممحياةفي0والارتقالتطؤروا



فيإليهماذهبعلىبالاعتراض-~انالجنراللناوليسمح
اجديلالإصلاحأنوهو0الحكومةشورىبمجلسالأخيرخطابه
~ىونعبالعليانيةالمخزالهيئةنظامأحكم~_سما»_كما

بأنهذاعلىونعترضأهتور«.حكوميةأداةالجلالةصاحب
..الدستور.إللايمتالمذكور0(الإصلاح)

)الرقابةحذفته(

يرادوماذابنا؟نزلماذاأنفسنا:نسائلنفتألاوأخيرأوأوط
انتقام؟أوغرامسياسةأمامنحنوهلالمصير؟أينوالبنا؟





لعمر~اث

.(947بولبه16،30العد>،<<العامالرأي>>

لدواسةخاصاجتماعبباريىانعقدالجارييوليوز2(في
فيواجماحقيقةيجهلالعامالوأيبقيوقدالأفريقية،القضايا
أميةفيهالسببأكانندريلاكتماناكتنفهالذيالاجتماعذلك

مفاهتهابالعكسأمالبحثبساطعلىالمعروفةالقضاياوخطورة
إذاوالصوابالحقنخالفلافإنناالأعومنيكنومهماوخساستها،

فيخطيراشأناوأدوكتأميةاكتسبتوانالقضاياتلكإنقلناما
يمكنولاتافهة،خسيسةإلأنظرنافيتعدلاالقرنيةالحكومةعين
العامة<القضيةلجرهوبالنسبةوذلكالمحتقرات<منإلأنعتبرها)ن
بماقليلأإلانباللافإنناالمذكورالجوهرفيالنظريقعلمداموما
الشمالعواصممنوغيرهاباريىاجتماعاتفيويبرميقال
شأنهمنليسوبماعرضبحردهوبماكثيرأنبالوكيففويقي،الأ
أمرهايزدادالتيالحاضرةالوقمعيةعلىجوهريتغييرأييدخلأن
لتداركهاالغونسيينمنعنهاالمسؤولونيرفقأندونتفاقمايومكل
.والسياسة؟الحكموصلاحالشعب،ومغيرالحق،وفىفيهبما



أذهوباريىاجتماععنالصحفمداهمارددتكل
عنقدثوافريقي،الأبالشمالالفرنسيةالياسةعنالمسؤولين
واذوالإعجاب،والتويهالاءبغايةبالإهلاحيةالمسمدة.عمالهم

..تفاؤل.عليدلفإنماشيآعلىهذادل

)الرقابةحذفته(

منأمحابهعكسطعأنهنعتقدفلساالتفاؤل،قكوإذا
..القوم.أذظنبالعكسبلالرسميين،

االرتابةحذفته(

والصواب،الحقخالفتولوهمنظبوجهةومقتعوذ
درجةالموقفأدرك~اذكلهاوأمورهمأنفهمعلىومطشزذ
للتفاؤلوذيقادهز«والحالةفهموالحرج،السدةمنتصوى
..حق.وأخيواوأولآوعمليا،مبدثيآ

)الرقابةحذفته(

التفاؤلذلكثمنيؤديالذيهوشعبناأنونعترف
الإصلاحمنلهاليسالتيالتجاربتلكتقعحسابهوعلىالرممي

تمليهاسياسيةألاعيبدد0ودوراتدد«دمناإنهاأمرها،حقيقةالامم،إلا
..الدعاية.أغراضوتستغلها

)الرقابةحذفته(

والخارج.الداخلفي

المسيرالقرنيةارةالرنرئيسحديثمنهذاعلىأدلولا
فقدأفريقيا<شمالفيالسياسيةبالإصلاحاتدعاهعمامادي



مستفيضبحديثالصحفيينإليوليوز74الخميسصبيحةأفضى
عنوقدالفرنسية<<،دالوحاة0تحقيقسبيلفيالأولالمرحلةعن
الحكمجهازعلىالطارىءالتغييرمنسيباشرأوجوشرهابهذا

نظر«فيهذاويعليقي«ألأفرالشمالأقطارهنقطربكلالخاص
رشدهانحوواتجاههاتطورهامجالفيتقطعهاجوهريةمرحلة

.السياسي

أنشأنهاومنكثيرا»الناستووةرائعةوعباراتألفاظهذه
نغمتها،~تهمنحقآوشقيلمغبونوأنهبعيدا«ضلالآتضلهم
لغاظ2أأنيتوهمفأصبحكتهاثبوقنصتهبهرجتها،وغوته

المشاكل.وحلالقضاياتسويةفيتكفيوالعبارات

ألهيئةأنولحهرتونس،عنبحديثهوهأدىالمسيربدأ
فعليةقيمةأكسبتهاجديةصبغةأخذتأ~آبهاا~ثةالوزارية
إلالجديدةالوزارةتشكيلمهمةأسناتفقدإنكاوها.يعسر

اعتدالفيودعوتهاالتجديدإلبميلهامشهورةحرةتونسيةشخصية
بالعلمالنهضةويجققالعصريناسببمأالحاضرالوضحتغييرإل

بنغرذتتمتحالشخصيةوتلكيمقراطية،اللستوريةاللوالألحمة
حريةلهاتركتوقدالتونسية،الأوساطساثرفيحسنةوسمعة
القالجديدةالوزارةمنهملفةالوالذراتالشخصياتاختيار
نحوالتونسيالقطرىتوجيهالإصلاح،عهدبتأسيسهاميدشن
تلكفانتخابالأوفياء.المخلصونبنوهلهينشد»الذيا~

فينحتارةحرةوتركهاءالجديدةالتونسيةالحكومةلتأليفالشخصية
حدفيسواءجداوعظيممهمكلاهاالكبيرة،المهمةبهذهالقيام



بحقتعدتجربةوتلكءوالبعيدةالمتقريبةونتاثجهآثاوهفيأوذاته
~ها.مالهاوانفريقيآالأبالشمالنوعهامنولاط

المشاكلإنفقال:المغربعنوهاديالمسيرتحدثثم
تقومالتيالوضعيةولكنبتونس،توجدالتيعينهيفيهالسياسية
وتابعهذاقالوقدهناك.لهاالتيالوضعيةكثيراتغايرهناعليها

والحالةندركفلموالارتباك«والالتباسالغموضهوبماالحديث
أنلانريديقالوالحقالأصحوعلىبه«وتحدثماقالغورهز»
وكلوالسياسة<القولفياللغوىدلأنهذلكمنشيئانارك
تكونكيفإذكأمة،بمصيرناالعبثمبلغذلكمناستفاناهما

هناحلهايرأمولاتونسفينفسهاهيالمغربفيالسياسيةالمشاكل
ألمسيرقولأماهناك؟.استعملتالتيالمعقولةالوسيلةبنفس
لايعدمالقائل:المثلبابمنفنعد»نحتلفةالوضعيةانرمادي
أضدليلإنهافنقول:المشهورالقولعليهنجريأوعلة،مامع

بأعذليل

)الرقابةحذفته(

اجايلالحكوميالتغييرنتيجةتكونأنبصحيحوليس
وليسالأساسي<قطبهاالأعظمالصدريعتبرحقيقيةحكومةنصب
الوضعيةفيميتحملانوحكومتهالأعظمالصدرأنكذلكبصحيح
ولةاللدولابتسييرفيمباشرةمسؤوليةأيةالحديثةالسياسية
ماتزالالمتصرفةالفرنسيةوالسلطةهأايمكنكيفإذءالمغربية
فيستكونإنهابلوامتيازاتها<خصاثصهابساثرتتمتعقائمة

ماعناهوهذاجدأ،قوىمباشرتأثيرذاتالناشئةالخليطةالحكومة



كانتالتينيةألمخزالحكومةشكلإنبقوله:وماديالمسير
يتناسقحكوميبنظامتعويضهميقعوغيرمسؤولةناقصةبطليعتها

التيالمغربيةفالحكومةمعا،المغربيوالنفوذالفرنسيالنفوذفيه
حكومةإلاليومتنقلبقائمةوحيثيةمستقلةشخصيةلهاكانت
المنشقالنفوذأوالنشو«الإصلاحباسموذلكمختلطة«أومزدوجة

وبهذهنفسها.منأكثرعلىتالطالتيالعباراتمنفاشثتأو
داثرةفيلاتنحصرالسياسيةالمشكلةأنأخرىمرةنؤكا.لمناسبة
مبا«ىءإلجوهرهافيترجعبلأشخاصا«تخصولاألفاظ

..وأصول.
)الرقابةحذفته(

علإهرارآتمرماتزاليظهر~_فيماالقرنيةوالحكومة
كلمافهيالطبيعي«حلهابدونالمغربفيالسياسيةالمشكلةترك
الجوهردونعرفهاإلعماتائشكلةتلكفيالنطروامت

ومصلحةحقلامسألةوأشخاصوفياتمسألةالمسألةواعتبرت
لايمكنبالمغربمشاكللهاالتيالقرنيةوالحكومةبأجعه.شعب
..نفها.معالمشاكلهذهتحلأن

~الرقابةحذفته~





الورراه.~~
المشرحأعل

~.1947~7الأربعا>،17العدد،<<العامأيال>>

فيالسياسيةتهاإهلاحاتبرزأننيةالفزالحكومةتشألم
صاخبةدعايةطتقيمأندونالوجودحيزإلىيقيالأفالشمال
عننشأوقدوسة.مهوطنطنةمزعجة،جعجعةفيهبماعنهاوتعلن
وألمغالطةوالغلطاللغطمنوالأنديةالصحففيالضجةهذه
منكثيرأوفللالأشياء،فهموأساءبالباطلالحقلبسما

لتخرماتلنأبهكناوماالبلا«فيالعامالرأيوأقلقالأفكار،
لنباليولاوقيلها<لقالهالنكترثولاالفرنسيةالصحفوأراجيف
كانتالقلميةالحركةهز»أنلولاوتعاليقها<وشروحهاويمابدعا
وحاسمةوأمته،للوطنحيويةبلجوهرية،مسألةحولتدوركلها
الحكممصيروتقريرالعامةالسياسيةائنهضةتوجيهحيثمن

إلىاستندتالحركةتلكأنولولاالمنوبية<الدولةفيوالسلطة
واذاوزارية.وتصويحاتحكوميةبلاغاتمنرسميةمصادر
معرفةفيالوسميةالبلاغاتصيغةيعتمدأنالإنساناستطاع



بهايدلالتيالتصويحاتيعتمدأنيستطيعلافإنهالأشياء
ءغيرمتابقةثلالجرافيتصدرلأنهاالصحافيةفاوتهمفيالرسميون

الإصلاحاتعنالقرنيةالوزارةرئيسلحا~فعلاوقعماوهذا
روايةاعتمدنامقالناوفي.والمغربتونسفيالمفروضةالسياسية
وأكملأتم.نذلكبعدلناتبينثمبالمغرب،الفرنسيةالصحف
وهيءالباريسية(العاا)بجريدةنشرماهويثالحللذلكصورة
منبهاشتهوتولماالخارجيةبوزارةالوثيقةلصلتهابالرسميةشبيهة
نعودأنرأيناوقدالسياسية«الأخبارتمحيصعلىوالحوصالثبت
ولنتعرفوالنظرألبحثمنحقهلنوفيهرماديالمسيريثحلإل

التغيير.مندولتنانظامفيأحدثتهفيماالفرنسيةالحكومةنظروجهة

والمغربتونسفيالإصلاحمنأنجزماانرمادي.مقال
هأاقبلفيهايكنلمأنهأوضحوقدحكومة«تكوهنإلأدى
أي(منيستر)ءتونسفيكانإذءعصريطرازمنحكومةيشبهما

منومظهروزراء،أي(فزير)سوىالمغربفييكنلمبينماوزراء
.بالعربيةوزيرلفظةعنمعنىتختلفبالفرنسيةوزيرلفظةأنهأا
الفرنسية،الحكومةنظرفيالثانيةمنشأناأعظمالأولىولعل

قولقبيلمنوأنهالها،سمياتلاالتيالأسماءمنأنهماوالحقيقة
الشاعر:

مرفعهاغيرفيعلكةألقا~
ألأسدعورةانتفاخأيمكيكاهر

القرنيةالحكومةريسامترأفهوهاتسهيلهيماوالذي
عصري«لحرازمنحكومةالامةهذهقبلالمغربفيتكنلمبأنه



وثلاثينخسمنذالبلادبهاتسدسالتيالسياسةعلىلناحجةوهأ»
فيواحدأليسالوزاويالإصلاحأنوماديالمسيرأبانثمسنة«
مظهوأويتخذأساسية<صفةتونسفييكتسيفهوءوالمغربتونس
تمثيلالجديدةالتونسيةالوزارةتكوينفيروعيوقدسياسيأ<
.التونسيالعامالرأيمنهايتألفالتيوالنزعاتالاتجاهاتنحتلف

استقلالآأكرأنهالفرنسيةالوزارةريستالفقاالمغربأما
عتفطآيزاللاالمغرببأذذلكوفشرتوس<منووفعيتهكيانهفي

العمريالتطورأبوابعلىولكهالقديمة،بأنظمتهأيبخصاثمه
فيوتملتعمهتقدرماديقالكماالمخزنحكومةكانتوإذا

مؤتمرمذأيسة<أربعينمنأكثرمذالأعظمالصدرشخص
الحكومة،وحدههوسعادتهظلأذبحال~غلافإنه0~لجزيرة
تتنبهأذبهاخليقاوكاذ(557سةلهذاالفرنسيةالحكومةتبهتوقد
الإداراتتداخلعنرماديالمسيرقدثوأخيرأ(<5(2سةله

الآذمنسيضمنذلكإذوقال:بلادنافيوالمغربيةالقرنية
بأذيسالروزعمفرنسية،إدارةريسلكلمغربيخليفةبتعيين
عصرية.دولةالمغربمنععلأذشأنهمنوأذعظم،تطورهذا

أنهمنبهواعترفتالماعلالمسيورماديوافقاإذونحن
منوزراءبعضلناكانواغاصحيحة،مغربيةحكومةلماتكنلم

وأذالقديم،شكلهااحتفظتنيةالمخزالهيةوأذ0خاصنوع
وأنهعه<ومتفرعاالأعظمالصدرشخصىفيمتجمعأكاذ.مرط
الدولةفيبأمرهالحاكموحدههوجابهيبقىأذمطلقاسرغلا

فييشعرماعلىنوافقأذيمكنهانلاهذاعلىوافقاإذوالياسة.



بسببالآنتغيرقدهذامنشيئابأنوماديالمسيرحديث
لانستينوبالأخصرنية،المخزالهيئةشكلعلىالطارىءالإصلاح

الفرنسيهالوزارةوثيسإليهماذهبعلىنوافقأننريدولا
تطورالمغربي_الفرنسيالإداريالتداخلأنمن_باطلا_
عنوغيعصوية.«ولةالمغربفىينظمأنشأنهمنوأنعظيم<
بهتقدمأوالوراء،إلبالمغربوجوعالتداخلذلكأنالبيان
أبدا.بذلكسمحولااثهلاقدرالهاوية،إلولكن

أثبتتهكماومادي،المسيرتصريحفيكلمتناقلناوقاوالآن
النصوصإلنوجعأنلزمفقدالغرنسة.الصحافةعميدة

أمرضوثهاعلىلنبحث_الملكيالبلاغتالا_التشريعية
مانسجلهو.ولالمغربية،الحكومةهيشةعلىالطارئةالإصلاحات

المديرينأنالشريفالبلاغفيالملكجلالةقولواطمشنانبارتياح
للحكومةفنيينموظفينالماضيفيكانواكمالايزالونالفرنسيين
الأعظمالصدرنوابهمالجددالمناوبةالمندوبينوأنالمغربية،
تصريحفيور«كماءالفرنسيينالمديرينلأولشكبخلفاءوليسوا
أموفيإشكالأيهذامعيبق،فلمالفرنسية،ا~ذ~دةوثيس

السياسيالمشرعقولغيرنعتمدأنلناوليسا~يد.ة،ا~وبيات
أمرهازمامالأمةقلدتهالذيالجلالةصاحبالآنهوالذي

كلحريصأنهيقينانعلموالذيومصيرها<حقهاعلىواثتمنته
أهدافهتحقيقنحوالوفيبالشعبحثيثايسيرأنعلىالحوص
القومية،والسيادةالسياسيةالحريةدائرةفيمصيرهوتقريرالعليا،
الدستور.وحكمالشورىنظامأساسوعلى

بهمايرتفعبدووهاالفرنسيةالحكومةتعملأنوأملنا



وتوصحبيانبهويتعززوثيسها،تصويحعنشىءاكالإشكال
وجهتيبينالخلافيشبهماأوخلافكلبهويتلافىالملكيالبلاغ
والفرنسية.المغربيةالنظر

بتنظيمصدرتالتيثرالظهاعندوقفةنقفأنالآنونريد
نية.المخزالهيئة

بإدارةيقومالذيهوالشريفالمخزنأنيقرعالأولفالظهير
وهذاباثه،العالالجنابسلطةتحتالمغربيةالمسكةشؤون
فيتامةتركيبها<فيصحيحةحكومةالمغربفيتكونأنيقتضي
وسلطةونفوذكفاءةذاتحكومةوبعبارةتصرفها.فيحرةكيانها،

وخصائصصفاتوهذهاختصامها<مجالاتجيعفيومسؤولية
فيوالحكمالسياسةتدبيرتتولهيشةكلفيتتوفرأنمنبدلا

الشريفالمخزنأحدلايشاركأنالظهيرنصيقتضيكماالأمة،
المملكةشؤونإدارةأنالظهيريقرعوبينماالمملكة<شؤونإدارة
المغربيةالوزاريةالهيئةأنيلاحظالشريف.المخزناختصاصمن
يذكر_وهذاأعظمصدرعلىالقائمالقديمبشكلهااحتفظتقد

ومديرأحباس،ووزيرعدلية،ووزير_عثمانآلبدولة
الظهيرمنالثارالفصلإنبلالتعليم.بقسموناثبتشريفات،

همالتيبالاختصاصاتالقيامعلىالوزراءهؤلاءاستمراريؤكد
بصورتهواحتفظقامهعلىالقديمبقيوهكذابها«مطوقون
اختصاصاته<بجمعمحتفظأيزالفلاالأعظمالصدرأمامالأول
منالنيلفيلاتفكرالفرنسيةالحكومةأنرماديالمسيرأكدوقد
كلههذاو،مببوسلطةنفوذمنعنهاينتجوماالاختصاصاتتلك



الذيالأعظمالصدريدفيكأمساليوموالسلطةالنفوذيتجمع
رئيسذكرهلمانحالفوهذانية.المخزالحكومةفيشيآكليظل

فيكألكيبقىأنلايمكنالأعظمرالصلأنمنالفرنسيةالوزارة
للسلطةالجامعهوالأعظمرالصلأنأساسوعلىيدءالجلالنظام
فيالجديدالشيآوهووبيات<المنلأحدثتالتينيةالمخزالتنفيذية
بأنيسمحلمأنهيلاحظوعاالشريفة.الحكومةعلىلطارىءالتغييرا
كالإدارةالفرنسيةالفنيةالإداراتبحيعفيمندوبونللصدريكون

للصدرأنيلاحظكماءخليةالااأوالعام،الأمنوادارةالسياسية<
والبريد.العموميةالأشغالها:اشنتينإدارتينفيواحدأمندوبأ
بأنأجبناهوبيات؟المندبدلوزاراتاتحدثلماذاساثلسألوإذا

الإدارةرؤساءيكونبأنلاتسمحالمغربفيالحاليةالسياسة
تلكنظرفيالعكسيسرغبينمامغاربة،لوزراءتابعينالفرنسية
مأموريةمنالمناوبينإلىماأسندباسمماوقعهذابلالسياسة،

الفنيةالإداراتونحتلفالعظمىالصدارةبينالصلةربط
يمألقلالشكلعلىحافظالجديدالتنظيمإنوالخلاصةالفرنسية.
وكلالكبرى<~تهاالأعظمالصاربقيالتينيةالمخزللحكومة
بمؤازرةبوظيفةسيقومالفرنسيةالحكومةرئيسأنماحدث
واليه.منههمالذينالمندوبين

تحتيجتمعوزاريبحلسإحداثرسميةبصفةتقررثم
المجلسوهذاالشريف.نظرهاقتضاهكلماالجلالةصاحبرياسة
يجتمعالفرنسيينالمناوبينمجلسوأنوالمندوبين،الوزراءيضم
هذاأنويظهرشهر<كلفيمرةالأعظمالصدررياسةتحت



والباعةالعامة.اشؤوذتدبيرفيالعدةميكوزالذيهوالمجلى
فيالقرنيةالإداراتوؤسادإدخاليالجديدالطامابتاعهاالتي
الحكمميآتعيهجرتلماغافومذاالكبرى،الوزارةالهية

الدرةفيالمز«و~العلةبدأتترووهممىنيمابالمغرب
وذالمديركاذفبالأسررسمية.شرعيةبمتوذلكالمنرت،
..المخرز.حكومةعنبعيدينأعمالهمياشروذالفرنيوذ

)الرتاةحذف(





1947~18،20العددالعام<<،الرأي0

تشغلأشهرمنذأصبحتالمغربيةالقضيةأنفيجداللا
فرنسافيمجلةأوصحيفةتوجدتكادفلاالفرنسي،العامالرأي

والسمين.والباطلدوالغثالحقفيهبمالقضيتناتلتفتلموملحقاتها
ويفرضهاوانتشارأ<رواجأيكسبهاالصفةبهذهولوالقضيةوإثارة

والفوزالأدبي،الربحمنلناهذاوفيالأنظار،علىبالتدريج
وبيان.عرضإليحتاجألاالمعنوي<

المغربيةالقضيةعنحديثهافيالفرنسيةالصحافةتبرهنوقلما
كثيرأبلوانصاف،ونزاهةوبصيرةوخبرةودراية،علمعلى
للعصبيةخطتهافيوتنقادوالشهوة،الغرضحديثهافييتحكمما

نجد«هذاومثالالإبليسية:والنزعةالاستعمارية،والنعرةالجنسية
وخستهابسفههااشتهرتالتي(المعركة)،لابطايجريدةفي

واسفافها.



أدالتيالاعتراضاتعندقليلاولونقفأننريالاونحن
الحقائق،بهاتمسخأنوتحاول)الفرنسيةالرجعتةالصحفتروجها
بالحق،الحقإلدعوتناعليهاتقومالتيالقويةالحججبهاوتدحض
فيموقفنانمحصأنالضروريمنبلءالمناسبمننوىو~
الأجنبية،الصحافةتتناولهاماوكثيراوالاستقلال،الديمقراطيةمسألة
تفهمكيفوإليكبالهذيان،عنهماوتتحدثفاسدأ،رأيافيهماوتوى
إلينا.بالنسبةوالاستقلالالديمقراطيةالصحافةتلك

إلأهوإنالاسقلال؟ماهذا~لفرنسيةصحيفةالآنأمامي
ضعيفوكلالفلاحوإهالعمل،كلوانقطاعالرواء<إلرجوع
وكلالآنإليهاسبيللاالديمقراطية،غاربهم،علىحبلهماوتوك
الصورةوطعمدنيةتربيةالعربيبتربيةالقيامالأمرأوليمكنما

القوميالمجالفيلاالمحليةالداثرةفيولكنذهنه،فيمنهاالأول
نيابيوطيمجلسإحداثفيالتفكيرإلسبيللاولهذاالعام<
والشتاثم«والسبابالكلامفضولفيالوقتلضياعميدانأيكون
البلادتشاهدنفسهالوقتوفيالمصري،البولمانفييقعكما

الشرهوأنواعوالمطامعالنزعاتويلوتعانالطائفية.الخصومات
مكان.كلفيثائرتهاتثورالتي

منلقولهاوكمعنها<المتحدثالفرنسيةالصحيفةتولهذا
..أمرنا.حقيقةتتجاهلأوتهلاالتيالأجبيةالصحانةفيظير

)الرقابةحزنته(

النونيةالرجعيةالصحافةرأيمنلانتعجبومعن



)الرتابةحذفته(

تفيهعاءأنفالا~وهذا؟المشردةوديمقراحيتا
ولكنوالباحل،العلالوعيننفهالفههوالذيالرأيذلك

..ية.نظاستقطاععنلانتمالكيقال__والحق
)الرتابةحذفته(

والكرامةأوالعزةالحقعلترتكزلأنهاجقألجميلةو.نها
واليادق.والحريةالعدلعلوتؤمس

_صحفيينالقرنيينمذهبعلوتفناوقدالآذ
فيهمانقولأذعليايتقينلحيةوالديمقراالاستقلالفيوحكوميين_

كلمتا:

وجهتهاتخذ_الماضيالعامفيتأسس_منذحزبناإن
عنهمااسمهيفصحاللتينالغايتينسبيلفيالوسائلبجميعالسعي
وكنانبلأساسيان<مظهوانفهماوالاستقلال<الشورىوها:

هذهأننعتبروبعبارةالكبرى،المغربقضيةعليهماتقومعظيمان
..نهائيأ.كاملأحلأتحلأنلايمكنالقضية

)الرقابةحذفته(

علىتفعالراهنةالمغربيةالقضيةإنفنقول:العبارةوندقق
خارجية.والأخوىداخليةإحداهاإشنتينمشكلتينالبساط
ومنشؤهاوالدولة،والشعبوالمحكوم<الحاكمبينتقومفالداخلية
وهوالنيابي«والحكمالحريةوعلاجهاالمطلق،والحكمالاستبداد

الحديثةالسياسةامطلاحوفيبالشورى،الإسلامفييسمىما



الأمةيربطميثاقأنهالدستوروحقيقةوالدستور<الديمقراطية
منلكليهماماويضبطوالرعية<الراعيعلاقةوينظمبالحكومة
عنوينتفيالأمة،أموينتظموبهذا.واجباتمنعليهماوماحقو~
التصرفاتمنإليهماوما0واستبداظلمكلوالعامةالخاصةحياتها
...عليهيسيطيالأيالوطنبينيقوموالخارجيةالثماذة<

لمالرقابةحذفتها

التحالفأوالانفصالأمماسعلىيتمالمشكلةتلكوحل
واختيارأطوعا

المسألةاعتبارفيالحقكلمحقحزبناأنيتبينهذاومن
وحلينمتلازمين<ومظهرينأساسيين،عنصرينذاتالمغربية

الدستورها:متضامنين

)الرقابةحافته(

المشكلةتحلوبالثانيالداخليةالمشكلةتسوىفبالأول
معأ.لنيلهماونعملبهمانطالبونحنالخارجية<

بالإصلاحعندهايسمىبمااليومتشتغلالحكومةأنوحيث
علىمسألتهونضعالدستور،أمرنعيأنالطبيعيفمنالداخلي،
يضمنوهيثاولحياتها،أساسيكنظامللأمةبهونطالبالبساط،
المدنيةئوبيتهااستكمالفيتتخذهومنهاجوحريتها<حقوقها
حقبتياخلي0إصلاحالمغربفييكونفلنالسياسي<ونضوجها

..بالدستور.الشعبيظفريومإلا



)الرقابةحذفتها

..الدستور.منالأساسيا~أنوبديمي

)الرقابةحذفته(

والارتقاءالنهوضوساثلمنوتمكينهاءالديمقراطيةوالحريات
حرةشؤونهاوتدبرمصيرهالتقررأمرهازماموتمليكهاوالسيادة
فيللمغربضروريالدستورأنوبعبارةأبية.وعزيزةءنحتارة
الهدفنحوميرةفياليوميقطعهاالتيوالمرحلةيجتازهالذيالطور
تعانيوهيلأمتناضروريأالدستوريكونلاوكيفالأكبرهالقومي
..الأمرين.

لمالرتابةحذفتهلم

الأمةتظرن1نريدبلدستور،بمجردلانطالبونعن
والعدالةوالحريةالحقشروطجعنيهتتونيبدستورعاجلآ

شعبايتمتنذ1يتطعالذيالدستورهووهذاوالديمقراطة،
~~ذ~0الشاملالطامحياةمن.ليهحاجتهتمىبماالمكود.لبيى
المغربفيسيشذفإنهوميتحقق_سيتمانهبد~ولا1هذتم

شاكلهحلمنتمكهدية،واتتماواجتماعيةمياسيةديمتراطة
لا~.نهيقول:تاثلوربالعام.الصالحأساسعلى.لداخلية

..الدستور.نيل.ل

)الرتابةحذفتهلم

منإلالايصدرالذيالقولذلكيكذبانوالواقعوالعقل
فوماجرتالسياسيرأيناصدةعلىوخيردليلمتغاب،أوغبي



الذيالدستورسبيلفيالسيمنوغريةشرقيةقبكالأممعليه
..داخليأ.عررتبه

لالرقابةحافته(

فيالكبرىتهاعلوصارءوقوةنظامألهاا~ستوركانوهكذا
وتثبيتمصيرهاتقريرفيالعنمىوعماتهاالسياسيىالجهادسبيل
والخارج.الادخلفيالكاملةسيادتها

الملكفيعطيهالأولأماوموضوع.عنويح<نوعان:والدستور
الجلالةصاحبأنوهوسابقأماقلناهفكررالمناسبةوبهذهلرعيته،
يطمحالذيالدستورالشعبينالتأنعلىحريصالمغربملك
وتصويحاتخطبمننفهمبلواعية<جدارةوعنبحقإليه

أرقعنلايقلأمتورأالوفيشعبهلمنحاستعدادهكاملجلالته
العامةنهضتنافيقدوةخيرنتخذهالذيالعربي«الشوقتيرفيالدما
كنافنحنوالسياسة<والاجتماعوالثقافةالدينفينهضتهتشبهالتي
نحووبأفثأتناوالمدينةمكةنحوبأرواحنامتجهينوسنظلنزالولا

..والقدس.وبغداددمشق
)الرقابةحذفته(

بمفتهمالأمةنوابفيتولاهالموموعالدستورأيالانوأما
ولكنالدستور،سنفي~يقةأنملوهذهالتأسيي،علها
..ونضلها.تيمتهاكذلكولهاالمماليك<حياةفيمألونةالحريقة

)الرتابةحزنته(



..قحى.غيرناكاملأحقهفيالمغربيالشعبإنصافوالثان
)الرقابةحذفته(

بهايتوسلوسيلةوأضمنأقربهوبلالسياسي<الموقففي
ننصحأنلناليسوأخيوأالقلوب،وامتلاكالنغرساستمالةإل

عاقلعلىدلولكنتسلكه،أنينبغيأيمسلكالفرنسيةالسياسة
اختياره





>..::.>،سز><هبت
~.(947غنسز19،20العد>،.<العامالرأي>>

فيهاوالروحالملاثكةتنزلشهر<ألفمنخيرالقدرليلة~9
احتفللاالفجرمطلعحقهيسلامأمر<كلمنربهمبإذن

احتفالا(366رمضان27بليلةومغاربهاالأرضمشاروفيالمسلمون
رائعا،سياسيااحتفالاالمجاهدةالهندبهاواحتفلتقدسيا،دينيا
واستقبلتعهداالهنديةالأمةودعتالليلةتلكمنتصففيلأن
عنهاونزعتالثان<بأكدليلوتتوجتالأولأمخلالوحطمتآخر<
والسيادةبالحريةالعزلباسوتقمصتوالاستبدادالاستعمارذل

عراكخاتمةغشت(5أورمضان27ليلةكانتنعم.والاستقلال<
فيهاطويبرهةوكانتشامل،وادعسلاموفاتحةشديدطويل
مستقبلسجلفيهاونشرأفراحهعقأتراحهتربواماضمجل
انهزمتاريخيةساعةوكانتشره<منأعظمخيرهدأندديكونيرجى
الغالبفيهاوطأطأالمستخدمين،حقأمامالمسيرينباطلفيها
وسيداليومغالبالأمسمغلوبفيهاوصارالمغلوب،أمامرأسه
للمتقين.والعاقبةشؤون،خلقهفيوثهالغد،



~إيجيآتا>حادثأغشت(5)ه~<مضان27ليلةشهدت
له«كانتالمعمورة،أقعلا>يأر.~د_له«~~بأسر.»«•1العاله~~ا-
الانسانيةاءاسره~الأ_.فغوسر.~طنانذلاله_كان>~رنة،أمةنة>

وغربآ.شرقأ

فهخدحتالذىرالحدهانحماتا>الهندهدأتالللةتلكيأ،. .
الحكزر«اانقارأالضعة.0دفهوانتقلتهالنو~ردر<1امالظلا«.0د ~.~~،_~_.~،.~•
نقسو_حكو_السودأا_رية«ااستعماد_~.تهومالأجانب_يأر

رقيب.ولالهاحسيب7بنفسها

سبيلفيمسخرةوامبراطوريةمستعمرةأمسالهنلىكانت
الحقفيوالانكليرهيمستقلةحرة«ولةاليومفأصبحتالإنكليزى
.سواء

اليومفصارالمفروضأمبراطورهاأمسالإنجليزملكوكان
الهندلهاهتزتلحادثإنهالمرغوب،ونصيرهاالمقبول»حليفها
يحدثكانمنعظيم؟تعلمونلولنبأوانهوحاسأ،وطربآفرحا
منذأصبحتالتيالهندعنستتخلىانكلترابأنمضىفيمانفسه
كانمنالعتيدة؟العالميةأمبراطوريتهافيالأكبرالركنطويلزمن
يوضاهحلأانكلترالهاستجدالكبرىالهنامشكلةبأننفسهيحدث
صالحبهيخذلولالينالأوحقبهوينتصرجيعأ،والإنكليرالهنود

صدقبهالهندأظفرماهرحليقال،والحقإنه،الآخرين؟
عليهوأعانتهاالسياسةفيوالدوبةوالثبات،والتضحية،الجهاد،
وبعدالبصيرةوفراستهموموونتهم،وحكمتهم<الانكليز،حنكة
وبهذاالمناسب.وقتهمافيوالإنصافللتنازلواستعدادهمالنظر<



وبربحرنمطلوبه،فيوالطالبحقه<فيالحقصاحبيرضون
والمماطلة،وبالتسويقالموقففيوالصلابةبالعناديخسرونهماقد

وفصلالحساباتتصفيةفيوالمماحكةوالملادقوالممانعة،والمنازعة
وأيناهموكمالإنكليز،وطبيعةتتنافىأشياءوتلكالقضايا<
أمسماجعلهموذلكالمشاكل<وحلالمسائلتسويةفييتحاشونها
وقيادتها<الأممسياسةفيمنازعولااحممنباونأساتذةواليوم
لانغفلأساليبهعلىيثنىوماالإنكليزيبخصالننرهإذونحن
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبمحأحيانأاوتكبهماننسىولامساوئه
الأشياءولكنوفتك،وبطشىودهاء،ومكروعسف،عنفمن

نظرةنلقيأنالتقدمة_هذه_بعدبناوجديريقالكمابغواتمها
لناهذاوفيواستقلالها<حريتهاسبيلفيالهندجهادعلىعجلى
كبرىوعظةخبرة

الانكليز«نداءالهندفلبتالأولالعالميةالحربنشبت
التيبالدماءعليهم~تبخلولموالخبراتوالأموالبالرجالوناصرتهم
قضيةالمقدسة،المشتركةالقضية«ميبلفيوأنهارأجداولسالت
بنشوةإذزأكالهنهانتشتوقد.والحريةوالعدالةوالحقالأعلىالمثل
حقهامنأدنأوقوسينقابأنهاوحسبتالرجاءوشملهاالأمل
وانتشرتاوروبافيالحربتقامتوكلماالمسنوبة<وحريتهاالضائع
أنهاهذهظنتوقدخاصة،والهندعامةآسيافيبالحريةالإيمانقوى
أنحسبةكماحريتها،ثمنللانكليزتقدمكانتالحربأثناء

بعدبهايسعدحقائقتنقلبأنتلبثلنلهاتبذلكانتالتيالوعود
الرائعةبمبادثهويلسونالوثيسظهوثمقبلها<ماأثمقياءالحرب
نفسهاوحكممصيوهاتقويرفيالشعوبحققوامهاالتيالخلابة



وحيآوحبتهاأخذأبهاوأخذتالمستضعفةالشعوببهافثملت
حريتهاساعةأنأيقنتالتيالهندالشعوبتلك~وفييوحى

أزفت.قاواستقلالها

المؤتمرأنذلكعظمة؟خيبةالجيمةالآمالأعقبتنم
التعجل»_((نمتوفي15((فونبرفيلحلبالهديالوحز
هكذا،الأشيا>تفهم)انكلتراولكنالهدإلاليأبيالحكمبإدخال
علسخطاالمدتأشرةثارتذاكإذهواها.لهاماشاءمانعت
تابلواأذإلأالإنحليزمنكاننماالمغصوب<لحقهاوغضبأالانكليز
لحريقعنالشاذةوالأحكاوالضغطيباسةالشعبيةالحركةتلك

بعدهاواستمرتالحربلزمنستوتدالاستاثيةالعرفيةالقوانين
خبةمنالهودماأعاببقدراشتدتالتيالمطالبةالحركةلعمع
بلالمجاهد،~الشعبعضدفييفت)ذلكمنشياولكنويأس.
التيستار<<أدأمرمديةناجعةناقتهاكانتثورةإلىحركتهلحؤرت
امجرحى<منالآفنيهاوسقطالبريةالأروحماتنيهاأزهقت
كأنهاتنليفكانتاتماهاإلىأقماهامنالهدهزالذيالأمر

رتثالذيالرجلالياسةسرحعلظهرالآونةتلكفي~لمرجل،
القويةوثتهاويشخصالمتحفزةاليقطةالهدنفهفيعمأذله

المهاتماهوالرجلذلكالبيل.سواءنهضتهافيويدياالتحريرية
العنيفةالورقعنليمرنهمالاثرينجشتزعمالذيغاندي
شرعيتها.مميرهلايعترفالتياشدقعنويمرنهمالصاخبة
إلىيدهوهاوهوالمهتاجةالحانقةالجماهيرتيادةزمارتلمومذ
وتتلخصاللبية،المقاومةإلأيوالقوة،بالدقالمقاومةعدو
وأنوالاستلا)لهدبهوالرضالزتبولمدومجبأنهفيدعوته



وصلابةالمعزيةالقوةبكثيرمنهاوأحسنالجبنمنأحسنالشاة
علىاطقويعلواطقيقةتنتصركلهابهاإذالمحبةوقوةالنفس

الانكليزيظلميقابلواأنإلالهني«غانديدعىالباطل.وطالما
والقتل،لنتنة~طيسميها_كان_كماالشيطانيةالحكومةوجواثم
«المحاكمالمدارسمقاطعةعلىالقائمالتعاونبعدمولكن

الحاجةعندالمازالعصيانإليدعرهمكانكماوالمجالس،
وىمالضواثبأداءمنالامتناعالمدنالعصيانومنتتضاء،واط

والأحكام.للقوانينالامتثال

ضدالمسلمينيستخدمواأنللانكليزالشيطانسولوقد
أسخطعثمانآلدولةمنانكلتراموقفولكنالهنود،إخوانهم
التضامنإلبهمودفع_غيرهمأغضب_كماالهندفيالمسلمين

تضامنالهنودقابلوقاوالضراء<السواءفيإخوانهمالهنودمع
معالتضامن(،9(9أجنبرفيالوعليالمؤتمرفقروبالمثلالمسلمين
الخلافة.باستقلالالمطالبةفيالمسلمينوتأييدوتركياومصرفارس
الحكومةمحاربةفيغانديمععليومحماعليشوكتاتحدوهكذا

المشترك.الوطنالهندحريةسبيلفيوالجها«الإنكليزية
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المانإلوحلتهجوانالجنرالاستأنفباريسمنعودتهبعد
حيثالقنيطرة،مدينةطليعتهاوفيلها،زيارتهتأخرةالقالمغربية
عنفتحدثالمنوبيةالأزمةفيهتناولخطيرسياسيبخطابفاه

تهوىبماالأصحعلىأوشاءبماالأساسيةومظاهرهاعناصرهابعض
~أيضأحظناوسوءحظهاسوءمن_التيالفرنسيةالحكومة

أمكانتداخليةالمشاكلحلفيبالرشدبعدتظفرولمتوفقلم
فراربيت

وقدبالاستياء.سماهعمابالتحدثخطابهالجنرالاممتهل
كانتإغابها_حلوله_عندالبلادأنإلذاهبأبإنكارهتظاهر
لكللتدريأندونالفزعداءعليهاويسيطرالخوفووحتسودها
الولاةبوجوديعترففقلماالعامالاستياءأمامبب.من~~
الناسبأنالمعروفالطرازمنكانواإنخصوصابأمرهمكمونالحا
فيحتاجمذعورينخاثغين~الجنراليجيآ_~كانواالمغربفي



علىهلوعةجزوعةحقيقةكانتالفرنسيةالجاليةأنذلكبيان.إلى
إليهاخيلالتيالمنوبيةالشرعيةالمطامحأمومنومصيرهامصالحها

الجاليةوبخلافوالإنجاز،التحقيقمنأدنأوقوسينقابأنها
لهامارجفالتيألمنوبيةالأمةكانتالضجرةالقلقةالغونسية
لهااضطربولانفس<لهاولهتولالب،لهاطاشولاقلب،

بالوغمشيء،عضدعافيفتولاصوت<لهاخفتولاوجدان<
الوجولةأمةوهيالمغربيةالأمةتخافوممالظانون<وظنقيلعما

أويجهلناوهلالأنس؟وضراغمأثهأسدمنوالمغاربةوالبطولة<
السياسة؟فيحقوجربناالحروبفيعرفناوقدالجنراليتجاهلنا

حللماوجابهتهواجههاالقالمشاكلعنالجنرالتحأثثم
فرضا<عليهمفروضةأنهاأخرىمرةقالالتيمأموريتهفيبالمغرب
.انقلابمنالجنرالخطةفيظهرماخاصبنوعهنالنسجلوإنا
واجتماعيةاقتصاديةهيالمغربيةالمشاكلأنهذاقبللناصرحفقد
أخرىتلومرةالنظريةهذهعلىرددناوكناسياسية،تكونأنقبل

المشكلتسويةعلىحلهايتوقفمشاكلناجحأنمؤكدين
الجنرالنظريتغيرواليوم)<8عددالعام<<ددالوأي(راجحالسياسي

_المنوبيةألمسألةلعناصرعارسته0أشهرثلاثةمناإقامتهبعد_
الأول<الدرجةفيسياسيةبالمغربالمشاكلأنصراحة0فيعترف
وأن0غيرهامشاكلتوجدلاأنه_قالكما_هأامعنوليس
المشاكلمنوخطورةشأنأأقلوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكار
:الجنرالنسائلأنناغيروخبير<مطلحينكرهلاماوهذاالسياسية،

السياسيةطليعتهاوفيالمشاكل،تلكجيعلتسريةأعادتماذا
منها؟



الذيبالاستياءوثيقةعلاقةبالمغربلتعيينهأنالجنراليجيبنا
00السطورد«بيننفهمونحنءوجودهبإنكارالخطابأولفيتظاهر
ثنايافيوتسترالكلام،غضونفياختفىماوندركقال__كما

يريدالجنرالولكنءالمقاللسانمنأبلغالحالولسانالعبارات<
فيلناأعلنولهذاوبصيرة.بينةعلىنكونحتىويوضحيمرحان

لزمهالتيأولاالمشكلةكانعنهالمتحدثالاستياءأنخطابه
أنلهمفأكدطمن~الفرنسيينوهنالعلاجها<والعملعليهاالعكوف

الاستياء،عنالناشئةالمشكلةغيرسياسيةمشكلةالغلطمن
بالمغرب<فرنسا<<««وجوبهإلبصلةتمتالمشكلةهأهأنلهموأوضح
أمرفيصعلوكهم_إلىسيدهم_منهناالفرنسيينلجميعوأن
سواهم،مايممعلىمقدمفهوما~وكلءعلاقةالوجودذلك
علىيقضيأنشأنهمنبما_وهلة_أولعلىالجنرالفإنولهذا

الذعرمنعليهماستولماكانالفرنسيينعنويذهبالاستياء،
عنكشفمجيئهأنالجنرالويعتقاءوالاضطرابوالقلقوالخوف<

هذاأمنأ،..خوفهم.بعدمنوأبدلهموغم،همكلجنسهبي
بهوتشقىالحراب<رؤوسعلىالحقيقة__فييقومالذيالأمن
بيتمنأوهىإذأهووكمءطائفةبهتسعدحيثمنأمة

الاستياءأمرمعالجةمنتمكنأنهإل،يذهبإذوالجنرالالعنكبوت؟
أناستطاعأنهيظنواذووجل<خوفمنقومهبيعلىجروما
إلينقا«والسلام<<والنظامبالأمنمنعتاددجوآالمغربفييخلق

المضطرب،الحكموتثبيتالهامدة،السلطةأدإنعاشبأنالاعتراف
المشكلةعلىالقضاءفيلايكفيوالخمود<<السكينةجووخلق

تلكتدبرمنلامناصبلالعام،الاستياءعلىالقائمةالسياسية
_كماالمغربمستقبللأنخفاياهاونبثىياهاخباواكتشافالمشكلة



تجاهلأوإغفالإلسبيلولاذلك<يقتضيالجنرال_قاك
المشروعة.القوميةوالمطامحالأمانمنلبلادناما

لاسبيلومطا~أمانللمغربإنالجنرال،جنابيانعم.
إلاعنهاالتغافلأوالغفلةفي_وليسقلتكماإغغالهاإل
»مطامعكممطاعنابينالتوفيقترىكيفولكنعقباه~تحمدمالا

منضربأهذاأليسوأغرافكم؟وآمالناوأهواشكم<وأمانينا
المعزةوبينوالخروف<الذئببينالجمعقبيلومنالمستحل،

لغتكم؟فيتقولونكمالبغلة<وا

غيرعنأو_عمدأفانساتىيعلمنناأنحاولالجنرالوكأن
ليسم(ناسيوناالمغربيةالقوميةالعصبيةعنالتحدثإلىعمد_
لهذابخعمولاالنزعة<لهذهبعدوليىانهقالوتدذا،ماروكا
ترىعاتلةتوميةعصبيةتوجدأنهإلىنبهأنهغيرالياسيالمذهب
والتطورالرتيطريقعنالكبرىالأهدافتحقيقإلىالسعي
بقولهالجزالماعناهلاندريونعنالعصرية<السياسيةوالأنظمة

تصريحاتهفيالأنعليناغمضعمالناتكشرالأيامولعل0،هذا
فإنناأمرهامنيكنومهماشق.مذاهبشأنهافيالناسذهبالتي
الذيالجديد<<أدالفتحهذاهنافسجلأذدوزتمرالفرصةنترك(

الإدارةرجالمنعهدنانقدالمنوبية،القوميةالعصبيةبهظفرت
مموهاخاطالماااقددالقوميةددقاهوتنطععنادكلهناالقرنية
ولسناوازدهارأ.وتبيتأتوةإلاوهايزيدفلموطاردوهاوحاربوها

عهدفيالقوميةأمومنماكازسوىودليلآحجةها.اعلىنريد
عهدفياليومعليهأمبحتوماا،((كسنةنوجيىالجنرال



المحاكم)صدرتهاالتيالصارمةالأحكامتنذكرفكلنا.جوانالجنوأل
تعدكا~التيالوطنيةبتهمةالسنةتلكفيالوطنيينعلىنيةالمخز
اثهاجرمنعليهموينزلأخذاالناسبهايؤخأكبرىجريمةذاكإذ
فأخذناتبالتقدالأشياءإنوهاالعذاب،وشديدالشوموء
جوانالجنرالنسمعأخذناعقولنا<تصدقهتكا«لامابآذاننانصع
مغربيةقوميةعصبيةبوجودرسميخطابفيصراحةيعترف

لهاليسبأنهويؤكايثبتهاوأيناهبلماروكان)،ليسم(ناسيونا
هذاعلىالغونسيةالصحفبعضمحلقتوقد.معارضولابخصم
انقالتفاشدة<منعليهالاطلاعيخلولاقدمافكتبتالحادث
الآذانفيبهاالرسميونهسطالماعبارةالمغربيةالقوميةالعصبية
يتفظعكانوكمفحسب<السويةالنشراتفيسجلوهاأوهسا

أحديقدمأن_هذاقبل_الأهليةالسياسةفيالاخصائيون
العبارةبتلكالجهرعلىالبلادهذهفيالسلطةعنالمسؤولين
صراحةمنفيهعهدلما_جوانالجنرالالاسم؟ولكنبألكوالنطق
منلهاماوتحايدالعبارةتلكاستعمالمنيخفلم~الجناي
منعنهينشأوماالمغربي<»نسيالفددالحا«ثوإزاءمعقول،مدلول
حليناقتراحأومنكرينموقفينيتخذأنالموءيستطيعمشاكل
إنكارإلبالموءيؤديفكالثانيالأولأما.عليهمغضوبكلا~
كانإن_ائشكلة.فالمستعمرونعليهراتقوميناللذالعنصرينأحد
_مم)ممطائفةتزاللايحونأن(ونخشىمستعمرونهناكيزاللا
وساثلإلافيهميرونفلابةالمغارينكرونوإنماالمغرب<ينكرونلا

العصبيةوأنصاركانت،الفيلسوفيقولكماغاياتلاووسائط
فرنسا_بدورهم_ينكرونالأجنبييخاصمونالذينالقومية



أيالبلاد0هذفيبهقامتلمايحسبواأنمنويمتنعوننفسها
فيشركاءهمالذينوالمغاربةالفرنسيينمنءالعقكولكنحساب،
إنهموالخطر،الزيفمنالموقفينكلامافييعلمونالعملنفس
الحادثاستمرارمعلاتتنافىوطنيتهمولكنوطنيون،كألك
وتطويره.المغربيالفرنسي

بهماطقتوهذاالوطنيةعنجوانالجنرالماقالهوذلك
والتعليقالتصويحمنوكلإليهاالمشارالفرنسيةالصحيفةقولهعلى
وغيرمنهاالرسميةالفرنسيةالنظروجهةعلىجديدابصيصايلقي
عندالوطنيةبحقيقةنذكرأنإلأهذاكلإزاءونحنسمية،ال

علىبذلكالتذكيريكونأنونفضلأمرهاعلىالمغلوبةالشعوب
الفرنسيينمنالشعوبتلكحقأنصاربعضلسان

االرقابةحذفتهلم

بعرمازيشروذرجالآ.ذ
)الرتابةحذفته(
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عنفيهاتحدثفرصالأخيرةالمدةفيللجنر:لأتيحت
ومصيوها،أمرهافيالفرنسيةاححومةنظروجهةوأعلنالحماية
غيرةخاللالحمايةإنأحديظنأنالحمقمنانهماقاسروخلاصة
الفرنسيونأصبحومابه»ونصرحهنعتقلداثتاماكناوهذافانية«
علىويعلنونه»عنايعتقدونهالأقدار_و~الظروف_بحكماليوم

والخارج.الداخلفيالملأرؤوس

إنبفرنسا:العاما~ولالقانونأساتذةأحلكتبوقد
غيرلأجلتكونأنالأشياءطبيعةبحكملايمكنالحمايةمعاهدات
بطبيعتها،مستقرةثابتةحالةلاتنظملأنهاغير~ودولوقتمممى
القانونفيعارضوشيآالشعوبحياةفيطارئةعثرةالحماية
إنيقالأنويمكنمؤقتة،حتماوهيشاذة<حالةالحمايةالدول<

فيتحملموضوعهابحكمهيالحمايةمعاهداتمنمعاهدةكل
..والفناء.الموتجرثومةخلاياها



خالدة،غيرفانيةالدنياهذهفيشيآككلإلحمايةمعم.
حينهايحينمقنعرفأنبة_المغار~معشرجيعايممناولكن
الجوابجوانالجنراليتولوهذامحينتها،نهاثيآاثهويطوي
وجالهإعدادالمغربفيهيتمالذياليوملنا:فيقولحكومتهباسم
وذلك_<9(2معاهدةعلجديذةمعاهدةتحلوالإداريينالفنيين
وأمنمشتركة،مصالحأساسعلىيقوماشتواك<<أدعقدصورةفي

حكومتهرأقالجنراللناوبوفحومعنوية.فكريةوقراباتمشترك،
طوروفيألدوستحت،اليوم~~التيالإصلاحاتإنفيقول:
فيوستنجزالعجمية»السنةختامقبيالوجودحيز>متبوزالإعداد
ديمقراطي<اتجاهذاتومتكونجيعأ،والغونسيينبةالمغارصالح
فييتطوربأنلموقعه__نظراوذلكعليه،مقضيالمغربلأن
عصرية.ديمقراطيةمدنيةداثرة

لاتفكرالفرنسيةالحكومةأنالتسريحاتهذهمنونفهم
ستشملالإهلاحاتهز»وأنددإصلاحاتدد،تسميهفيماإلاالأن

دوناسمهاالديمقراطيةمنلهاسيكونوأنهكذلك<الفرنسيين
..~.يتنهي؟_ومقينتهيلنالإصلاحطوروأنحقيقتها،

لمالرقابةحافته(

باسم(5(2منذالمغربتحكمفرنساأنباختصارذلكوبيان
فرنسابينعليهامتفقوقيودشروطذونظامهيالتيالحماية
الجزيرةعقدعلىالموقعةوالدولفونساوبينجهة،منوالمغرب
وانكلترا،وروسياأمريكاطليعتهاوفيأخرى،جهةمنالخضراء
داخلي<استقلالذاتدولةالمغربمنوالقيودالشروطتلكوتجعي
الخارجيةالوزارةفإنولهذافرنمما.إلبالنسبةأجنبيأووطنأ



فيباريسوحكومةحكومتنابينالوساطةتتولالتيهيالفرنسية
بلادنافيأجانبالفرنسيونيعتبرنفسهالسببولذلكشيء،كل
ليوعليكانهذاإلوبالاستنادوالدبلوماسية<القانونيةالوجهتينءز
مبرماتفاقعلىقائمامرسومانظاماللمغربأنمناسبةكلفييعلن
يرةالاعقاعلىالموقعةوالدولالمغربملكالجلالةصاحبهع
يجعلالذيالنظامذلكخرقبحاللايسوغوأنها««اااكسنة

كماالقانونية،الوجهةمنالمغربفيسواءوالأوروبييننالفرنسييه
المحليةالمجالسبواسطةسياسيتمثيلأيمنهناالفرنسيينيمنو

فرنساولوطبقتهلاعمليا،نظرياالحمايةنظامحقيقةهذهوالعامة.
غيراليومالمغربشأنشكانأمينأصحيحأتطبيقامضى1في

لكثرةبةالمغارإنحقذلكمنشيثآتفعللمولكنهامانعلم،
بإلغاثهمطالبينواحلرجلقومةقامواتطبيقهسوءمنماجوبوا
.كيانه.لهدموسيلةبكلوعاملين

لمالرقابةحزنته(

ويسترجعقيودهمنيتحررأنيريداليوموالمغربوالسياسة
القومية.سيادتهوكاملوالعامةالخاصةحقوقهجيع

..فلان.ولالهوأما

)الرقابةحذفتهلم

علىويقضيبالمغربالدبلوماسيالنظام.مدمأنشأنهمن
نفه.النظامذاكلهايضمنهاالتيالمختلفةالمصالحمنكثير

علىنعتمدلاالمغربيالوطنحقوقعنالدفاعفيونحن
بكغدرمنوأنحسابنا،علىبينهافيماالاتفاقعودتناالتيالدو~



فيهالهيتاحمرةكلوفياشنتينمرتينبكيغدرأنعلىلقادرمرة
جحرمنلايلدغالشريفالحديثفي_كماوالمؤمنبك،الغدر
وصدققضيتناالةوعلحقنا،قوةوعلىاللهعلىاعتمادنابلمرتين»
تحفظوحد«وبهذافبهذاتضحياتنا،وروحثباتناوشدةكفاهنا
أرضهفيالشعبسيادةوتضمنالوطنحرمةوتصانالحقوق
المقدسة.

ولابحمايةتسوىلاالغربقضيةبأنالقولونكررقلناوقد
...قل

)الرقابةحذفته(

استقبالآأوآنآمشكلتهاتفضوانمابوصايةأمرهايستقيمولا
عا«لديمقراطيحربدستروالداخلفيمضمونينواستقلالبسيادة
0التامةالمساواةأساسعلىواختياراطوعاتبرمبمعاهدةالخارجوفي
الجنرالأ~ابهصرحلمانعطيهأننريدالذيالمدلولهووهذا
يعملجنابهأنوهوالباريسيةالصحفكبرياتلإحدىجوان
مصير»نحوالمغربتقودأنشأنهامنإصلاحاتلإنجازجاهدا
التيالأمنيةتلكحيثإلاعليهالعزيزمصيرهوماعليهيزالعن
مغربيكلقلبتنعش



مذالغمرا

ائدنا،مالاسقلالز
لامتور.ذا0إلبه:ومبيلأ

.1947نتبر77الأربعاء،23المدد،»المامالرأي«

بينافقدالمغربفيجديدةستوربالاالمطالبة~كةليست
تلك0العام<لرأي«داجردةمنسابقةاعدادفيوجلاءباقة

فيالنابهينالمصلحينمنفريقبهاقامالتيالدستورية)(التجربة
وضعيةفيالمغربكانعهدفيأيعبااطفيظمولايالسفطانعها
منقسمةكانتالبلادفلأنالأولأماعصيبةخارجيةوظروفشاذةداخلية
علىوخروجهاوالجهاتالقبائلمنكثيرفوضىبسببنفسهاعلى

الثانيةوأماالأهليةوالحربالفتنةبأذيالوتمسكهاالمخزنحكومة
حكومتهيا.فيالوسائلوضعفاضطرابهبسببالمغربفلأن
ومعوضآالأخطاربشرمكتنفأظل_العزلةسياسةمنعليهكانوما
الأزمات.لأشد

ذاكإذإليهالتجأالذيالسلاحما_صاحيا_ريأتل
القبائلوعصيانخليةالااالفوضىعلىللقضاءالمصلحوناخواننا
محلالاستقرارولاحلالالقبليةوالحربالفتننارولاخاد



العزلة؟محلبالخارجوالاتصالالضعف<علءوالقوةالاضطراب
كلبهيحاربواأنقومنابيمنالأمسرجالأوادالذيالسلاح
ووحاقوقوةسلمأداةويتخذوهوفتانعاصوكلومتمود،جامح

والرقيوالعدلالنظامسلاحغيريكنلموسياسةورشدوإصلاح
عنتشريعأذاكإذشرعقدهذاوكلوالسيادةوالحريةوالعزة
الحقوعصابةالأمةفيالصالحةالجماعةبواسطة(الدستوو)طريق
وعايةتحتالأمامإلبهاللسيروتعملصفوفهادمتتةكانتالتي
الأنام.والسلطانالبطلالملك

وتداستقلالهاعهدفيدستورالمغربية~~كاذقدنعم<
بمابةذاكإذكانواالذينأولكيدعلىالدستورهذاوفعتم

فيالحقيقةوحاقالعام<الرأيوتراجةالشعبوقادةالأمةنواب
لذلكاثهيكتبارازاالعامةالأمانةوحفعلةالوطنوحراسالبلاد

والاستبدادالباطلعلوالغلبةالفوزمنبهجديرأكاذماالدستور
التفكيرتستوجبكانتمابقدروالخارجيةالداخليةوفالطنلأذ
هبواتركتهحتىلاحبانهوتير_كسهأخذتلرفعهوالعمل.فيه
تكنلمالدستورذلكمميرسوءعن.بالوغمولكنورتى،على

قربةكانتإنهاوربككلاالجدوى،وعديمةعقيمةحركته
سياسيةدعوةوكانتالمغربيااقوميالتاريخحفظهاإصلاحية
العهدذلكالغية~~-.فيعلىدامغأتويابرهانأتامتديمقرالحية

الانقلاباتعنغافلةتكنواالخارجيالعالمعنبمعزلتكنا
منكلالعصرذلكفيعنهاتمحضالتيوالسياسيةالاجتماعية

كانتالتي<0المغربددلساذجريدةأشارتهذاوالىوتركيااليابا.ذ
علحجةكفىمقالاتها:إحدىفيوردوالتيبطجةذاكإذتصدر



الشمستلكاليابانأمةبالدستور)الاستبدادعلىالقضاء(أيهأا
سنةأوبعينقبلالاولمؤخرةفيكانتالتيآسياآفاقفيالمشرقة

الانتصارذلكوانتصرتالعظيمةالدولمصاففياليوموأصبحت
عنابعيدوغير(ووسيا)العالمدولأعظممندولةعلىالعجيب
جلالةمنحإثوالعليةتركيادولةفيحصلالذيالعجيبالانقلاب

فعسىالمبعوثينمجلسبجمعوأمو»الدستورلشعبهالمؤمنينأمير
حالناإصلاحفيجهدناونسعىبلا«نابخدمةونقومبهماينقتلأن

بماتأثراأشدكانتالعهدذلكفيالمغربيةالنخبةأنويظهو
ييتتأنعلىالحرصكلحرصتوأنهاالعثمانيةالدولةفيحدث
قيادةتحتالناهضةتوكيافيوالدستوريدالتجلبحركةالمغرب
أدجونالتوك)(بفتيانالتاريخفيالمعروفالحازمالجريآشبابها
العثمانيةولةاللفيالدستوريةالحركةانتصرتقدأدقوبعبارةترك<<

أشهوستةتمضولم1908يوليوزشهوفيمؤزرأعزيزأانتصارأ
فقطونصفوشهوانأ)908يناير5(الحفيظيةالبيعةعلىونصف
بالمغربدستوريةحركةقامتحقتوكيافيالدستورإعلانعلى
ذلكفيبهيعمللأنصالح()(()4أكتوبر(((دستورسنوتم
الحادثهذادلوإنالمغربيتينوالدولةللأمةأساسيكنظامقتااه

الأولالعقدفيالمغربيةالأمةيقظةعلىيدلفإنماشيآعلىالعظيم
الانبعاثحركةفيبنصيبمساهتهاوعلىالعشرينالقرنهذامن

إلهذااحتاجوإن.الشوقيوالنوضالعربيوالوثبالاسلامي
معبرةجاءتالتياطفيظيةالبيعةفيجليأواضحأفنجدهآخردئيل
وبالمثالالأحراروجالهلقوةومجسمةالشعببإرادةوشد،وناطقةعن

كيفالألبابأولياواعتبروا_بةالمغارأيما_ترأواظالمقاليتضح



.(.عبااطفيظالمولعنالبيعةصكمنالفقراتهذهتتحدث
مدارعليهالذيوالقطبالحقوق)ونظامالأهورزماماثهجعلهقد

ويأمنظالمهموينقمعمظلومهموينصر-يمهميمتنعبه.الدنيا.
أبدانهاقادمنبرعيتهالناسأسرسالحكماء:قالتخائفهم،
أميرمولاناأنغزوولابأسبابهاوخواطرهابخواطرهاوقلوبهابقلوبها
صدقةمنأجلالملمينأعناقفيبيعتهانتظمتالذيالمؤمنين

الر~لهومدتوأمنياتهمآماهمإليهوتوبهتونياتهملحنونهمفيه
وكريم~شريفمنواجينأعنتهاالوفودإليهوقدمتأزمتها
أفربهممارفعفيجها»ويسعىالمعدلةبسيرهيعمهمأنعنايته
عليهاالأمةتوافقلمحيثالخزيراتفيالحادثةالشروطمن
بتسليملهاعلمولايباشرهاكانمنبأمانةرضيتولاسلمتهاولا
..منها.شيآ

الرقابأ)(حذفنه

أثهيستخيروأناستخلاصهابحسنةالطاهرةصحيفتهويزين
إشارةاتباعمنوالتنزيهالحماياتدنسمنرعيتهتطهيرفي

يخلماكلعنالشريفةهتهالمماشاةالأمةأمووفيالأجانب
اخواننامعفليكنتعاضدأواتحادإلالضرورةدعتوانبالحرمة
ا~.الإسلاميةالمالكبقيةمنوأمثالهمعثمانكآلالمسلمين
أوسلميةأمووفيالأجانبمحمفاوضةيوجبماىضوإذا
يفعلهكان_كماللأمةبهالصدعبعدإلامنهاأمريبرمفلاتجارية
فييقدحبمالامنهاالرضىيقعحق_للأمةالحافظالمقدسسيدنا
الهأيدهيرجهوأنسلطانهااستقلالفيولاعوائدهافيولادينها
والعبادالبلادعنللمدافعةالاستعدادوساثللاتخاذالشريفةوجهته



فييقدمماوأوجبوالجباياتالذخائرفيهتصرفماأهملأنها
بالذبرعاياهوكافةخدامهرجاءيحققوأن..والنهايات.اياتالبل
وخياطةدينهموصيانةوأعراضهموأموالهمودماثهمحرماتهمعن

وتقويمالعلمنشربزيادةوشعاثرهالإسلاممعااوتجديدحقوقهم
وانتخابالقديمعملهاعلىالأحباسواجراءواسماجدالوظائف

عنالعمالوكفالدينيةللمناصبوالورعوءةوالالصلاحأهل
لتلزمالجمحمنآحاثماوتركالشرعيةالخططفيالدخول
تحققلماوالأغراضالقضايافيمراداتهمبتنفيذالرؤساءلاستبداد
علىالمسلمينواعتمادالاماممولاناأوصافكمالمنلةوالحمد
والعامالخاصالأمرفيكفايته

لغنيةوأنهاملوكهالأحدالمغربيةالأمةلبيعةنموذجاوهل
عننتمالكلايقال_والحقلكنناوتوفيحتعليقكلعنبنفعها
كيف0والفخارالاعجابشديدمننحوهابهنشعرما.الإاد
ولباقةحكمةفيإرادتهاتمليناهضةشاعرةحيةأمةبيعةوهيلا

ضعفغيرفيحقهاوتنصروحزم<عزمفيلخامهاوتر~
هوادة.ولا

الوقتذلكجريدةفيآسطنجدهكاهذاعلادلوليى
الجريدةقالتالجديد<أمتورهاوأنمارالأمةحقطلابلاذعل

مارغبةودهوخطالامامتاواخترناهبيعتاقلدنا.ماأنايعلم:بالمي
ينقذناذ1أملآ.لارجالولابخيلعلياعلبذ1غيرمنوطوعأ
فعلوالاستبداد،الجهلإليها!وملاالتيالقوطوهدةمن

علومقدرتهأهليته<علللكليبرهنوأذرجاءناعققذ1جلالته



آيلأنوبماأمتهقلاتهمابادارةوجدارتهالإصلاحفيورغبتهشعبهتوقية
علىولاسقوطهوهدةمنشعبإنهاضعلىتقدرلاواحدة
الأيديتكونأنفيجبحكومتناكإدارةمختلةإدارةإصلاح
العملعلى~~كثيرةالمدبرةوالأفكارالمفكرةوالقوىالمنصرفة
النوابوومجلسالاستونعمةأمتهيمنحأنولاعيالجلالتهفلامناصوءلميه

بدولاقتداءبلادهابإصلاحلتقوموالفكوالعملحريةواعطاشها
كانتيومالحاضرةوالدولوالمسيحيةالمسلمةالحاضرةالدنيا
علىيدلماولامسموىةكلمةلهاتكنلممطلقةوسلطتهامستبدة
الاستبدادشبكةمنالأرواحتلكاثهخلص.وحيثقديرةدولأنها

أطوارفىوتنقلتسقوطهاوهدةمنالدولتلكنهضتوالوق
.إليهوصلتماإلاليوموصلتحقلإتالكما

بهذهوتناضلالتامةالصراحةبهذهصحافتهاتتحدثأمةإن
بواسطةالعامةشؤونهاوتدبيربنفسهانفسهاحكمحقعنالقوة

ولنرجعوإجلال<تقديربكلجديرةلأمةالنيابيةوالحياةالدستور
نخشىلاأنناوهيفيهاصلةكلمةلنقولالحغيظيةالبيعةإلالآن

بالذهبيكتببأنحريالبيعةتلكصكإنقلناماإذامعارضأ
السياسيةالحكمةووثاثقالبشريةالحقوقمكوكبجانبويعلق
فيالتحريريةوالثوراتالاجتماعيةالانقلاباتحلفتهاالتيوالخلقية
الشعوب«حريةأبطالبهنفاخيأنبنايجدركماالحديثةالعصور
أهيركافيوحديثأقديماالدستوروأنصارالديمقراطيةوأقطاب
.الراقيةالأمممنوغيرهاوفرنساوأنكلترا

فيمابالفشلسلفناباءوإذاآثارناهيوتلكتاريخناهوذلك
سياسيةحقوقمنويثبتهصالحة«متوريةأنظمةمنينشدهأنأراد



كمالدودةعارةبلعيدةخصيمةلهكانتوفالظنلأذمقدسة
غافلة<والفومرخاثرةوالعزاثم0فاترةعدناالهمممنكيركانت
ولنابدأنفهالتاريخيعيدولنأمى،نغيرهماليومبةالمغاراما
الذياجاوفالتياربمابةهيدعوةوالمبطلوذالكارهوذعيط
.1تطهيواثهأرمىمهوطهرجرنهإلادسأيلقىلا

عرفهاالتيتلكتوأمل.ليومالغربيةالدستوريةالحركة.ذ
.لأولىشأ~الحرىميكوذفيرشأنهاو.ذعهداستتلالهلعزيزفي1لو~1

:~1والقولالأ~الدساشواحبطهاوفالظمماكتهاالتي
وسبيلهاالاستقلالوراثدهااليرعلاليومتدانتالمغربتاقلة.ذ
ورسولهعملكماثهفيرىاعملواوقل9الدستور:.ليه

.ذلاوالمؤمو





أبوابعلالمربهل
د0جدد؟أدعهد

قصيرغيرزمنمنذأخذتقوميةسياسيةقضيةللمغرب
والخارجالداخلفيالناسمنواحاغيريطنقدعامةصفةدمشكلة

.العضلةحدبلغتأنها

الصوابنجفوولااطقيقةونعلفلسناالأمرمنيكنومهما
غيرأوشاعرين_الآنإلوقفواقدبةالمغارإنقلناماإذا

.ايجابياهنهأكثرسلبيايبدوفبرقفاالكبرىقضيتهممن_شاعرين

السلبيموقفهمفيظهرواماكثيراانهمفنقولالعبارةوندقق
أنمتناسينأوناسينوالاتكالوالارتباكوالتردد،الحيرةبمظهر
الننسعلىواعتمادوثباتواقدام،وحزموعزمجدموقفالموقف
.وخاوجهالمغربفيالظروفكانتهاأيآ

الوضعيةاستمرارفيالأصليالسببههوالموقفذلكولعل
يتقينياللالداءواستفحالالراهنة،الأزمةواستحكامالحاضرة<



منأوتينامابكلعناضررهورمععلاجهعلىنحننعملأنعلينا
وقوة.حول

ذاتهحدفيجسيمضخممطلبللمغربيكونأنأيعقل
الخططمنبةالمغارلهينجولاوالاستقلال_واليادقالحرية_هو

في~يحققهوالأسبابالوسائلمنلهولايتخذونيناسبهماالسياسية
الآجال؟وأقربالأماأأقصر

يسأل:أنللسائليحقولكنالاستقلال،المناوبةيطلب
الاستقلال؟لأخذأعادتمماذا

سبيلهفيتهونوقداستهوجلالهولسموهلنا،طبيعيحقإنه
ففيسبيلمتناوانعزه<فيللوطننحياهاأننريدالأرواح.الحياة

لقينا.ماكلالوطنوحياةاثه

قبل)نفسنانسألأنيجبولكنالمقدس،حقناأطثهنعم
مطمحناهوالذيالاستقلاللأخذأعددناماذاغيرنايسألناأن

يمدى،ولاغلابأيؤخذحقلأنهالاستقلالأخذوأقولالأسمى؟
علىنتطرأننريدلاأحأهأنسلكإذونحنشق،الأخذوطرق
شأنهامنالتيالطرقكلبةالمغاريسئكأننرىبل.أخرىغيرنا
كلالافرنج:عندقيلوقاالمنشود_الأكبوالهدف.إلتوصلهمأن

وليسيوواالمثلبهذابةالمغارليعملواذنروعة،إلتؤديالطرق
وجهتهماتحدتان_يضرهمفلاالقومية،مالهممحوكعبةقاصدين
ويمميمنافالذيطرقهم،وتتعددوسائلهمتختلفأن_وغايتهم
الجميعويعملواحدلمقصدالجميعيسقىأنهومعناالوطن
كلعلىنؤثرهاالتيالمغربقضيةالجميعوينصرالعام<للصالح



كلفيالاسجيعمنتؤيأأذونريدشيدكلنوتىونونعهاشي>
.ومكاذزمان

التأكيدسبيلعلىهناونكروسابقةمناسبةفيقلنالقد
ونحنالدستور،إليهوسبيكالاستقلال،هوراشدناإنوالاقناع:

تتوفرلمإنأساسيةشروطافيهنشترطبلدستوربحردنطلبلا
إلبحيقهاترجحالشروطوتلكبحال،نقبلهأنعكنفلافيهكلها
الدستوركهذادستورأوأنالصحيحة«وائديمقراطيةوالعدالةالحرية
يفوزبأنوجديروحرياتهاحقوقهانظامللأمةيكونلأنصالح
تأييدينا،-بأنحويأنهكماناقصينغيرتامينوثقتهابرضاها
فيالمغربيالثمعبعهدهماوأنالساميةورعايتهالجلالةصاحب
البلادلقضيةالوفاءوصدقالاخلاصممظيممنالمحبوبعاهله
الرعاية.وتلكالتأييدذلكيكفلضمانلخيرالمقدسة

اليالوسائلوأماوهاجانوراعليه.لقينافقدالسبيلأما
ونشرحهانستعرضهاأنفنتطيع!لسبيلذاكفيللمسيرأعددناها
منباثه_و:نعوذأنفناعنتنحدثأنبدلولكنضافيأ<شرحآ
الافصاحهيتتولالأعمالتركنخضلالذات_وحبالأنانيةداء
ورسولهعملكماثهفيرىاعملواوقل9أصحابهاوعئعنها

..8والمؤمنون

ولصالحالأمةباسميسىسياسيكحزبنعملبدأناوقد
الايجابي،الطورإلالسلبيالموقفمنبذلكفخرجناالأمة،
المغربلخيرالعملىالتفكيرحيزإلالمجردالنظرمجالمنوانتقلنا
ودولتهوأمته



_كمالفهو~مالاسمبهذاجديرسياسيحزبوكل
ألخطةيسلكأذعليهكبالعصر_أهلامطلاحفييقال

سب.الماوقتهاوفيحينمذنلكهاأخذناالتيالرشيدة

فةالمعارحزبالبلادفينزالولاكاأناالبياذعندنز
سماهماوهذاوالوتاو،والرزانةبالجدتمتازالتياجهاديةالسياسية
والاتزاذ.بالاعتدال..بعضهم.

جوازالجزالمنتفا0فقدالأمةفيفةالمعارحزبوبمفتا
ددالوأيوقوا>وغربآ،شوتاوالخارج!لداخلفيالمشورموقفا
وقتفيوالحكيمالجريآالموقفذلكمنوبصيرةبيةعلى<0العام
رأيأعلنولاالمغرب،موتسمعلماذلكموتناولولاواحد

جيتهجوازالجزالجا«مذالمغرببحقنوديولاالمغرب،
المعوونة.

الاتعالفيالتفكيرعنليصدفاتفالموذلكيكنوا
بهاتمالايكنواله<يقللموماقيلمامباشرةوإبلاغهبالجزال
السياسةدامتماخطتاهيالتيالخطةفينتورأيعلىليحملأ
والاختلال.السر>منعليههيماعل

تعوزتلمافيهخملةعلىبهذانبرهنالجزالقابلاوتد
العكريةمفتهأنعلىبذلكبرهنالحقيقيين«العكريين

فيبهايمطنالتيالسياسيةالمأموريةلواجبالوفاءعنتذهلهلم
بالمغرب.الدبلوماسيمصبه

والخارجالداخلفيوالعربيةألفرنجيةا~ذهبتولن
لماجوإذالجزالأ~مقابلةفيشقمذاهبالعالميةالأبادووكالات



وهذا_والاستقلالالشورىلحزبالسياسيالمكتبوفدبصفتنا
مقابلةوأولبالمغربالعامةالسياسةفيجديدافتحابحقيعد

الستاولإزاحةبعايحناالذيالبلاد_بالوقتهذهفينوعهامنرمية
التيالجرائدبعض(لفضول)ابراللوقطعالقابلةتلك(ذيول)عن

.والمناسبالحافوقتحذلقت

فيكلهاكانتتدالمقابلةأنهوالآننعلنهأننريدما.كل
أمانيهتحقيقووساثلليةالاستقلاالدستوريةودعوتهالمغربصالح
.المشروعةالسياسيةومطامحهالغاليةالقومية

الشورىحزبمنالخطوةهذهتكونأنلنوجووإنا
الوضعيةميبالمغربللخووبججديدعهدفاتحةوالاستقلال
عهدنحوسريعاتوجيهاوتوجيههفيهاهوالتيالشاذةالسياسية
.والاستقلالوالسيادةالحرية





الأ~مإل
إالأمامإلىأاثما«

6997كترير6(،25العدد،<<العامالرأي>>

ذاتهحدفيعظيمحادثبالمغربالماضيالأسبوعفيحدث
حزبتوفيقهوذلكوالمدى،الغورالبعيدالسياسياهومف

مذكرةدد00سماهبماالعلياالمراجعإلالتقدمفيوالاستقلا~الشورى
هووبماوانصاده،ورجالهقا«تهعليهجبلالذيالتواقحسبيلعلى
يسمىبأنأحقهوإذمذكرةمنأكثر_والواقعالحقيقةفي_
والسيادةوالعزةوالديمقراطية<والحريةوالعدالة،الحقميثاق0د

.0<والاستقلال«الدستور

المذكرةتقديمأنإلهنانشيرأنبمكانالأ~ومن
ومؤثرةواشعةوسميةهفةالمشهوداليومذلكفيأخذقدالميثاقأو
تقديمأنأحدها:عظيمينلأعوينرائعةكانت<وا~وقتفي

العرشبردهةكاناثهأيدهالجلالةصاحبإلالسياميةالوثيقة
الدولةوركنوالسيادة،الوحدةودعامةوالعظمة،المجذرمز

المنيفالعلويالعرشذلكوالقيادة<الأملوكعبةوالسياسة<



هذامنيتخذوأذالأكبر،تطهللدستوريكوذأذنريد.لذق
ومأموريتهالتارغية،حقرتهأساسوالدولةللأمةالجديدالنظام
المقدسةومآثرهالقومية<

قدجوانالجنرالسعادةإلالوثيقةنفىتقد«مأذوالاز
المغربتأريخفيمرةأول.هذهللعامة،بالإقامةمكتبهفيجرى
امةالإةأبوابيلجأذمغربيوطيسياسيحزباستطاعالجديد
ولصالحالشعب_باسمالقرنيةالحكومةعلإلىويتقدمالعامة

المشكلةلتريةالمتعجلةالحلولتتضمنسياسيةبوثيقةالشعب_
سريعاالسرمنالوطنتمكنتريةالراهنةالفرنسيةالمغربية
والسيادةالحريةأساسعلىالجديدمميرهنحوتقويوثابتةبخطوات

والاستقلال.

بلوساعته،يومهوليدالخطيرالسياسيالحادثهذايكنولم
الحزبوجالبهاقاممتواليةومساعجبارةلمجهوداتنتيجةكان
منالحقةالسياسيةوأناتهمالمعروف<صمتهمفيأشهر_منذ_

والتوجيهوالإنشاءوالإحكامالتدبيرفيآيةوكان،الختامإلالبدء
نحوبعيدةأشواطأبذلكقطعتالتيالمغربيةالوطنيةللسياسةالعام
الجيمالقوميوالمطمحالمنشودةالضالة

ذلكجدا،مؤثرأكانفقدراثعآ،ددالمذكرةددتقديمكانوكما
ذلكعلىوحزمبعزمأقدمحينما~والاستقلالالشورىحزبأن

الموقفودقةالطرون،بخطورةالشعورقويكان_الحاسمالعمل
هذايكنإولكنالمسؤولية،وعظمالمشكلة<وعرالساعة،وهول
عليهمحقالذينأولشكمنوهمالحزبوجالعضدفيلينتكله



عليه،اتهعاهدوامامدقوارجالالمؤمنينمنظوهزجلالةقول
8تبديلابدلواوماينتظرمنومنهمنحبهقضىمنفمنهم

منالأولكانالذيالبلاغبذلكالمذكرةتقديمتوجوقد
عليهاطلعوالذيالمغربيةليةالاستقلاالفضةتاريخفينوعه

دد!لرأيإلتسليمهقبلمافيهوأقراته،أعزهالجلالة،صاحب
نيلعلىالحرصكلالحريصالشعبجهورعلىليذاعائعام<<
بحرياتهوالتمتعحقوقه

الملكيالقصرمنكلفيالمقابلةعنالبلاغتحدثوقد
امتازتقدبقسميهاالمقابلةأنهناونوفحوالإقامة،العامر
فيالحجةوبلاغةالتعبير،فيوالصراحةالقول<فيبالصد~
الكبرى،ولقضيتهللمغربالوفاءكلههذافيوراثدناالإقناع،
الطبيعي«حلهاطريقفيالقضيةهز»لتوجيهوحزمبجدوالعمل
للحقوقوته_اته~بحوليعيدأنشأنهمنالذيالحلهذا

وللشعبحريته<وللمغربعزتهوللوطنروعته،وللعدلمولته،
وبهجته.جدالهوللعرشسيادته،

السياسيةالحزبمذكرةأنهناونؤكدالبلاغفيصرحناوقد
علىالمغربيةالمشكلةلحلالعلميةثلاليرساوبيانبالمغرب،العامة
واستقلاكاحريتهانحوتايمكنبأسرعالبلادتوجيهأساس

نتنازل~لافيإأنناالمغربيالعامالرأيعلىهذاومنالمنشودين،
أيعنولاالقوميةمبادثنامنمبدأأيعنقليل_فيولاكثير
تأياتقدهذا،منباليعكسالتي،الامتقلاليةمطالبنامنمطلب
مبينأفوزا~الرسمييمهاتقه_يوموفازتالسياسيةبمذكرتنا



بعاند.نعم،مغرضكلإلأفيهيماريولاالمكابرون<إلأ~»لا
يجاهدمنةطليهفينحنالتيالأمةهذهأمرمنشيآعنلتتنانلم

الباطلواذهارالحقإحقاقسبيلفيوثباتوتضحيةووفاءبصدق
بكلالآمادوأقصرالساعاتأقربفيواظغارها،أرضها<في

واستقلالوسيادةحريةمن_بحق~إليهماتصبو

الصفيالصارالسليمالأمةد.جهووأنبارتياح<ونسجل،
محاولتناتقبنقدالقصد<الحسنالإحاس،النبيلالسريرة،
بهاواغتبطحسنبقبولالمغربيةالمشكلةحلسبيلفيالأخيرة
عظيما.اوتياحآلهاوارتاح

بتقديمناأنناوهيالنقطةهذهنوضحأنعلينابقيوقد
تلكأنغيرمفاوضة،فيالحكومةمعندخللمالسياسيةللمذكرة
تقعقامفاوضةلكلأساساتكونلأن_نظرنافي_صالحةالمذكرة
الفرنسيةالحكومةعقليوبينحزبنارجالبن_استقبالاأوآنا_

ورعايته.إشرافهوتحتالجلالهصاحبمنالشامةبالموافقةبالمغرب

كانت_إن_المفاوضةأنللأمةنعلنأننريدالآنومن
وذلكالمقدسة،وقضيتهالمغربصالحفيإ´~تكونأنلايمكن
اثهيرضاهالذيالحلطريقفيالعامةالسياسيةالمشكلةبتوجيه
اثه.نصر»الجلالة،صاحبرأسهموعلىحقآوالمؤمنونوالرسول

خطوةحينمنذخطتكدالمغربيةالقضيةأنألخطابوفصل
خطواتتتلوهاقدصالحةإيجالأخطوةهيإذذاتها،حدفيموفقة
فخطوخطوتناإذ_ونحنفا<المنتظرالحلمنالقضيةتلكتدن



يخامرناولاعجبولازهوخلنالايدا_بعدهانجيآقدوالتيتلك
هذهفينحنبلخيال<ولاغرورعلينايسطوولاخيلا«،ولاكبر

وادركوالخارج<الداخلفيحوال9ابحقيقةنكونماأعلمالساعة
ومكان،حينكلفيالمغربيالشعبيجابههاالتيالمرةللحقائق
نموءوعلىهذاعنوبالرغملايمكن«وماالأنيمكنبماوأبصر
مجفيبالمغربللسير~~وسمهاالتيالخطةعلىأقدمناالراتع
وبعبارةالمشروعة.السياسيةومطاكهالغالية،القوميةأمانيهتحقيق
والمظلوم<الحقناصراثهعلىمعتمدأخطتهحزبنااختطقدأخوى
قوةبكلويؤازو،قضيتهبعدالةيؤمنالذيالناهضتأييدوعلى

إيالتهميبلفيونزاهةوتفانوإخلاصبصدقالعاملينووسيلة،
دونالأعلى:لثلنحوالسيرجيعا:وراثدهمناقصغيركاملاحقة
الأمام<إلدائما<الأمام،إل:وشعارهموألواقع،الحقيقةإ~ل
الإمام؟الملكرايةتحت





نداءلكنم.
الحر.يلآ~فميعزء

.1997كثومي26،78العدد،ء»العامالرأى>«

:الووالموت
بصوفرالعربيةالاولخارجيةوزراءعقدشتنبرشهرفي
الؤتمرينإنالمطلعةالعربيةالأوساطتقولسويامؤتمرآلم(لبنان
المتحدةوالولاياتالكبرىبريطانياإلإنذاوتوجيهعلىفيهاتفقوا
بالجيوشالمجاهدة)العربية(فلسطينإمدادعلىالعربيةالدولبعزم

إعلانوعلىالعربي»القطرهذاتقسيمدونللحيلولةاللازمة
كانتالمقرراتهأهأنويلوحالانكليزية.للتجارةالتامةالمقاطعة
أنإلبهايثواتوالعربولكن(ها)6(يونيوبلودانمؤتمرفياتخذت
نظرهاوجهاتتنسيقمنالعربيةالجامعةفيالداخليةالدولتتمكن
فلسطين.مسألةفي

معلمةفيالسرويالوندريس_الخوريفارس~حوتد
جيعهاالعربيةالدولةإذ:لهمتاثلآللصحفيين_المتحدةالأمم



الاجتماعفيتؤيأالقالدولماثرمعالصلاتقطععلىعازمة
الجامعةأنأوضحكما..فلسطين.تقسيممشروعللمنظمةالعام
حولمنماتملكبكلفلسطينعربتأييدعلىمصممةالعربية
علىبذلكلستعينواوالسلاحوالرجالالماللهمستقدموأنهاوقوة
هذاومعإنوإنهلوحدتهم،تمزيقوكللوطنهمتقسيمكلمقاومة

أفظنيشهدلممجزرةإللامحالة،مينؤ«يآفإنه_اقه~لاقدر
منها

إليهايعهدلجنة0تكو،فيعارضواالعوبفإنعامة،وبصفة
الدوليةالسياسيةالمقاءاتذهبتوقدفلسطين<مشكلةفيبالتحكيم
الصحفبعضوتقولشق<مذاهبذلكتعليلفيالأجنبيةوالصحف
لملأنهماللجنةلتلكفةالمعارموقفاتخذواالعربانالباريسية
تأجيلأوادوابلالفلسطينية،المشكلةبحلالتعجيلفييوغبوا
إلبحثهاإسنادفيألحواهذاأجلومنفيها،والبتالنظر

بحيثبالأشغالمثقلتانلأنهماوائقانونيةالسياسيةاللجنتين
يتمكنوهكذاالمشكلة»تلكبدراسةتعجلاأنمعهاتستطيعانلا

انتخابتجديدبعدماإلالحلوتأجيلالوقتربحمنالعرب
التأثيريتقلصقدوبهذا<الاك6سنةالأميركيةالجمهورية،ثيس
الأميركية،التنفيذيةالسلطةمياسةفياليومفعلهيفعلالذياليهو«ي
لم_.لأجنبيةاثدالجوتعبيرحد_علىالعربيةددالمناورةددهذهولكن
الوزير_مالكشارلالسيدتولمهدها،وقدفيوفشلتقطتنجح
ولمالعربيةألنظروجهةبسط~المتحدةبالولاياتالمفوضاللبناني
في_فرنساخارجيةبيدو_وزيرالمسيربهصرحبماالاستدلاليفته

الطرفانيرضاهلاحلأيتطبيقالعسيرمنأنهوهوخطابه،



جنويحهذامنالباريسيةالصحفبعضفهمتوقدالمتخاصمان،
تريةفيبتدخلهاتتطعالتيالفرنسيةالحكومةوساهةإلالعرب
السلامإقرارفي_المتحدةالأممضمن_ئساهمأنالخلاف
الأوسط.بالشرقالهناءوتوطيد

ا~و~:الأو~ط

0كيةالأالمذظمةأوساطمافينوعامتباينةالأنكاركانت
لمةةمنالدولمندوبيكيرمنعليهماكازلوحظفقدعامةوبصفة
خيرينغيرأنهميدوكاذالتيالفلسطنيةالمشكلةعلىالاطلاع
وخباياهابمجاهلها

الأميركيأ:احكومهموقفه
_وزيرمارشالالمسيرخطابفيوودعاالعرباستاء
الوزيرانوثيقمصدويقولولكنالمتحدة_لإياتالوخارجية
ءلهمأعدهاالتيالمأدبةفيالعرب،بمندوبياجتمعلماالأميركي
خطابهمنبغلسطينالمتعلقةالفقرةفهمواأساءبأنهممارحهم
قالحيثموقفه،وحددوأيهالمذكورالوزيرأوفحوقدبالمنظمة،

المتحدةالولاياتأنفلسطينعنبحديثهيقصدلمانهالمأدبة:في
قضيةفيبالبحثالمكلفةاللجنةأغلبيةأقرتهالذيالحلتؤيأ

بها<قامواالتيالأعمالأجلمنأعضاثهاعلىأثنوإغافلسطين<
فإنجدآوعويصةدقيقةبأنهايعترفالتيالفلسطينيةالمشكلةأما

الاستماعبعدإلأموقفأفيهاتتخذأنلاتريدالأميركيةالحكومة



وجهاتنحتلفعلىالتام.الاطلاعالمناقشة،أثناءيقالمالكل
هذهولكنوالمستندات،الحججمنأصحابهابهيدلوماالنظر

الارتياحعلىالعربالمندوبينتبعثلموالإيضاحاتالتسريحات
ذلكفلسطين،قضيةتجاهالأميركيةالحكومةسلوكإلوالاطمشنان

الرسميةالأوساطفيوالنفوذالتأثيرمنللصهيونيينمايعلمونأنهم
خاصة.ترومانالر~داثرةوفيعامة،الأميركية

:~سر1وقواو~ا~ئكير

صرحشتنبرأواخرفيبالمنظمةفلسطينلجنةاجتمعتلما
التوصياتتقبلهذهأنحكومتهباسمالإنكليزيالمستعمراتوزير
بإلغاءمنهايتعلقماوخاصةالبحث<لجنةتقريريقضمنهاالتي

محكن<وقتأقربفيفلسطيناستقلالوإعلانالبويطانالانتداب
جوهريةنقطثلاثالتصريحويتضمن

فيالانتدابإلغاءبوجوبيعترفونالانكليزأن~أولآ
ممكن.وقتأقرب

سماسةأيةتطبيقمعلعلىعزمهمونيؤكأنهم-ثائيآ
السلاح.قوةباستعمال

إذاوإداريأ،عسكويآفلسطينعنالجلاءقووواأنهم~ثالثا
لمشكلتها.حليوجدلم

بماقطينخدعوالمفإنهمالقرار،بهذااغتبطواإنوالعوب،
أنالعبثمنأنهأعلنوافقدوالأغراض،المقاصدمنتحتهيتوارى



بأنمنهمظنآفلطينعنالجلاءعلىاحرعىإظهارالانكليزيحاول
هذامنبالعكسبلبهاءبقاشهمالتمامىإلينساقون~العوب

فلسطينالانكليزعنينجليأنهيالملحةوغبتهمأنالعربأعلن
محكن.وقتأقربفي

كانقدالمذكورالانكليزيالوسميالتصريحفإنيكنومهما
ونسفتحطيتاآمالهمحطمالذينللصهيونيينوهزيمةللعوبفوزا

يريدون،لاأنهممرحواقدوأن.الانكليزخصوصانسفأ<أحلامهم
البحثلجنةبهأوصتماتبعةالصفاتمنصفةبأيةيتحملواأن

أحدهاقسينا~هذاتقسيموهوفلسطين،لمشكلةكحل.
منيخرجوالمأوالانكليزخرجوسواءلليهود،والآخرللعوب
المنظمةلجنةفيرسميأأطنوهالذيالتصريحذلكمفإنفلسطين،
أدوعديطعنكماوالتلاشيالانقراضحكمفي.لانتدابيجعل
فلسطين،مسألةفيانكلتراموقفاتضحوبهذاالصميم<فيبلفور<<
خطتهمفيتطرفواالانكليزلأنالناس،منواحدلغيرغريبأويبدو
تصميمهمعنوأعربوامسؤوليةكلمنتملصواأنهملدرجةالجديدة
يعهدقدالتيالدولمنطائفةأودولةأيةمعاقتامهاعدمعلى
والموظفينالجيوشجلاءبعدفلسطينفيالأمنبحمايةإليها

.عنهاالانكليز

بسوءالموقففيالتمئرفهذاالصحفبعضطلتوقد
ومنجهة<منهذاالداخل<فياليومإنكلتراتعانيهالذيالحال
أن(~رة)لاتخثىيةالجراثدالانكلينإحدىقالتفقدأخرىجهة
عالأمتتلكمنانسحابهاعواقب~الاستراتيجيةالوجهة~من



الذيالصبيبرعايةالمتحدةالولاياتإلىعهدتقدلأنهاالشرقية
بعدإنكلترايخلفعمنالصحافةتساءلتوقديدميا<بينكان

الصهيونيينعلىعطفهامنفبالرغمالمتحدةالولاياتجلاثها؟أما
وأمايظهرهفيمافلسطيناحتلاللاتقبللمطامعهموتأيياها

محلهاتحلدوليةبقوةالانكليزيةالاحتلاليةالقوةعنالاستعاضة
ولهاالتجربةسبيلعلىتكونفقدالمتحدة،الأمممنظمةباسم
ربحايكونفإنههذاتمإذاولكنالمنظمة،أعضاءبينأنصار
يرفاهالذيالتقسيممشروعبتنفيذتعززإذاخصومألليهود

فلسطينوحدة9إيأبونالذينالعربدونالصهيونيون
واستقلالها.

جانبفيعملياأصبحواذلكبموقفهمالانكليزأنوالخلاصة
بقبولهموذلكاليهود،جانبوالروسميركانالأعززبينماالعرب
البحث.لجنةبهأوصتالذيالتقسيملمشروع



ا~947كثور27،25العدد،»<العامالرأى>>

وسرعانالأمن<«أدمجلسعلىوأندونيسيامصرقضيةمحرضت
منكثيرآمالتحمطتكمانيسيينوالأندوالمصريينآمالخابتما

طالماالتيالتحدق<<الأمم«دمنظمةفيالشعوبوحريةالحق.نصار
الدول،لدنمنعليهاتعرضالتيالقضاياحلعلىقادرةحسبوها
.غربيةأوشرقيةمنخرطة،غيرأو~طةكبيرة،أوكانتمغيرة

شتنبرشهوفيللمنظمةالسنويألعامالاجتماعكانثم
مصيرمنأسعدمصيرهايكنفلموغيرهافلسطينقضيةفعرضت
بخفيالمنظمةاجتماعاتمنأصحابهاعا«التيالأخرىالقضايا
.بالإياب.الغنيمةمنورضوانحنين

~فيالمختمةالهيئةوهيالوصاية<<«أدلجنةاجتمعتوأخيوأ
داثرة~فيفمثلتالعامة،الاستعماريةالمشاكلببحثالمنظمة_
الهيئة_الأمنبحلسمنكلمثلهاالتيالروايةنفس_مصغرة



التشريعيالمجلسهيالق_العموميةوالجمعية~للمنظمةالعليا
أرضيتقدفتكونالمختلفة«قلت:شئتوان_<المتحدةللأمم
.يقينأأمرأوسجلتالراتععنوآفصحتالحقيقة_بهذا_

الوصاية<<أدلجنةاجتماعفي:يليفيماالروايةتلكوتتلخص
أنفأعلنالمستعمرةالدولعلىالغارةشنروسيانائبتول

إنماالاستعماريةممتلكاتهاعنالكبرىولاللبهاأدلتالقالتقارير
يقتصرولممغشوشة<<،وزاشفةللحقيقةمطابقةأدغيروثاثقهي

علىاقترحبلالقذائف،بهذهالمستعمرينرميعلىالروسيالناشب
كيةالأالمنظمةإليهاتعهدخاصةهيشةتأليفاللجنةأعضاءددزملاثهدد
.نفسهاالمستعمراتفيوتحقيقبحثبإجراء

المتعسرة؟الدولنوابجوابكانفماذا

الروسيالناشبهجماتودحاولفقدإنكلترانائبأما
منفصلةاؤهاأجزكانتإنالإنجليزية:الامبراطوريةإنبقوله:
دولية«أكليةتؤلففهيوالبحاو<بالمسافاتبعضعنبمضو
بحيحإنقائلا:زادثمالسوفيتية.ووسياتضاهيموحدة><،
~نظر~يتقوميةا.لاستعملر،ا~لشؤهحوا.تجر~الت~المذقثمات

هيكيرىأمثلاطنحسةعل.

علخطرايكونأنشأنهمناستعماري~اجكلأن~(
.السلم

مترادفان.لفظانوالاستقلالالحريةأن_2
الاستغلال.علىكلهاقائمةالاستعماريةالإدارةأن~_



لجميعالاجعالدوا>هوباليادةتتمتعدولةنظامأذ~9
والأفراو.الشوور

أخوىوشعوبأجناستسكنهامهمةأقطاوإدماجأن_5
البحاروراءوالامتدادالتوسعأماوالإطواء،بالثناء
والتسلطبالفتحاستعمارا_ذلكبعكس_فيسمى

والسيطرة.

الناشبهانتقاداتعلىالمستعمرةإنكلترانائببهمارأهذا
:ن<لخامسبالقولالانكليزيأرادوقدوقوارصه<الووسي»لواذعه

إنكلتراأنهيالحقيقةولكنالصميم،فيالشيوعيةووسيايطعن
باسمالأولماتفعلهفإنسواء،الأ»هذافيالسوفيتيةوووسيا

دكتاتوريةباسمالثانيةبهتقومالإنسانوالتماينالديمقراطية
الصعاليك.

الروسيالناشبأجابفقاالوصايةلجنةفيفونساعقلوأما
أنراعتاالمستعمرةالمدولإلىوالطعناتالتهممنوجههماعلى

من_فرنساوأنوانقرض<ماتقدالقديمبمعناهالاستعمار
طلبثمالذاتي<استقلالهاممتلكاتهالتمنحجاهدةتعمل_جهتها
الكرامموووالووسيبالاقتراحتموأناللجنةمنالفرنيالممثل
ممثلإليهذهبماالواضحمنأنههذا:علىتعليقاونوى.إلغاءوتلفيه
لجنةبتأليفالخاصاقتراحهالروسيزميلهونازعمانهلمافونسا
أحوالعنالمستعمرةالدولبهاأدلتالتيالتقاريرحقيقةتبحث
.لهاالتابعةالأمم



أذعلىيدلشيء،فإنماعلىالدولتلكاعتراضدلوإذ
مننعجناشيآمننعجبواذ<،0ومغشوشةأدمدسوسةتقاريرها
التراشقمنأعضاثهابينمانشبإزاءالوصايةلجنةز~يسمو~

الاجتماعفيونودهمورؤسا>زملاثهمشأنوالتشاجروالتطاحن
والمصير،المنقلببسو>المهددةكاذ<الأرالمتداعيةللمنظمةالعام
فيويتعكمالمتخاصمينغلوا>منتورالوالويسرعدأذنبدل

فني<<أدانسحابإلىالأخيرفيعمدالباطلهقوينعقبماالمرفوع
الف~منالانفلاتمنوذالأخربهوتمكنالتحكيم<منبهتملص

عنخرجتتدالمناقشةأذيسالريإعلاذهأاتموتدالروسي،
فيالمتدالوةالمذلةحظيرةإلالأعضادوبودالبرنامج،نطاتى

فضاشحعلىالستارواندلالروايةختمتوهكذاالجلسة،
الاستيلاء.ومساوىأالاستغلال،ونظاشعالاستعمار

المتحدةالولاياتنائبفتحدثجلستهم،القومتابع
منأساسعلىوففافورعمنتنتحلهماتقيمالتي_!لأميركية
قال:محجابأ<عجبابابه،فيالحديث<فكان_متينوالذرةالدولار

فيترغبالتيالشعوبأاتماأياتقدالمتحدةالولاياتإن
بشرط_القارىءأيماإستمع_ولكنالداخلي،أوالتاماستقلالها

العابثينعبثمنالاستقلالذلكحفظعلىقادرةتكونأن
المعتدين؟وعدوان

بدونالاستقلال0ديريدمنكلتنصرلاأميركاأنهذاومعنى
وقيد،بشرطكانإنالاستقلالطلابتؤيأوإنماقيد<<،ولاشرط
ذلكحفظعلىوسياسيأ،اقتصادياومعنويأ<ماديأالاقتداروهو



والقوى.الوسائللجمعوضمانتهوصيانتهالمنشودالاستقلال
وىمأ.وجوداالمعلولمعتاوريقال__كماالعلةوبعبارة

ذلكويملكساثار«الوتلكلديهتتوفرالذيالشعبأن
الحقيأخذأنعلبنفسهوالقا«وتأييد،كلعنلغيالاستعداد

والحدثان.الدهوغوائلهنمأمنفيويجعلهالغاصب،من

أدالعصبيةبدافعحديثهالأميركيالناشبوأصلثم
الووسي:النائبنحوفيالسهممصوبأفقالالانجلوسكسونية<<

بحمايةتتمتعفإنهاهذاومعمستقلة<غيرشعوبأدتوجد
.0المستقلةدالدول»نعددشعوببهاتتمتععاأكثرحقوقها

الشعوببينيقارنأنبهأوادالأميركيالناشبقولهذا
وااويلاتالأقعئاووبين_مثلآ~وانكلترافرنساتستعمرهاالتي
أوادا~وبعبارة<مباشرة.غيرأومباشرةلووسياتخضعالتي

يفضحأنالمتحدةالأممبمنظمةالوصايةلجنةفيلأميركاالرسمي
يمنحبينماالشيوعيةروسيافيوالفتحوالسيرةالحكمأسلوب

السيرة)<حسن(شهادةمايماثلوالانجليزيالنوسريالاستعمارين
الأجير.أوللتلميأتعطىالتي

خصومهقذائفمنسالأالووسيالمندوبخرجوإذا
طعنتقدالحقالمهضومةالشعوبقضايافإنالنافذةووخزاتهم
الصميم.فينجااهطعناتبذلك

فيهابمايعتبرولاالحقائقهذهعنيعمىهذا~~بعهنن
الأقوياءعندهيإنماالضعفاءحقوقأنيصدقولاالعبر>من

اللثام؟<«.مأدبةفيالأيتامحقورمند«أضيع





القوةسياسةآتت

~6947كثور28،22العدد<<<العامالرأى>>

جوانفيالالمانيةالقرنيةالهدنةمذالاسعونهأوغول،
القرنييندعوةوتأييدهمالحلفاأبومىذاكإذتزعموتد1595

الاحتلالفدوالعمياذالتمردإلىلدرة_مذياع_بوامعلة
النونيةبالقواتانذاكيسمىكاذماعمليأتزعم~ثمالالمان،
معتساهمكانتوالتيالحلفاءلواءقتمعويةكانتالتيالحرة
طمعوتدةماهبعفةواوروبانرناقرييحركةفيبميبهؤلاء
فيبهوزجاذالميدمنبيتاذخصمهأتمىأذبعد_أوغول
زعيمهافرنسافيويمبحعلهعلأذفيالجرذ_غياهب
أوغولتمكنواذاالسياميوحاكمهاالحربيوقاثدهاالشعبي
عوفهاالتيوالسياسيةالعكريةالشحميةتلكوفظ~بسبب
زمامعلىقبضأذبعديرفق_(والخاوج«نإنهالداخلفيالماس
الأمة~.فيولاالدولةفي0بمركزمحتفظأذفي~بفرناالأهور
اللاقةمنكيرإلىفونسافيهتتاجكانتالذيالوقتنفي



يتمونأوغولكاذالدهاء،موالياسةوالمهارةوالمورنةوالحكمة
ملفمنشتنماوالخامةالعامةالأهوركيرمنفيذلكبخلاف
رجالمخسرجعلهالذيوفظاظة»الأمروغلفةوأنانيةوأنفةوكبوياد
أذوعاوليريدكاذلأنهوتنرشلووزنلتأمالانذاكالساعة
نفسهيفرضأذعلىعرصكاذبلشيآكلفيلهمساويأيصبح
يتحققلموطعآمماغرينأذلة_أمامهالراتعفيوععلهممليهم
.منوالانسعابالغشإلىالأمربهانتهىبلأبداهذامنشي>

ولنرتىالأنجلوسكسرنيينالحلفاأمنماهرمغطلا-الحكومة
سياساتهاتنضحتوقتماعهالفرنيالسهبمنكبيرشر

ذاك:إذنرنافيسادكاعتقددوالسطرة.وةالحكمفيومطامعه
ليقعواالأجبيةةوالسيطالألمانالحكممنبلادهمكورودأأنهم
باسموطبعقشيبةنونسيةحلةقتتترولوبهماشبيههونما

ويومنيهوطاغيةجأرألالوطهعرواتومهبوأحبهالذيأوغول
أنهادعىوالسياسةالحكماذميدمنالانسابإلىوفولافطرد
مرحىالاسنقالمأموريتهوأدىبواجبهقامالذيالرجلتازل

لكياختفىإنماالوجلولكنوأراح،استراحقدأوغولأذوظوا
ومذوفالظتواتيهريماالمياسةوطلقسبالماالرتتفييظد

اندفعوقدالاختفا>بعدللظهورويتعدأمرهينمفعلاأخذأشهو
بداقفيكاذ_كاأمةكزعيملاالياسيالميدانإلىجديدمن

بينهميؤلفماأعظمالاسمنجهرةكزعمولكنأمره_
منالدفاعوعزيمةالرأسماليةونصرهالاجتماعيةبالرجعيةالتمسك

الحركةأوغولتزعمومذالمهولةالشيوعيةفمدوامتيازاتهاكيانها
الخوفنيهاو~القرنيةالجماهيرفيمخطبوهوالشيوعيةفد



حولهتلتفأذإلىويدعوهايقول__كماالجديدطر8اهذامن
السيوعيةمنالمرة_هذه_فيالوطنقرييليستطيعوتؤيده
نرنساو~تها.فيالسرنياتيةروسياأيالأجبيأداةبمفتها
جةفرسيةجوعفينخطبالجزائريبالقمردوكولحلوأخيوأ
ومادةخصومةمنآشيوعيةوبينبيهماعلىنيهااتتصرلوخطة
تضمتالمذكورةالخطةأموها~.ولكنعاناولما0طاكتوظلما
التيالافريقيالسعالبقضيةماسلهاسائلوأثارتآراء
نفا.ونسفاهردآورددناهقولآنيهقلاإلا0ددلغوادنيهانسمعلا

بفىوالعاافرنساتهددأمبحتالسيوعيةإذأوغولتال
وحركته<دعوتهبسببهتلرعهدفيتهددهاكانتالتيالأخطار
الانحلالمناوروباعليهمااستغلتتدالشيوعيةفروسيا

منبيدفقبضتالمعويوالانحطاطالمادي،والفقراليامي،
بعضها.بخاتىآخذةالضعيفةالشربمنكيرزمامعلحديد
مميرعنأوغوليقولهماهذاأخرى،مدرعلىبركبتهاوجاشية
هذهيفضحإذولكهروسيا،منأمرهاعلىالمغلوبةالأممتلك

وينهىأومباشرةأوغيرمباشرةنيهاتتحكمالتيللشوبويريالدولة،
عمايختلفلاالشرتيةاوروبافيالسيوعيةروسياتفعلهماأذيتأس
وبعبارةوآسيا،أفريقيامنكيرقجهاتفيأخرىدولبهتقوم
بهالمبتلاةالأقطارفيالاستعماردولماتفعلهأذماأحديعتقدلا
يعنالتيالأوروبية:لشعوبتعانيهعاوطأةوأخففوراأقلهو

ورحة؟وكمدأوحرة<نمتاعليهاويذوببمصيرهاأوغول

يتجاهوأنعلىأوغولحلمامتسائل:يتساءلوتد
السديد؟والبأسوالصولةالقوةذاتلروسياوالعداوةبالخصومة



قدوشيعتهالرجلأنسوىالموقفهأاعلىيحملهلم
شرقاروسياوتوسعالشيوعية«انتشارعواقبمنيخافونأصبحوا
الداخلفيوالمعنويةالماديةقوتهاوتعاظموجنوبأ،وشمالاوغربا،
علىعظيمخبطيهذاكلإنأحد،عنأوغوليكتمولمءوالخارج
روسياعلىأوغولينعيواذءخاصةفرنساوعلىعامةالأممجيع
لبناءالعملعدمعليهاويعيبالماضي،بتجارباتعاظهاعدم

أويغفلواسطهلاهاظلمهاعلىلاالأمممعالتعاونعلىمستقبلها
إلىوالتقريحوالتعنيفوالعتاب،اللومنفستوجيهعنيتغافل
الأمممعصالحنزيهتعاونكلتأبىالتيالاستعماريةالدول

تلكمعاملةتشكوهنتزالولاكانتهذهأنينكرومنالضعيفة«
نفعيالأتىعلىالمطلقةالاستعباديةالاستغلاليةوسياستهاالدول
الجنرا~ليرمنوكيفلرومنية؟التابعةالأوروبيةالأمممنهتشكوما

ولويقولولا0المضطهدة<الظالمةروسيا0«ضامحقيرتهاليومأوغول
تفقلموالتيفرنسامعمشاكللهاالتيالشعوبجانبفيليناقولا
عهد_فيالتابعةالحكوماتمنولاممهاه__فيحكومتهامن

لتلكحاسمجديحلبأيوألديمقراطية_والعدالةالحريةأدعياء
بعضها؟أوكلهاالمشاكل

بعدروسيامن«وغولينتظر»كانماذايسأل:أنوللساثل
«اخلتنزويأنمنهاينتظركانانهوعظاتها؟وتجاربهاالحرب

ءالدولالتعاونبقواعدوتتمسكالسلم،أنظمةوتحترمحدودها<
العالميالنظاموتخدموصغيرها،كبيرهاالأممحقوقوتقدس
كلههذاإنأوغول:ويقولءوتضحيةوتغانإخلاصبكلاجايد
تتألفمستقلةكأممجاراتهاتعاملبأنالشيوعيةروسياعلىيقضي



كأدواتهذا_منبالعكس_تتخذهاولاأحرار<رعايامن
يقضيكانايضأذلكأنأوغولويزيدسياستها،سبيلفيمسخرة
كماوالاستعلاء،والسيطرةالسيادةلمطامعتنقادلابأنمومكرعلى
الشيوعيةالحكومةمقر_هوددالكرملين»»قا«ةعلىيقضيكان

غلىالمفروضالدكتاتوريةنظاماتخاذعنبالأحجامبموسكو_
بواسطةالخارجإلللتصديرصالحةءبضاعةد»0ومنيالالشعب
وتأييدهم.قوتهم

وينتقد<يعابماوالشروط.القيودهذهفينجدلاودحن
.بهنجاهرماعينهوالشيوعيةروسياأوغولبهيحيصارماولكن
نفسهوموسكوعلىالجنراليشترطهوماالاستعمارية،ولالل
مثلآ.باريسمنوالحاحوقوةبصراحةنحننطلبهما

تملالتيهيالشيوعيةأذأوغولالجزاليزعمأذ)ما
الشيوعيينلأذبمحيح،فليىأفريقياشمالفيالانفصاليةالحركة
واةالماأساسعلىمعيةبحقرتىيطالبوذإنمابلادنافيالأجانب

ليسواوبهذاالفرنسية،الوحدةوفمنوالأفارقةالفرنسيينبيننيها
شيء.فيانفصاليينالجرال~يدعي_كما

أوالانفصاليةالحركةتكونأنكذلكبصحيحوليس
فيبحقهاالمطالبةالأمةإلبالنسبةوتصدعتفككحركةالامتقلالية
..إلى.بالنسبةبلالحياة،

الرقابة)(حذفته

الحقائق،عكسلمنوإنهذويه<دونبهالمستأثرالحقلهذا



الخقاغتصابيعدأنالمعنويةالقيموركسالأوضاع،وقلب
وجناحا.إثمالصاحبهعنهالتنازلويعتبرومحمدة<فضيلة

الضفةفيفونساباليشغلعماأوغولالجنراليحدثناأنوأما
بربيكةتوميهاالتيالعظمىالمشاكلمنالمتوسطللبحرالجنوبية
فرنساأنكذلكلنايعلنأنوأمامنهلهانحرجلاموحالفيوتوقعها
حلإلوالوصولالورطةمنالخروجكيفيةفينفسهاعلىمنشقة
بحدفينافلامعاوالصفقةالسمعةتخسرإنماكلهبذلكوانهاالمشكلة
ا~.رؤوسعلىوأعلنهبهحدثعاشيئاينكرمنحضرته

تدالتيقلالقلاأذوهوالجزالعهقدثشيآوهاك
تؤديربماالشيوعيةالدعاية-اءمنيقيالأفرالثنمالفيقدث
معالخلافعلىوتبعثوالتطاحنالخمامروحإحياأإلىالنهايةفي

يكوذأذوتعإذالخلافهذاشأذومنالديمقرالحيةالدولإحدى
يتملماذافتساثلسبةالماوبهز«ته.نرتىأمحاب:مالحفي

هذاعنيشأقدوبماوتلاقلفتنمنالسيوعيةتدثهقدبماالجزال
نفىفيتط،ياليولاالدولإحدىمعونزاعخلافمنكله

..بلادنا.فيالاشةالياسيةبالخصومةالرتت

االرقابة(حذفته

شدةالخصومةتلكتزيدإنماوإمراوهاوعادهابتعتهاالق
عالاتحمدعقباه؟لأسحابهيولهومااليأسعلوقملواستفمالآ

قدومابخصومتناأوغولالجنرالمبالاةمحامفيالسببولعل
الاستعماربقوةاعتدادههوووبالضرومنخصومناعلىتجر»



باعثهاكانأيآوالثرووالأخطارتلافيعلىقادرةبأنهاواقتناعه
تجعلةجديلحربنشبتماإذاأنهالجنراليعلنرها.وأخيرآومصل
الشأنعظيمامتواتيجياموكزاخاصةوشمالهاعامةأفريقيامن

كيانهاعنللافاعتستعملأنعليهايشقفونسافإنوالأمية<
هذاوالفوضىالفتنةضحيةالشيوعيةبسببتكونأقطارأومصيوها

دواءلاأنهالجنراليجيبالاراء؟هوفماالداءهو:لجنرالنظرفي
حلتمقحضرتهوتسألوقوةبوضربحالفرنسيةالسلطةتثبيتغير

بينهافيماالأممأوالواحدةمشاكلوالقوةوالسيطرةالتسلطسياسة
الوسائلبنفسمعناخلافاتهااليومتسويأنفونساتتطيعحق

الخلافات؟تلكفيأصليةأسباباتزالولاكانتالقوالأساليب

قضايامنخطابهفيأوغولالجنرالأثاوهفيمااافصلوالقول
سوءمنالشيوعيةروسيافبرىءلاأنناهونظرياتمنوأبداه

ظالمةوحدهاأنهانعتقدلاولكنناوخارجآداخلآوالسيامة~لتصرف
عادلةبالديمقراطيةتسمىالتيالكبوى،الدولمنوغيوهاوطاغية
بالحق.الحقوناصرة

فيأخيواووسياوقفتهاالتيالمواقفلتلكننخدعلاأنناكما
كانتإنماالمواقفتلكلأنواندونيسياكمصرالشوقيةالأممجانب
فقديكنومهماالانجلوسكسونيين.الخصومضدسياسيةمناورات
و~~~ين،العربمنموقفهاحقيقةعنالقناعووسياكشفت
وبهأافلسطين،تقسيممشروعتأييدعلىأميركامعبتواطثها«ذلك
رهطعليهمونصرتشنيعاخذلانأوالمسلمينالعوبخذلت

مراء.هيوالاستعماوالتيالصهيونية



!لتيالخصومةعننبتعدأنمنلايمنعناكلههذاأنغير
خاصة<الفرنسيةوالشيوعيةعامةووسياضدأوغولاليوميتزعمها
فييالمجكالتفكيرعنوشيعتهالجنواكالخصومةتلكشغلتوإذا
عادلةتسويةبهاالمرتبطةوالشعوبفرنسابينالمشاكلتسوية
هوفيماجهاناكلونكرستفكيرنا<كلنصرففإننامرضية،
علىهو_ومنلئجنرالنؤكاأنونستطيعوأجدى«أنفعلأمتنا

فضعلىقادرةيظنهاالقوالسيطرةالقوةسياسةأنشاكلته_
والبغضاء،النفورعلىوتبعثتعقيدا،الأهورتزيدإغاالمشاكل
المنقلبسوءإلبأصحابهاوتؤديوالعداوة،ا<~وتورث
«يحصدلاالشوكيزرعأدمنالسائر:المثلوفيوالمصير،
ا~<<؟



هلمنهل
المغرب؟فيالسياسيةللمشكلة

.أ947فونمبر5«29العدد،<<العامالرأى>>

يردأبةالمغارحالولسانالسنةهذهفيالأضحىعيدحل
المتنبي:مح

عيديا~تحالبأيةعمد
تجد~)فيكلأمرأومضىبما

فييكونأنيستحقبمايأتيأندونكأمثالها~مروقد
منعلىولكنطبعأالعيدعلىليةالمؤووليستجديدا<نظرنا
النفير.فيولاالعيرفيلاالعيدمنليسوا

والتميات،ن1-1لتبادلوهةكابقيه<فذاالعيد،كاذ
كلتافييدلالذيالأمرالأونى،و1نر1لو1الحظنيهاللو~كاذوتد

.ملعظيموعلالبلادهذهفيالوطن.لشعورتوةعل.لحالتين
التامةوحريتهالعامبحقهالمفدى.لوطر~.ذفيالمغربية.لأمة



وفرضوشرطقيدكلمنالمطلقةالسياسيةوسيادتهالقوميةوعزته
وتأييده.نصرهاثهأدامالجلالة،صاحبوعايةتحت

أماالإيجابي،العملبهونعيبجديد،العيديأتنا(نعم،
سواء.الواقع__في.فووالعدمنصيبأالعيدمنهأخذفقاالسلبي

إليهليرفاثه،نصر»الجلالة،صاحبجوانالجنرالزار
وقدوالظروف،المناسباتهذهمثلفيالواجبةالتقليديةالتهاني
العيدزيارةمنهاعريتحلةالعيدهذافيالمقيميةالزيارةاكتست
والاستبشار،التفاؤلعلإماالناسمنواحدغيروبعثتالآخر
يدجلأدولاالعيدمضيوقد..والاستفهام.التساؤلىعلىوإما
الافرنج.يقولكما0الشمس<تحت

لصاحبجوانالجنرالزيارةعنالمناسبةبهذهولنتحدث
ولعلوأحاديث،بمجاملاتسابقتهاعنامتازتفقدالجلالة،
وتبيان«وصواحةوتوسحبسطةذاكانباثهالعالالجنابحديث
مخيرذلكالحقطالبفيعهدفماقط<غرابةولاهذافيباع<لا
أهلهسكوتفيالحقضياعوانالجلالة:صاحبيومأقالوقد
الجنرالمعحديثهفيبالحقالجهرعنجلالتهيسكتلموفعلا0عنه
تمرالفرصةيتركأناثهعزهيردولمالأضحىعيدبمناسبةجوان
يستمعونالذينالمتبصرين<الذكرىتنفععسىيزكو<أندون
أحسنه.فيتبعونالقول

وكذلكالغداء<سبيلعلىالامنيهيراوعيدالأفعى~
شيآكلفيالمكرعنوالميبالمعروفالأمرعيديكوذأذعبب
ومنها،وأساليب،وماهجووساثلطرتىولهذاالسياسة،فيحق



هيبالتيوالمجادلةالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوةأفضلها،بل
الجنرالمعاقه__أيدهالجلالةصاحبحديثكانوقد.أحبن<
الصالحة.الدعوةلتلكرائعامثالاجوان

إنحقجوعمنتغيولاتسمنلاوالتمنياتالتهانإن
نصرهالجلالة«صاحبيشألمولهذانسبية،فهيقيمةلهاكانت
الجنرالمحوالتمنياتالتهانتبادلعلىالعيدفييقتصرأنالة<

إلالجنرالمعيخرجأنإلااثه،حفظهأبى،بلجوان،
العهدتوديعوهوالشاغلشغلنايزالولاكانالذيددالموضوعدد
المغربعلاثقبهتتحددآخوعهدوتدشينفيهنحنالذيالبغيض
جديدنظاموإقرارالحاضرالسياسيالنظامإلغاءأساسعلىبفرنسا
~لوحد»<وبهفبهذا<..والسيادة.والحريةالعدلعلىيقوم

إلىالحاضرالطورمنالشعبوينتقلالمغربفيالمشاكلمشكلة
بهيسعدأنوتمنالجلالةإليه.صاحبأشارالذيالجديدالعهد
أجابوقدأجانب،أوكانوامغاربةالمغرب،سماءتظلهممنسائر

دخلواقدوالفرنسيينبةالمغارأناليقينلهبأنهذاعنالجنرال
عنهنعلمفلاهذاكانومقكيفأماجديد؟عهدفي~فعلآ_

عهدفيأصبحنابأنناالجنراليقينهونعلمماوكلالآن،لحدشيثآ
اليومالجنراليختلفلاأنفهوشيثآنتمنأنلناجازواذاجديد
اختلفكماجديدوغيرجديدعهدهوفيرا.لجلالةماحبمع
مشروع.وغيرمشروعهوفيماقبلمعه

الرسميةالزيارةعلىالفرنسيةالصحفبعضمحلقتوقد
فقالت:العيد،بمناسبةالجلالةلصاحبجوانالجنرالبهاقامالق
تبادلمن~فرصةكانتبلتشريفية،زيارةمجردتكنا.نها



وقدالحال<منهوهفيالمغربي_الفرنيددالحواو0دأظهرتاحاديث
وباستئنافالحالةبتغييرسرورهاإليهاالمشارألصحيفةأبدت
فيالتعاونهذاوبظهووالغرنسي_المغوبيدددبالتعاون0سمتهما

نظرنا_وهو_فيالصحيفة،تلككتبتههاهذاالحقيقية،ممورته
وقاثموتقديوفهمسوءعنناشىءالطنوهذاغير،لاظن0بحر
ومغالطة.غلطعلى

ألعامةالحالةأننوىولاذلكمنشيثآنعتقدفلانحنأما
إلسوءمنولابلأحمن،إلحسنمننقوللاتغيرت،قا

الماعة__~والسياسةالحالةتبالتقدتكونوكيفحسن.
علىوالإموارالوقففيالعنادحيثمنقبلعرفناهاكماتزالما

الفي؟فيوالتماديالخطة

منليوعلييشالالموبعثلوالمذكورةالجريدةقالتوأخيوأ
وعثلالمغربملكبينجرىالذيالحوارأوالحديثوشاهدمرقا»
فيعملطالمالأنهنفساوطابطرباورقصفرحالاهتنلايهفرنسا
سلطةمناناثرماو.حياءالغرنسي_المغوبيالتعاونلتوطيدحياته
سؤوليتهنترككلاموهذاالبلاد،فيونفوذهالجلالةصاحب
ليوعليذلم_بمناسبةعلينايجبولكنبنه،تكلحتالتيللجريدة
ذاكإذتدعىكانتا!تيسياستهأنصراحةنعلنأنوعهده_
معهوغيبتصاحبها~دفنتقدالشاىوكأسالا.تسامةبسياسة
العهدذلكفيغيرههواليومالمغربيالشعبوأنالترابتحت
وأساليببنظرياتتحلأنيمكنلااليوممشكلةوأنالبعيد<
وشربعليهاالدهوأكلالتيوالأساليبالنظرياتتلك،أمس<



لوانقلابتطورمنويحدثحدثماكلأثوهاعلىوعفي
والخارج.اخلالل

التيالفرنسيةالصحيفةعلىالردفينطيلأن1نرلاونحن
البلادهز«فيالفرنسيالعامالوأييضللأنشأنهمنماكتبت
وأضاليلها.السياسةلشبهاتدفعاقلنا»بمانكتفيواغاخاصة

نظنفلاالموضوعصميمفيالكلامنجعلأنلناكانوإذا
الجنرالمعبحديثهبرهنقدالمغربملكأنبقولناالحقنعارأننا

فيةالمزاكلفتحاستعدادهوكاملإرا«تهحسنعلىالعيديومجوان
فتثتومافرضت،التيالعامةالفرنسيةالمغربيةالمشكلةموضوع
حلاتتطلبوالتيوالخارجالداخلفينظار9اعلىنفسها،تفوض
المغربيةثقالعلابهوتخرجخلافكلبهينحسمعاجلاجديا

والانشراح.الانطلاقطووإلالتوترموحلةمنالفرنسية

منأكثرأدملكياحديثهفيظهرفقدجوانالجنرالأما
بماالحوارفيالجوهريةالنقطةعنأجابإذيقال،كماالملك<<،

المشكلةموضوعفيالمذاكرةطوراجتيازبعلإلأيقالأنينبغيلا
المتنازعين،الطرفينلصالححلهامنوالانتهاءألعامةالأساسية
شأنهمنفليسالسياسيالخلافتسويةيؤخىلمإنموقفوهذا
الناشئةوالمشكلةقائمايزالولاكانقدفالخلافقط«يقدمهاأن
للحكومةمناصولاالبساطعلىموضوتعةكذلكتزالماعنه

أوبالسلبا~ةالصريحةكلمتهافيهاتقولأنمنالفرنسية
الإيجاب.





الغمرا~

...بلديأنظام
سياسية؟رقإةأم

عمابالمغربوالأوساطالصحففيالتحدثكثرأسابيعمنذ
الفرنسيةالصحفأمااجايد،يالبللبالنظامأوبالإصلاحيسمى
تقللاعناوينتحتالموضوعفيإضافيةمقالاتكتبتفقدخاصة

تلكقواءمنواحلغيرأيقنوقدواشراقها<~فعنضخامتها
التيالعناويننحتلفأنالحواشيالمحبوكةيولالذالطويلةالمقالات
تسترالتيالعناوين<<بخداع0«يدعىمارهطمنهيإنمابهاترجت
وهزال.وفراغوحشوهلغومنكتابهاشاءماوزينتهابهجتها

القواءجهورو)دركهاالمقالاتتلكصورتهاالقوالحقيقة
والرباطالبيضاءارواللمراكش<المغربية:ا~نكبرياتأنهي

اتساعحسبمناطقإلىالبلديةالإداريةالناحيةمنستقسموفاس
رأسهاعلىسيجعليةبللمنطقةكلوأنالمدن،تلكمنمدينةكل

الذيالسلطةازدواجبمبدأعملأمدنبمراقبمقرونباشويخليفة
قلناواذا..البلاد.هذهعلىالمفروضالياسيالنظامعليهيقوم



الضروريةالاسميةالمنوبيةالسلطةتسخيرنعيفإغااللطةواج0از
يستطعلمالحقيقةتلكوغيرالمطلقة،الفعليةالفرنسيةللسلطة

والتعاليقوالشورحالبياناتكثرتوإنالنا«رمنأحدراكها0إ
الأعينعنخفيتلذيولوايث0الأحاهذهلكثرةولعلهوالحوائي
التعبيرحدعلىالجديد<<البلديلنظام«داذلكأمرحقيقةوالبصاثر

...سميال
االرقابة(حذفته

وتناولتهخبرهالبلادفيراجمنذا~مهذافإنيكنومهما
منلكثيرعوروهوونادومجلسصحيفةكلفيوالألسنةالأقلام
لسهاموغوضوالشبهاتالشكوكمنلكثيروهدفوالقال<القيل
فإغاشيآعلىهذادلوانأجعين.الناسمنوالاعتراضالنقد
ويخفييعلنغيرهايسرالجديدالنظامأنأحاهاأمرين:علىيدل
والثانبصالحة،خفيةكلولابطيبةسريرةكلومايظهر،ماغير
إلتنظرأخذتالتيالأمةهذهفيتنبهتقداليقظةحاسةأن

أحديغترلمولهذاالنافذة«والبصيرةالصادقةالفراسةبعينالأشياء
الاعلانأوالتمهيدبهوقعالذيالمديدالعويضالكلامبذلكمنا

فيوكأنهإليهينظرزالولاكانمناكلبلالجديدالبلديللنظام
حالهاولسانوالفضيحةالشهرةبطاقةيحملالجاويةالسياسةمعرض
شيثآعلمتمأوتسؤكم<تبدلكمانالأشياءعنتسألوالايقول:
أشياء؟عنكمغابتفقد

عنا؟غابوماذاعلمنافماذا
والشارحينوالمفسوينالرواةعلى_والعهدةعلمناقد

الحديثالبلديالنظامذلكمنالأساسى.رالنوفأنوالمحدثين_



وثيقا<محكتاتنسيقأالمدينةفيالاداريةالشؤونتنسيقهوإنما
لاتساعنظراضرورياأمبحقدالتنسيقمنالنوعهذاأنويظهر
بةالمغارمنخصوصافيهاالسكانوتكاثرالمغربيةالحواضربعض
الشاغلالادارةشغلحياتهموتطورىدهمبوفرةصارواالذين
..اثم.الهو~

لالرقابة(حذفته

الادارةبتمثيلالقيامهيالبلديةالشؤوننائبووظيفة
عنالناحيةرئيسأمامالمسؤوليةوتحملالمدينةبا«مالدىالمركزية

الاداريةالوجمتينمنوضواحيهاالمدينةاستقامة»<حسن0د
والسياسية.

الادارةرئيسعلىالاشرافالبلديةالشؤوننائبوسيتول
الشرطةورثيسالأحباس،وإدارةنيةالمخزالمحاكمومراقبالبلدية
الأعلىالرئيسالناشبسيكونأخرىوبعبارةالبلاية<0ددالبوليس
كثب.عنعملهمسيراقبالذي.الموظفينهؤلاءلجميع

ستختصالمدينةمناطقفيالمحدثةالفرعيةالاداراتوجيع
إلأمرهمفيراجعنالأوروبيهمنغيرهمأمابةالمغارالسكانبأمر

ا~ربةمنكثيرأأنوحيثقبل.كزيالعامةالبلديةالادارة
البلديالنظاميشملفقدبالأوروبيةالمسمدةالأحياءفييسكنون
النظامأنأخرىمرةنوضحولكنناكذلك<الأحياءهذها~يد
أوفيالعربيةأحيأئهمفيكانرأسواءوحدهمبةالمغاريخصالمذكور
لوالنظامأننعلمهذاومنالاوروبيونفيهايساكنهمالتيالأحياء
نحنعليناليصعبوأنهالمدينةسكانجيحلشملصوفأبلدياكان



أنتويدإنماالادارةأنمنلنايقالقدماقنصلأنبةالمغارمعشر
تعودنافماالأجانب،الاوروبيينمصالح~مكاأكثرمصالحنأتخدم
فيولاالحاضرفيمنهشيآ~بتحققحقالماضيفيهذامنها

المستقبل.

البلديالنظامأثاوهىرتنحدثأنهاا__بعدوينبغي
والظنونوالتعاليقويلالأقاشقمنوالأوساطالصحافةفيالجديد

الاداريالجهازعلىهلوأكتضخيمبعضهمإليهنظرفقدوالشكوك
لأسبابوذلكوالتخفيفالتبسيطمنكثيرإلفيهيحتاجوقتفي

إثقالعنعجملاالادارةولكنالعامة،الميزانيةولضرورياتمالية
بينهاالصلاتوتميتنالروابطاحكامسبيلفيبالمصاريفالميزانية
علىقبلزيمنأكثراليومتحرصالذينبةالمغاروبين

..حراستهم.

الرقابة)(حذفته

نقطةهيالبلديةالشؤوذنائبوظيفةأذآخروذقالوقد
الطامهذاتيسةأذدرواوماالجديد<الطامفيوالابهامضالف
نات<وكأسرارمنمليهيقومفيماهيإنماأمحابهعينفي

الاداريالتقسيمذلكفيرأىواحدمنوكموخفيات،وخبايا
مكاذعلىالسياسيةالرتابةلشديدالحكومةإليهلجأتمببكرد
السلطةفيهتسمحتدالذيالرتتفيإذبةالمغارمنخصومأالمدذ
الشررنتدبيراذميدفيوارادتهموأيممعنالتعبيربوسيلةللاس
..والحومات.الأحياءحسبوتوزيعهمتقسيمهمإلىتعمدالبلدية

االرقابة(حذفته



بماهذاعلىالقرنيةالرجعيةالصحفبعضردتوتد
كتتماجلةفيلتتسادأنهاذلكومالراتعولاعقليدهيؤلا

ط~نالظا)هذايؤديأذيمكن~الجديدالظاوعندفاعا
أنإليذهبتوقدحرية؟كلمنحرمانهمإلىويينوالأربةالمغار
عنناشآيكوذإنماالمنوبفيالاسبهايتمتنالتيالحرياتفقدان
و~وعلوهاالادارةوجالأمرهمعنيعجزبعيثالسكانتكاثر
بروحالتمسكفيمؤادمذهبعنناشآيكونأنإلىسبيل
منقعلالتتكأنكرةإن:قائلةالجريدةوزادتوآلتسامحاتحرية
ولسالواحدالرجلطاقةفوةهيقويةمتماتكةحزمةحرياتهم

اتتالةهذهعلونوديده،وقبقةمتاولهفيتمبحآنإلىميبلمن
بأقمىبلادنافييتمتعونالذينالآوروبيينعلتمدةقدبآنها
بهمتبنيبآنهااادارةنتهمولمساوالحرياتاحقوةمنيمكنما
..سودا.بعرياتهمتريدآوشرا

لمالرقابة~حذفته

الجديدالظاومنعليهااليومنخشحقبعدغلق)نحرياتا
إداريةبدعةإلاهواذالجديدالبلديالظامأذالخطابوفمل
.ومالحنمنهاظهرمالأغرانهاخدمةالحاليةالياسةابتدعتها
إرسالتبيلمنهوالبدعةتلكعنوكتبتيلماكلوليى
الحقمنكيرعليطويانهبلمحواههعلىالكلا)

..والصواب.
الرقابة)(حذفته

الدوائرلدىالاحتجاجالشهرهذامنالرابهفيتوليناوفعلآ
النظامعلىوالاستقلال<«الشورىأدحزبباسمالعلياالرسمية



نصر«الملكجلالةموافقةدونوتنفيذهتقريرهوعلىالجديد.لبلد،ي
ظهيرشويفبهيصدراالنظامذلكأنأحدعلىيخاففليساته
سقيمية<<وتعليماتددبأواموالجارينوفمبرفاتحمنذونفذتوراوإف
حقلهإنماالمقيمأنعلىمراحةتنصالحمايةمعاهدةأنمع

والفرنسيونوحدهللملكهوالذيالتشريعحقدونالاقتراح
علىوا~صالمعاهدةتلكباحترامالناسأولىالمقيمرأسهموعلى
صوحإذهذاكلجوانالجنرالأكدوقدوشروطهاالتزاماتهاتنفيذ
فيبالبلادويسيرالاصلاحينجزأنيريدبأنهوزانمدينةفيأخيرا
معالتاموالاتفاقالوثيقالتعاونأساسعلوذلكالتطورطريق
فرضوبينكلههذابينالتوفيقيمكنفكيفالجلالة<صاحب
..بوساثل.والنظام.لاصلاح

الرقابة)(حذفته



اتالتو

<ربتت<«ممنف
ء<متعد:

.~~~~~~
.آ997نوفمبر26الجمعة،31العدد،<<العامالرأي>>

كانتالاستقلال؟عهدفيالمغربيةالدولةتتكونكانتمم
علعمومهافيتاثمةوالحكومةالشعببينوالعلاتأتالبلاد.نظمة
نرىولذاالعامدالدولةتانوذوهولإ~لامي،1الرعيالقانوذ
يمكنحتىالقانوذلهذاالأساسيةالمبادىءنلحمىأذسبالمامن

الموءيسطعوحقتامأكا.دراالمتقلةالمغربيةالدولةنظام.دراك
الفهم.تمامالحرةالإسلاميةانظمتهايفهم)ذ

بينتاتالعلاذ1اساسعلالعامالإسلايالقانوذيترم
المحكوم،وحريةالحاكمسلطةبينالتوانتىعلعبيةوا(مةالدولة
بالمعن(دستوريا)مميمهفيالإسلايالقانوذععلماوهذا

فيعلةللأمةإلاالفعليةباللطةيعترفلاهو.ذالمعيعد
بقتهايتمتعوذالذينالأكفاءالأشخاصاولكاعنينوابها،
مقيدأيكوذالعامةالؤوذتييرنإذهذاولأجلالدائمة،الكاملة

نتائجومن.الأمةفيوالحل)العقد(اهللهايتولاالتي(بالشررى)



أماممسؤولينيعتبرونالحكامأنالإسلامفيالشورىنظام
مسؤوليةالأمةشورىبحلسأماممسؤولةبدورهاوهذهالدولة،

ءالجماعةوامامالدولةرئيسباعتبارهنفهالملكتامة.وسلطة
علىومرتكزةالشريعة~تعاليمومنالشعبيةالإرادةمنمستمدة
الزمنيةبالسلطتينقاثتابصفتهفالملكالوطيدة<الأسسهذه

السياسيةوالثانيةالدنيويةالسياسيةبالأول_ونعيوالروحية
الشارع<أماموعمليأالعامالرأيأماممعنويأمسؤولالدينية_

تنفيذعلىالساهرالحارسبصفته(القاضي)،أنفيجدالولا
الإسلاميالحكمنظامفيكبيرةسلطةيملكالشرعي<القانون
تتوفرلاوقيودشروطذاتالإسلامفيالقضاءوظيفةكانتولهذا
إرادةمنمستمدةالزمنيةالسلطةكانتواذاءالناسمطلقفي

الشرعيالقانونمايةتحتموضوعةالروحيةالسلطةفإنالشعب
أخص.بكيفية

تشريعيةثلاث:سلطاتغيره<فيكماالإسلام،وفي
الذينالفقهاءلاجتهادتابعةوهيالإسلاميالقانونومصدرها
نوابمعتاموفاقعلىويعملونبالذاتالقانونهذايقسرون
والحكامالموظفينهيشةبالأولتقوموقضائيةوتنفيذيةالشعب؟
فيالسلطاتبينالفصلنشأثمومنالمسلمينالقضاةهيشةوبالثانية
الأساسيةالقواعدبوضعيكتفيالقانونوهذاالإسلاميالقانون
أساليبتقريرويتركالحديثةالدستوريةللمبادىءالمماثلةالعامة
وبمساعاقنفسهاالدستوريةالسلطةإليهمتوكلمنإلالتطبيق
والاجتهادالتأويلحسنلهمالأينالفقهيألقانونعلماء

المجتمعتطوريطابقأنالإسلاميالقانونيستطعوالاستنباط



القانونفعناصروعليه،كلها.العصورخلالمصالحهويضمن
اهيثةومسؤوليةالشعبيةالسيادةمنمكونةالعامالإسلامي
والحرياتالحقوقوضمانالسلطاتبينوالفصليةالتنفيل

والعامةالشخصية

الدولةمنهتتكونفيماالبياناتهذهضوءعلىالآنولننظر
استقلالهاعهدفيالمغربية

السلطتينيمقلوهوالمركزيةالسلطةالملكجلالةيوأس
وأميرالمؤمنينفهوملكالمزدر-لقبهجاءثمومنوالروحية،الزمنية
الحارسالأمةوإمامالأعلىالدولةوثيسفهووإذآواحد،آنفي

السمحاى.شريعتهاعلىوالمماهرلدينها

بالحمايةالوطننكبةقبلالمغربيالقوميتاريخنافينظرناوإذا
القانونسلطةأنواضحةمكبرةوأينابصورةرا(دنيل~لأ~ر~_~
إلسبيللاقائمتينحقيقتينأاثماكانتاالشعبيةالسياسةومحارسة
وسمحتالفرصسنحتكلماوجلالقوةفيتجلتاوأنهماإنكارها
بذلك.الظروف

مؤتموايدعرالمناسباتمنكثيرفيالمغربملككانوقد
بجانبالقرويينكليةوأساتذةوقضاتهاالمملكةأمحيانيجضو»شوريا
وعلىبمنثورتهمالعمومعلىويعملالموظفينوكبارالحكومةأعضاء
الأزمةاشتدتوقتماعبدالعزيزمولايالسلطانسارالمنهاجهذا

الفينةبينماالشورىمؤتمريعقدكانفقدالداخلية،السياسية
الشعبيةالشوريةالمؤتمراتهذهمنوكثيرفاس،عاصمةفيوالفينة



وقلخاصة،الفرنسيينالدبلوماسيينالكتاباهتمامأثارتقد
وضاهم.وعدمسخطهمعلىدلبماكتاباتهمفيعنهاتحدثوا

بأنهيفتخرأنا~بيللشعبيصحأنهتقدمعاونستنتج
وكانالعامةالشؤونإدارةفيمسموعوصوتمهمنصيبلهكان
والمصادقةوالمفاوضاتالصلحمعاهداتعلىوالتوقيعالحربإعلان
عليهاوافقإذاإلاالبلادبهاتتقيللاعامةبكيفيةالمعاهداتعلى
الأكفاء.ولرجالهاالأمةلعناصرالجامحالشورىمؤتمر

شرحهاأودناالتيالأساسيةالنكرةيؤيدماأصرحومن
الشواهدعثاتبينمننأكو~رسميتانوثيقتانوتوفيحها
الباحثون.عليهماليطعالتاريخية

مولايبهدعاالذيالسلطانالكتابهيالأول:
في(للمفاوضةبفاسالأعيانا(مجلسعقدإلرعيتهعبدالعزيز
أمحيانبينفيهوةالشاولتكونمهمعارضوخطبملمأمرعلاج
مطلوبأموالعامالأ~فيحال_أن~المشورةكل.إذ_على.الرعية.

القلوب)«واطمشنانالساورسلامةمعالإصابةسروفيهاسيماا
أجنبر20موافق_/(322عامشوال12المذكورالكتابوتاويخ
~~~_~~

هأهوفيعبداطفيظ،لمولايالبيعةعقدهيا~~وا~~
الأجانبمعمفاوضةيوجبماعرضأدإذاالأمةوكلاءيقولالبيعة
للأمةبهالصاعبعدإلامنهاأمريبرمفلاتجاويةأوسلميةأمووفي
بمامنهاالوضىيقعحقللذمةالحافظالمقدسسيدنايفعلهكانكما
سلطانها<<«استقلالفيولاعوائدهافيولادينهافييقدحلا



دموانق_لمد((أعامالحجةزيفاتحالمذكورةالبيعةوتاويغ.
م155»يدير

ماتبينمناخترناهاالومرحمتهىفيلاذمقافهذاذ
للطانباالرعيةعلاتةلإنهارالقويتارغافيالمجلةالأهلة
تبيلما.لىحقالمغربيالشعبذ1واثباتبالرعيةاللطاذوعلاتة
خلية1لد1د~1لحو1سيرفيمباشرتأثيرلهيزاللاكاذالحمايةوض
.الخارجيةالمياسةوتوجيه

كانتنقداللطاذيعينهمالذينالمغربيةالحكومةاعماءاما
.الآتيةت1ر1لوز1منهمتتأف

يديركاذنية،المخزالحكومةوثيىأوالأعظمالصدر
علزيادةالد.خليةوزارةإليهتدوكانتللبلادالعامةالياسة
علةاليطالعفةبهذهلهوكانتالامية،الوظنةتلكمهام
حي1لو1وعمالالحواميوباشاواتالقبائلوتوادالأتاليمحكام

علف1شر1حقلهكاذبلالمغربية،المملكةحدودعلتعة1لو1
بعدالكبرىشفالوظفيالتعيينوحقالأخرىالوزار.تجيع
بعبارةأووذ،ماعدوزرا>الأعظمللمدروكان.اللاذموانقة
والماليةالبحر)،(وزيرالخارجيةوزارةكوكيلوزاراتوكلاءاخرى
(وزيروالعدليةالعلاف)،(الوزيروالحربيةالأماد)د(امين
جلالةلإ~عيومكلممتمعالوزراأمجلىوكاذ.يات)للكا

.العامةوذالشرسيرعلاللطاذ

يمقلون~وبينبواسطةقائمةكانتفقدالنواحيإدارةأما
مكلفونوجيعهمالقبائلوقوادالمدنباشاراترهمالسلطاننفوذ



الشريعةقضاةوبجانبوهالجنائيةالقضايافيوالفظبالإ«ارة
والمكيةالشخصيةالأحوالمساثلفيالمختصونالإسلامية
العقارية.

السلطان،جلالةىللالدبلوماسيالسياسيالسلكوأما
أومفوضنائبالسلطانيمقلكانحيثبطنجةيقيمكانفقد

أوالمنوبيةالحكومةمعالدولسفراءبواسنتهيتصلمندوب
العكس.

الحكومةأذوهيمهمة<جوهريةملاحطةهذابعدولا
يمليهاالتيالشروطأاتماقمعتكنلمالعهدذلكفيالمنوبية
أذيعلمفالكلوالولاق،الحكامعلىالدستوريالإسلاميالقانوذ
نزعإلىدعاعاجدآعنهاانحرفتتدالقوميةالحكوماتبعض
مولايالمرحومحكومةلذلكملآونضوبمنها،الشبيةالقمة

فقدعبدالحفيظمولايأماإسقاطهاأعلواالذينظرفيعبدالعزيز
سلطانايبايعأنهبفكرةمغموروهووكلاثهبواسطةالشعببايعه

..ورثيا.
بة)الاط(حذفته

البلادفيالحيةالنشيطةالعناصرشتاتلمفيجهدهبألوقد
...!لعزيزةالقوميةالأمنيةلتحقيق

ة)ارطحذفتهلم

علىعبداطفيظمولايإقبالكانحدةيزدادا~كانوكلما
يخشىكانوربما:ويقوىيشتدالمناضلةالعناصرهذهمقاضاة

عنلتنازلهالثاراليوموفيالظروففرضتهاالتيالثقيلةالمسؤوليات



يصعدأنقبلالملكعنالتخليكتابالأعظمالصدرناولالعرش
..فونسا.إللنقلهمعدةكانتالتيالفرنسيةالباخرةإل

الوقامة)حذئتهم

يقومأنيستنلمأنهريحيالتاالكتابذلكفيصوحوقد
ونفوذ،سلطةذاسلطانابصفتهقيامأحسنالشعبنحوبواجباته

ألشعب،يبايعهأنشرطعلىللعرشاخوتهأحدترشيحاقترحثم
أنيتمنجلالتهأنلليوكليوالموجهإليهالمشارالكتابفيجاءوقد
والصلاح.بالنفععليهمحكمهيعودسلطاناللمناوبةالثهيختار

المستقلالحرالمغربفيحكومةآخرأنيتضحسلفوعا
أوجهلابعضهمعييهكمااستبداديةولامطلقةملطتهاتكنا

تجاهلآ.





(997نوفمبر29السبت،32العدد،<<العامالرأي_>
~~~~

وخارجهابلادهمفيالفرنسيونكاننوفمبرعاشرالاثنينيوم
هذا؟النصرموعيدوماالنصر)،(عيدبذكرىللاحتفاليستعدون

الوقت~ذلكحلفاء_همالأقوياءمنفريقف»تغلبيوم.نه
فيطمعاواعتدواوعتواوتجبروا<طفواالأقوياءمنآخرفريقعلى
فيوتسخيوهاالشعوبناصيةوامتلاكالعالمغلىسيطرتهمفرض
الأولالعالمية:لحربتلكتكنولموشهواتهم<أغراضهمسبيل
وأبطالهادعاتهالهااتخذبلوالواتح<الحقيقةبمظهرللأعينلتظهر
ءالناظرينمنلكثيرتروقبزخارفوكسوهازاهيةمشرقةألوانأ
المتحدةالولاياتوثيسويلسونوالأبطالالدعاةأولشكبينوهن

التاريخكتابأحدعنهيحدثهذاوويلونذاك،إذالأميركية
يلي:بماالأميركي

مبادثهمعتتفقالحربلهذهأهدافايميهويلسونأدشرع
وبعدالمادة،منأسمىهوماإلمنهاالغايةفرفعالحياةفيالمقالية



أصبحوالسفر<التجارةفيالأميركيينحقوقبصيانةيطالبكانأن
فيجاءماذلكعلىيدلناإنسانية<وأهاافاعالياسلاماينشد
حربحالةإعلانبطلبلم(المؤتمرسألكونفإلالمرفوعةرسالته
محلاالعالممننجعلأن(واجبنافيها:قالإذوألمانيا،بلا««بين
الحريةأسسعلىالعالمسلامةتقومأنويجبللديمقراطيةآهنأ

نريدفلاالأنانيةووبحفيهامعدومةغايةإرنسهىإنناءالسياسية
عنما«يةبتضحياتمطالبون<نحنولاملكا،ولافتحا

جلةمنإلأولممناأنفسنا<تلقاءمننقامهاسوفالتيالتضحيات
..البشرية).احقوةتأمينسبيلفيالمناضلين
للقضاء(حرباالحربتلكدعابأنذلكبعدويلسونوزاد

فيهأهآراء»حصروقدالعالمي،السلامولإقرارالحروب)على
سنةالكونغرسإلبهابعثرسالةفيبهاجاهربنداعشرأربعة
التسريحاتأهممنوأصبحتباسمهالبنودهذهعرفتوقد،1918

جلتيومنالحديث،التاريخفيالسياسية
المتعسراتفياطقوقمنالدولتدعيهفيماا~إىاوة~
منالمستعمراتتلكلرغائبيكونأنشرطعلىزلكفيوالبت
المسيطرة.الدولةادعاءيوازيماالوزن

ومنحالمحتلةالأراضيعنالأجنبيةا(ما~برلا>~
.الترمية.و~دتهاالسياسيمصيرهاتقريرحتىودةاامط~~رب
القوةمنهاسلبتهالتيللشعوبالاستقلالإعادة_
الغاشمة.
أوحربإثرفقدتهاالتيللأممالترابيةالوحدةإعادة_
عدوان.



وكيانهاولاللاستقلالفيهايؤمندوليةجعيةتأسيس_
والصغيرة.منهاالكبيرةبينفرقدون

تلكفيالأميركيةللحكومةالرسميةالأهدافكانتتلك
بتطبيقانتهتوالتيوخيراتهبرجالهالمغربفيهاشاركالقالحرب
الشعوبمنلكثيروالقوميةالسياسيةالأوضاععلىالمبا«ىءتلك
الحربذاكإذانتقلتالذيالشعبههذاالمغرب،شعبدون

جاءتثمصريعا،لهاوخرضحيتهافأهبأرضهإلالاستعورية
التاريخكتابيقول_كماالأميركيونفمشىائثانية،العالميةالحرب

حالهمولسانمبادثهمعنوالمدافعةكيانهمعنللأودالمذكور_
لتتريربقولهالحربهز»فيوالعلانايتحدلمقوله:شاعرهممحيردأ
فمنالتحديبهذاراضونإنناسنةألفبعدماإلالإنسانمصير
وحقوقبالحريةالإيمانمنكلوءةالتاريخمنسنةثلاثمائةوراثنا

عظيمةأمةمناجعلفقدباطلآ،حلماالإيمانهذاوليسالإنسان<
مننحاربوسوفبهوغوتونعيشإليهلنطمثنوانناءالأممبين
الأخرىالشعوبوذرياتلذريتنافيتنى..النهاية.حقأجله

حروبوخطروالاستبدادالظلممنمأمنفيتعيشأنبأجعها
يدق).جلعالمية

صحيفتهانبعثولمالحربية)،(الزخارفهذهنذكرلمإننا
الكلام.منسيأتيلماتقدمةإلأالمنسيةذكراهانجادولمالمطوية

كانهالسنةهذهمننوفمبرعاشرالاثنينيومانقلنا
وحلفاؤهمنصرهمعيدذكرىلإحياءفيهيتأهبونالفزنشيون

الحربفيلفهملخثومنالألمانمنجيعأاثهمأعدا~~~لأعلى
الجديدأميركاوزيرمثلنفسهاليومذلكوفيالأول،العالمية~
اصلبمحضروذلكالغربملكالجلالةصاحبيديبينبطنجة



أنوجبالذيالحديثفكانبالرباط،الفرنسيةللحكومةالرسمي
صاحبمولاناقالوقدوالمناسبات،الظروفتلكمثلفييكون
يمقراطيةاللوسفيرويلسونالرئيسلمواطناثه،أياهءالجلالة

فياحتفلبعدمايومينجثتمأنا~~حسنمنإنهالأميركية:
قاعدةلهاكانتالتيبأرضهالحليفةالجيوشنزولبذكرىالمغرب
يعسفكانماوابادةالغربيةالشعوبتحريرطريقفيمنهاتندفع
ترحيبالإيوشيرحبوابتلكلمألمناوبةوأنوالاضطهاد<الجبروتبهامن
وقوةماسهاشدةمنوبينةعلمعلىكانواأنهمإلأواعجابهاس
الشعبيةالحرياتنصرةسبيلفيوالكفاحالنضالفيحرارتها

النازلةالأميركيةالجيوشأهدافهذهتكونلاوكيفالديمقراطية،
منفيهاينفخكانالذيهوروزفلتوالرثيسالغرببأرضذاكإذ

_الملكمولاناجلالةقال_كماكانتالتيبحالروهذهروحه،
النصرخطةوضعالذيوهولها،ومشخصةالإنسانيةبالمثلمتقبعة
أمرها؟علىالمغلوبةالشعوبوعتاقالأمموتحرير

«فاعأأميركابألتهاالتيبالجهر«اثه<أيدهجلالته<أشادوكما
بمحضرأوغولللجنرالكلمةخصصفكذلكالمقدسة،الحريةعن
إنجلالته:قالءجوانجنابالفرنسيةالديمقراطيةوسفيرزميله
كانوقدعبوديتها،نيرمنلفرنساتحريراالنازيةجاعأإنمادو~ل
كليأبونالذينجحمنيحتذيمثالآهذافيأوغولالجنرال
الجبروتضدالجهادفيويثبتونالغاشمةللقوةواستسلامتنازل

نصيرةكانتأميركاأنوكماءوشكلهر~كانمهماوالاضطهاد
إلغيرهاسبقتالتيالأمماحدىفرنساكانتفكذلكالحرية
نفسه.المبدأذلكإعلان



مغزىذاتاثهاعز«الجلالةماحبحاد~1كانتوتد
مزيد.منعليهوليىتويبآفقلشتواذبعيدومرىأتيق،

الأميركية~1الديمقرومبعوثالجديدة)(الدنياسفير.ما
مقاملكلولاجوابأ،سؤاللكليعدمنلمبليت_المتر_

الفيربه)جابما_1ولعلغرابةولا1هذفيبدعولامقالآ،
كلقرمىعقلهابالحريةالمتحدةالولاياتهيامإذ~توله:هو

وتدوالأنراد،الشعوبمننقدهامنكلبهايتمتنذ1عل.لحرص
شبع(إذاثهنموهالجلالةماحبتولالحديثختامسككاذ

تشتىذ1للانديةقدرما1نإذالأفقفييلوحاخذقد.~ب
جانبفيمحالةلاسيكوذالمغربنإذجديدةحوببشرب
لحيةوالديمقراالحر_آعنللضالاستعدادلعلبةالمغارواذامدتاثه
والعدالة).

لواءقتالأولىالعالميةالحربفيشاركتدالمغرب.ذ
والديمقوالحيةالحريةعلالقائمة.لويلسرنيةالمبادىدوشعار.لحلفاأ
ثمحينبخفيالحربتلكمنفعادلوالاستقكواليادقوالعدالة
فكاذوخيراتهوأراميهبحيرشهالانيةالعالميةالحربفيساهم
الأوروبيةفيالأوطوقليصالأجبيةاشعوبقرييبعدنعيبه
فيليغامرالآذيتعدهوثمأللام)مأدبةفي(الأيتامنعيب،
الحلفاء،غزلهفهلتذر،ولاتبقي~لاتدثالةعالميةحرب
وسلوعحدهلة1لعد1أهلوغفرهحقه،الحقانصارويغمطه
امرة

لمالرقابة(حذفته

أذجوابهفيأعلنقدالأميركيةالديمقراطيةسفيرانقلنا



فردا،أوكانشعبافاقاهابالحريةيظفرأنعلىحريصةدولته
وأكرمقولمنبهوأنعم

يتكلم؟ولموجمقدالفرنسيةالديمقراطيةسغيربالماولكن
الشاعر:معمرأدايجيبجوانبالجنرالوكأني

صاحبابلومكتعجلولاتأن
تلومهوأنتعذرالهلعل

موجهاكانالجلالةصاحبخطابأنكغيريأعلمنعم
أنالملكيةالارادةشاءتولكنالأميركي،الوزيرإلوالذاتبالقصد
بالحريةالإشادةموقففيورجالهافرنساوتذكرتتلطف

ومهماوالكفاحوالمقاومةالنضال)بطالوالاعجابوألديمقراطية
نقولأنالظنحسنومنالسكوت،جوانالجنرالآثرفقايكن
إلايسعفالاعليناالأمرالتباسوعندرضاه،علىدليلسكوتهان
السكوتكانربماأوكلاممنأبلحسكوتربالمثل:تنذكرأن

منحذرقدجنابهأنلفهمناللصحفيينالحضورأتيحولوجوابا،
كأنهمراجماكلعلموافقالاقطةساقطةلكلأنوبما~~»
..حاضرين.كانوا

قدالجلالةصاحبأنإلىذهبتفقدالقرنيةالصحافةأما
وقدمعنيين،ذات:أحاديثيتحدثأنأشهزمنذالفرنسيينعود
بقراثنه.الكلامآنالصحافةتلكولكنه.فاتمحمحا،هذايكون
..بخوا~.الأثساءأنكما

أميركا،لسفيرالجلالةصاحبتحدثقلناكمانوفمبر(0في
68وفيوآماله،وأمانيهالشعبحقوقعنفرنساعقلبمحضر



قناصلبمحضرفرنسا<لممثلبالهالمؤيدالملكمولاناتحدثنوفمبر
الإسلامنصرةفيالمنيفالعلويالعرشخطةعنبالمغربالاول
أعلنوقاالنبيلوشعبهالوطنوخدمةأجعينالمسلمينووحدة
وأنقبلمنكانكماالمغربيعودأنمنيتمنا»ماالملكمولانا
ومودتهافرنسابمساعدةالحرةالدولكجميعبحقوقهعاجلايظفر
فيالعرشبخطابجلالتهفا«بقليلذلكواثراليومنفسوفي

بالثهالعالجنابهأكدوفيهالسعيابالقصرالمحتشدالشعبجهور
لصالحوالعملالوطنخدمةفيوصاحبهالعرشخطةأخوىمرة
تقومإنهاالشريفة؟الخطةهذهتقومأساسأيفعلىالناهضشعبه
الإسلاملمبدأجلالته_أعلن_كماالإخلاصكلالإخلاصعلى

والحريةوالعدلوالأخاى،الحقمبدأإلاهووهلالديمقراطي
ديمقراطيةنيرومنوللشعببالشعبالبلادوحكموالشورى
اخةممفييعلنالكريمالقرآندستورهوهأاالإسلامفيالسياسة
أندينر~أمربلونصفقرناعشرثلاثةمنأكنرمنذوبيان
وأسسالشورىمبادىءوهلالمسلمين؟بينشورىالأمريكون
أنظمةفيعنهيعبرماغيرالإعلامفيالسياسةوأصولالحكم
أخرىمرةنؤكاأنالقولظ~لمنوانهبالدستور؟الحديثالعصر
دستوراالوفيشعبهلمنحاثهأيدهالجلالةصاحباستعدادكامل

علىجديدابرهاناباثهالمنصورجنابهأعطاناوقدحرا،صحيحا
العاليةهتهعليهاأببماالأخيرالعرشخطابفيصرحإذاهه
جيعالهميحقماالمخلصونرعايا»ينالحتىمواهبهكلبذلمن
_كأمةوتحظىالشرعيةحقوقهابكلتتمعحرةأمةيكونوا:نمن

والوحدةعمةالشرفالحقوقوسيادتها،بو~تهامسلمة_عربية
حر،بثعبيدستوركلأعاثمهيملكالقوميةوالسيادةالسياسية

ررم



تتخذ«الذيالوىوالبيلالقامأاطريقهوكهذاودستور
ميتهاتقيقنحوثابتةسريعةبغطربفسهالليرالماهضةالأمة
عهعبوماوهذاوالاستقلال_الحرية_الأكبروهدفهاالغالية
لتتربعجهد«كلكذلكيبذلأنهأعلنلمااثهأعزهالجلالةماحب
بكلالمتمتعةالحرةالدولكلبينتستحقهالذيمكانهاأمته
الديمقراطية_الأساسينهذينفعلاحقوةمنلهاعببما

تال~_كماالملكمولاناجلالةداثرتهماواقاههماعبذوفي_والحرية
لحريقالمنوبيةللرعيةويضمنالبلادحقوقعلىمحافظإملاحكل
كماالحقةبالديمقراطيةالتمتعفيوغاثبهاوكققالصحيحالرتي
الجديد.العصرهذادولبهاتتمتع

حقوقهاأساسعلىالأمةوحريةالديمقراطىالإسلاممبدأ
الدولبينومكانتهاالقوميةوسيادتهاالسياسيةووحدتهاالشرعية
والدستوربالشررىالاصطلاحفيعهيعبرهذاكلالحرة

وعوانأاسمايتخذهبأذحزبايتشوفماهووهذاوالاستقلال
تظفرحقوجهادأدعوةومنهاجاوهدناووسيلةوغايةوشعاراومبدأ
رعايةقتممةآمةاثهشا>إذبهوقمىالمغريةالأمةبه

والتمكين.والتأييدالعزاتهأولا«المحبوبملكها



..~الحوما
إ~لثثمثا»ث

~.1947أجنبر33،3العدد،<<العامالرأي>>

المتحدةالولايات~دولتانفلسطينقضيةفيالعوبتخاصم
تقسيممشروعتزعمتااللتانفهاالشيوعية،وروسياالأمريكية
رأيأما.يهوديةوالأخرىعربية،إحدا~دويلتين:إلفلسطين
سماحةعنهالإفصاحتولفقدوووسياأمريكاموقففيالعوب
أدمثلقاثلآ:أوضحثمودي<<،غيرأدموقفإنهقال:حيثالمفتى<
ولكتهفحب<وديغيرليسالدولتينكلتاناحيةمنالموقفهزأ
نحالفأنهعنفضلاهذايبروه،معنويسببأيمنأيضأمجرد
الدولتانهاتانبهامرحتالتيوالسياسةللأغراضمباشرةمخالفة
.المتحدة<<الأممهيشةميثاقولمبادىء

~لةالمتحهالأمممنظمةإلنهفلسطمشكلةرفعتويوم
أنهمذللئهونزاهتها،وانصافهاعدلهافيوالمسلمينالمربربعا،
وفقراءأقوياثهاءتجاهوضعفاءأعضاثها،بينباءوففيمارلميةأة



أمماليةالروشيطنتهملذهنهمسخرواالذيناليهودإلىبالقياس
التيالوحيدةالمناسبةهيفلسطينمشكلةولعلمعا.والشيوعية
ظهرعلى..الشيوعية.وروسياالرأسماليةأمريكافيهااتفقت
بمبادىءالحائطعرضهذافيضاربتينمظلومشعبوحساب
أمامالفضيحةمنأصابهمالماونميرمكترثينالإنسانيةوتعاليمالحرية
النزيه.التاريخحكموفيالعالميالعامالرأي

أمريكامنكلفلسطينمسألةفيألعربأخاصمكانت.نعم
المسألةتلكالمتحدةالأمممنظمةتبنتيومولكنوروسيا،
بموقفاقتدواوالمسلمينللعربجددخصومظهرأمرهاواحتضنت
قلناواذاللضعفاء<قدوةأاتماوالأتىا،المذكورتين،الدولتين
فيالتقسيممشروعأياتالتيالدولتلكنعنيفإغاالخصوم
..فلسطين.مشكلةفيبالبتالدوليةالمنظمةفيالمكلفةاللجنة

)الرقابةحذفتهلم

لمشكلةكحلاقترحتوالإسلاميةالعربيةالدولأنوبيانه
فييعيشونكمااليهود،فيهايعيثىبها.اتحاديةدولةتكوينفلسطين
دولةوعشرينتسعمنرفضالاقتراحذلكولكنوأمريكا،إنكلترا
المتحدةالأمممنظمةفينوابهاكذلكأحجمالتينسافىبينهامن
هذافيمقتدين~»أوالتقسيملمشروعالتصويتعنالأمرأول

والصينيين.بالإنكليزالوقت

احتجاجأالتقسيممشروععلىالعربيةالوفوداحتجتوقد
نصرةسبيلفيالكفاحعلىالعرببعزمالدولوأنذرتصارما



حهودمنالأمركلثمهمامما~محثهموالثطثرثثثهم
وثثحاث

فيواتفةالفرسيةالحكرتلاتظرأذالياسةشاءتثم
شروعشأذفيالتقويتوموعدماللبيموتفهانلطيذشك
متعوملبعمهمتادلالمسرا~فيتبو»إثرالتقيم،
منعليهايهرمىيومللعظمةالعموميةاهسرفيبموتهافرنسا
موتإلحاجةفيالجمعيةتلككانتوتدا~.تلكهرف
التقيمشروععلالممادتةفيالمترطاذاللاذليكملواحد
أذفيترغبالجمعيةتلككانتكمانهاش،نونيةتابعفةوتقريره
الدولمنغيومابهاليقتدينوناموتهوالموتذلكيكوذ
احكوةوتكرمتالرغبةتلكتققتونعلأالتقويت.منالممتنعة

احكوةتلكتقللتوتدالتتيمشروعملبموتهالفر~1
الأت:بالعلل

موقفأاتخذتوالمسلمينبالعربلروابطهانظراإنها~لاأق
كانتبماالعربمنتفزلمهذاومعالتقسيم،مشروعمنسلبيا
.00فعالعطف0دمنتنتظره

الودي<»غيردالموقف0محلىتلومهاتزاللامصرإن~ثانيأ
الأمن.مجلسفيقضيتهامنوقفتهالأي

~وحرفضرالآللحللهاتغفرلمالعربيةالجامعةإن_ثالثا
بفلسطين.العربيالاتحاد



الانفصاليةالحركاتيشجعونمازالواالمصريينإن_وابعا
بالشرق.رقةالأفاالمهاجرونبهايقومالتي

قانونيفهوكمالياحلأيكنلمإنالتقسيمإن_خامسا
الأمم.عصبةوانتداببلفوروعدأساسعلىقائماباعتبار»

مشروعخيبةإليؤديفرناتصويتعدمإن_ممادما
وأمويكا.روسياتؤياهدولحل

الحكومةقررتفقدعلةمانحملايعلحيثوباختصار
وقدالتقسيم،مشروعوتأييدالتصويتعدمعنالعدولالفرنسية
سفراءأنحيثالعرب،بينفعلرداجديلالموقفلهذاكان
رئيسنوفمبر28الجمعةيومقابلواقلبباريسالعربيةولالل

المنكر.الموقفذلكعلىلديهللاحتجاجالفرنسيةالجمهورية

القولفإنوصغيرها<كبيرهاولاللموقفمنيكنومهما
سماحةقال_كمامراراأعلنواالأينللعربسيكونالفصل
عقدواوقدالوسائل،بجميعا~وانسيقاومون.نهمالمفتي_
لابدكماوالممتلكات<بالأرواحالسبيلهذافيالتضحيةعلىالعزم
الإبادة.لخطرتعرضإذاآخرأييفعل~ن



المغرب.فيبالحقيتمتحكيف
؟صاحبةغير
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سنةمنالعثمانيةالامبوالحور،ةولاياتمنولايةمصركانت
منمزيجهوسيا،ينظاملهاوكانأ<9(6سنةإلىا89ا

أكثرظا~يةهذهكانتونالتركية«والسيادةالذاقالاستقلال
أدىألذيهومصرفيألتركيةالسيادةفعفولعلفعلية.منها
ألتيالأوروبيةالاستعماريةللمطامعفرالتثإلىالقطربهذا

وتدوألتطاحن»للتنافىيحآفيميادنألا«التلكفيإذذاكوجدت
حكومتهاوجعلتلاا،8(سنةممرإنكلترالتاحتأنهذاىننتج
إعلانوتعحيث(_5(5«جنبي15إلىالبريطانالإشراف)لمتحت

السلطانخلفهالذيألثانحلميعباسالخديىوخلعلم(الحماية
(.5((أكتوبر9~فؤادالسلمانثمحصين،

ستقلالية،9االدستوريةالوطنيةالحركةباأتنؤاتعهاوفي
باجهادلمالسياميمصرتاريخفيسميبماالعهدهأانتحوقد

نيهتكؤنالأياليوموهو«19(9نوفس(3فيبدأالأيالوطني).



إذالتشريعيةالجمعيةوكيلباشازغلولسعدمنيتركبثلاثيند0و
المحاميننقيببكفهميالعزيزوعبدباشا،شعراويوعمدذاك<

المندوبقابلواحيثالبريطانية،الحمايةدارإلوذهبالمصريين
لعرضالصلحمؤتمرإلبالنمرلهمالترخيميمنهطالبينالسامي
وقدءويلسونالرئيسلمبادىءطبقاالاستقاالفيمصرمطالب
وهددتهمأنذرتهمالتيلفارةحكومةمنبأمرالسفرو«يئبينهم<حيل
الأمر.ذلكخالفواإنعليهمالعسكريةالعوفيةالأحكامبتطبيق

منلفهلفومنالوفدعضدفييفتلمهذا•0مرشيثآولكن
واضطهادات<اعتقالاتوبعدالاستقلال<سبيلفيينالمجاها
أوائلفيالخارجإلالسفرفيللوفدانكلتراوخصتوتشريد<نفي
للسعيوجدمامصراستقلالإل(للسعيوذلكء6920<عام

معنويةصدمةصدمحتىبمرسيلياالوفديجليكدولمدمبيلا)د
فيوأملآرجاءكلهكانوقتمافوجى،أنهذلكعنيفة،،مياسية
الحمايةعلىالرئيسهذابمصادقةالتحريريةومبادثهويلسونالرئيس

الافاءأرادقنبلةالسياسيةالحادثةهز»كانتقدأوبمصرالإنكليزية
عزائمهويجطمآمالهليخيبالمصريالوفدبهايقنبلأنالإنكليزي
انكلترايخاصملمالصلحمؤتمرأنالنتيجةوكانت.مساعيهويحبط
وأنالاستقلال)«(بصكالمصريالوفديكرمولممصرأجلمن
العالميةالمؤتمراتفيأمللاأنهبالتجربةأيقنباشازغلولسعد

الأقوياءعليهايسيطيالتيالأعيةوالمجالسالاوليةوالأندية
والاقتصادية»السياسيةوشهواتهممطامعهمسبيلفيويسخرونها

معالمفاوضةهيالمصريةالأمانلتحقيقالوحيدةالوسيلةوأن
علىإنجان»بداماوهذا.معهاالعامةالمشكلةحلومحاولةإنكلترا



<6521نوفمبر(5إلىيوليو_2منبلندرةكيرونمعباشأيكنعدلى
الحمايةإلغاءفيتنحصرالمصريالرسميالوفدمطالبوكانت

ضماناتبسببالمفاوضةتوقفتوقدبالاستقلال<وألاعتراف
التنازلمنمناصأإنكلتراترلمهذامنبالرغم.ولكنإنكلتواطلبتها
أصدرتهرسميتصريحفيوذلكالأساسي،مطلبهاعنلصر
البريطانيةالحمايةإلغاءعلىفيهنصوقد(،922فبراير28بتاريخ

سجلتهذاجانبوالىسيادة«ذاتمستقلةدولةبمصروالاعتراف
المواصلاتبتأمينخاصةتحفظاتالتصريحذلكفيإنكلترا

تدخلأواعتداءكلمنمصرعنوالدفاعمصرفيالامبراطورية
والسودانمصرفيالأجنبيةوالمصالحالأقلياتوهاية،أجنبي

بهاالإنكليزيةالحكومةاحتفظتالأربعةالمسائلوهذ»المصري،
الدولتين.بيناتفاقاتإبراموقتيحينأنإلىمطلقةبصورة

انتهاءبإعلانهالذيالتصريحذلكشأنفيآراءاختلفتوقد
.الأجنبيالاحتلالعلىيقضلممحلهاالاستقلالواحلالهالحماية
فيأخرىوتارةانكلترامعصراعفيتارةومصرالعهدذلكومنذ

وقهءالتاموالاستقلالالجلاءتحقيقأجلمنحكومتهامعمفاوضة
وكيزونعدليبين:هكذاالإنكليزيةالمصريةالمفاوضاتتسلسلت

~وبين(،927سنةوتشمبرلينباشاأورثوبين(926سنة
~وهندورسونالنحاسوبين<192لأسنة.وهندورسونباشامحمود
مصواستقلالتحقيقمسألةالمفاوضاتهذهجيعوتناولت(ء930
منهامفاوضاتأخفقتوقامعأ<والاحتلالالحمايةبإلغاء

وهكذاالقومية.أمانيهاتحقيقمنمصرتقريبفيأخرىونجحت
سنةإنكلترامعوتحالفصداقةمعاهدةعقدإلىمصرتدرجة



مؤلغةرسميةهينةكانتالتيالوطنيةالجبهةيدعلى.وذلك((،3)
هذهفيونصا~ية.والهيشاتألسياسيةالأحزابنحتلفمن

الجيشبواسمةعسكريامصراحتلالانتهاءعلىالمعا~ة
أساسعلىهصراستقلالالمعافاةهذهحققتوقاالإنكليزي«
الجيشجلاءتحققلمولكنهاوالخارج<الداخلفيالسيادة
اليوممصرتطالبولهذاالمصري،الترابكاملعنالإنكليزي
و~أرضها،عنالإنكليزيالجلاءليتمالمعاهدةتلكبتعديل
فكانتأخيوأ،الأمنمجلىإلاإنكلتىمعقضيتهامصررفعت
ليسالمجلسذلكبأنالمصريينأقنحالذيالأمرسلبية،النتيجة
النافعةالوسيلةوأنالاول،بينالخلافيةالقضايافيتفصلبمحكمة
تترروقاالمفاوضات»استئنافهيانكلترامحمصرمشكلةلحل
الأينالفريقينبينسريةبمذكراتالتمهياالآنويباشروسميأهذا
منيتمحصأنبعلإلأعلنيةرسميةمفاوضةفيحلانيللا

مصربيننهاشياتفاقإلالوصولإمكانالسريةالمذكرات
وإنكلترا.

الوطنيةا~كةبدء_منذيعزالمصرأنماتقدموخلاصة
شعارهميتخذواولمالعقيمةالسياسةيملكوالملية_الاستقلا
كلأخذواحتىوجاهدواعملوابلالجلاء،بعدإلالامفاوضة

السياسيةالمحادثاتطريقعنالحقوقمنأخذهبوسعهمما
فيالإنكليزيةالسيطرةمنمصرتحررتو~الرسمية<والمفاوضات
المصرية،الجهاتبعضعنبعديتملموالجلاءوالخارجالداخل
معضفيالإنكليزيةالعسكريةالقواتمرابطةأنأخرىوبعبارة



خوةسيادةذات«ولةسنينمنذتكونأنمنمصريمعلمالنواحي
وجيشهاوهاليتهاوبرلمانهاحكومتهافلمصروخارجأ~داخلآمستقلة
الأممهيشةفيعاملعضوأيضأوهيالديبلوماسي،وتمثيلها
بعدإلأ(لامفاوضةبمبدأ:وعملتتمشكتأنهافلوالمتحدة.
السيا«ةتلكلنفسهاوضمنتالحقوقبتلكفئفوتلماالجلاء)،
واخاربج.الداخلفيمظاهرهابجمع





7947دجذ36،24العدد،»<العا»آء.ال>>

الكبرىالحربمنذالعالمفيالاستعمارحسابفتحلقد
شقظهرتحقأوزارهاالحربتضعتكدلمأنهذلكءالأول
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوببركانبانفجارتأذتالتيالعوامل
يومناإلمعهاويتلاشىيعانيهاظلأزمةفيالاستعماروبوقوع
السياسيالتاريخفيعرفماالعواملتلكأهمومنهذا.

8فيموةلأولأعلنتالتي<00ويلسونالرئيسد«بمبادىءالحديث
المبدأهذاويقومالمصير<<تقريردبحق0يسمىما1918يناير

شرقيةصغيرةأوكبيرةأمةلكلالاعترافعلالجديدالتحريري
التيوالسياسةالحكومةأنظمةاختيارفيالطبيعيبحقهاغربيةأو
الشرعيةالنيابيةهيشاتهابواسطةالعامةشؤونهاتدبيروفيبهاتليق
المصيرتقريرفحقد~.سيطرةأوأجنبيتدخلكلعنبعيدة

والاستقلال.والسيادةللحريةجديداصطلاح

المهضومةالشعوبثائرةالأول!لعظمىالحربعقبثارت



ويلسونمبادىءبتطبيقالتحريريةالقوميةحركاتهااطقو~»وطالبت
السياسيةحقوقهاجوفي(بالفتح)المضطهدةوبالشروإنصاف

أنالحركاتتلكلقادةخيلوقدوالاستقلال،السيادةأساسعلى
أصحابهإلىالحقردفيكافيةويلسونبواسطةالمعلنةالمبادىءسحر

القا«ةأولئكتوهمكماوالمسيطرين<الأقوياءمنالضعفاءوإنصاف
الحقإقامةقصدالأممقضايافيتنظردوليةمحكمةالصلحمؤتمرأن

المعذبة؟الإنسانيةوإنقاذوالعدل

تلكأن_طبعاحسابها_علىجربتالتيالشعوبأكؤ1»
وا«فيوصيحةورقعلىحبراكانتإغاالخلابةالسحريةالمبادىء
المصريةمةاطالشعوبتلكبينومنه.حراء،فيخادعاوسرابا
الصلحمؤتمرإلباشازغلولسعدبرئاسةالأمينوفدهاتوجهالتي
لسونيةالوالمبادىءفيوردالمصيركماتقريربحقالمطالبةقصدالأول

أنبفرنساحلولهساعةالمذكورالوفدبهقامماأولوكانالواثقة؟
فلمعليهممصوقضيةلعرضخاصةمقابلةويلسونمنطلب
بالعلىيخطريكنلمخبرجاءهوانماويلسونمنبجوابيتوصل
هذاوالمصو،علىالانكليزيةبالحمايةويلسوناعتوافهوأحد
كيفيدريولاالإنسان،يحاربقوله:كبيرمصريكاتبأشاو

بحقوقالمبشالرسولذلكتحملأنالبريطانيةالسياسةاستطاعت
فيالفصلواستباحةعقبعلىوأسامبادثهنقضعلىالضعفاء
نفسفيالصدمةكانتا~.جوانبهامنقليهتعرضلمقضية
عنهعبرمانتيجتهاوكانتجداشاقةعنيفةورثيسهالمصريالوفد
تنفعلم~:فيوكوومو،مصركتابهفيالانكليزيلويدجورج



عريأذخليقالعر!كبأذجليأإتاعآزغلولإقاعفيإلاالصدمة
الحومة.تلكإلىالفروعلىههفوجهالمصريةالحومةفيمداهإل

الجنرالالمحنكالسياسيكتهماهنانبتأنالمناسبومن
الأمريكيةالمجلةفىالانكليزيةالجنوبيةأفريقيادولةريسسمونى

منتغرضلاالحريةإنقال:<(592أجنبربتاريخيف<<9><
يةالجرهوحقيقتاخلقاالداخلفيتخلقهيواغافرفا،بجالخار
المعبرالترجانيكونأنيجبالاستقلالوكذلكذاتية،منشأةأ:ما
الاستقلالغير»:وقا«السياسية.وحكمتهاالشعوبروحعن
تمارسكبرىمسؤوليةهووانماوكرمأ<لطفاتهدىبهديةليى

الكبير.بعبهاويضطلع

الثابتين<ائعاملينلسعيثمرةوالاستقلالالحريةنعم«
الجهادووساثلالسميو~قنفسهاالنعربوجهادلصدقونتيجة
والماديةوالسياسيةوالاقتصاديةوالسلميةالحربيةفغيهاثق«

الغالية،بالمنيةللظفرصالحةوجيعهاواخغيةوالظاهرةوالمعنوية
والثبات.هذاوالعزيمةوالإخلاص،الصدقمعإلاتنتجلاوكلها
يطنأنأماقطر<كلفيالشعوبحقوقدعاةيعملهأنيجبما

علىالغاصببها0يجوهديةهاإنماوالاستقلالالحريةأنالظانون
هاإغاأووانصافا،وعدلاوكرماوفضلاواختياراطوعأالمغصوب

يسهلبحيثالدوليةوالهيشاتالأعيةالمنظماتلدىمستو«عة.عانة
إلابهيقوللاوذاكفهذاطلبوهامقوهايستوردأنأصحابهاعلى
تخلوقلما~بالأسف_وهمالفاشلة<والخطةالمعكوسالمنطقذوو
أمة.منهم



لمجر«تعطىولاتؤخذالتيالحقوقمنوالاستقلالالحرية
بالحكمةيدركوقدكثيرة،الأخذووساثلوالطلب،الرغبة
اعملواددوقلالشدة<عنهتعجزماوبالسياسةبالقوة<يدركلاما

.•0واث~نورسولهعملكم<اثهفسيرى

حقوقهالنلوالسيفبالقوةتوسلةمنالشعوبومن
ولوس،بالنفوتضحيتهاالأرواحبذلهاجزاءبهافظفرت!لضائعة
العبرة.وحسنالقارةصالحفيهبمالأتينالذلكالأمثلضربشئنا

منحظاأقلتكنفلموالسياسةالسلموساثلإللجأتومنهامن
عنتنحدثأننريدالمناسبهوبهأه.المبتغىونيلالفوزفيالأخرى
تقريربحقالمطالبةالشعوبمعمثكلتهاحلتوكيفانكلترا
والاستقلال.الحريةأساسعلىمصيرها

منمليونأ587سكانهايبلغامبراطوريةإنكلتراأنيعلمالكل
الامبراطوريةوتتكونالعالمسكانخستمثلتقريباوهيالبشر

مينونالدوودولإيرلنداوشمالالعظمىبريطانيامنالإنكليزية
الجديدة<وزيلانداواوسترالياهأفريقيا،وجنوبكناا(وهي

وبلادوالحماياتوالمستعمراتوبورما،والباكستان،والهندرستان،
الحكمنظاميحتلفالدولمنالأصنافهذهجيعوفيالانتداب)
تحتالداخليالاستة.الإلالمطلقةالإنكليزيةالسلطةمنويتدرج
وميثاق.بحلفمضموناالتامالاستقلالأوالبريطانالإشراف

تسويةفيالمثلضربواقدالإنكليزأنفيأحايجادلولا
ومنالسياسة<فيدهاةقومفهممعها،مشاكلهموحلالأمم~يا
يجعلمنهجآأعورهاوتدبيرالشعوبقيادةفيينهجونأنهمدهاثهم



ومنلهم؟هيخلقتأوللياسةخلقواهليتساء~:الوه
قيل:وقدالناسب،الوقتفيوبنصفوايتنازلواأنسياستهم
يتسابقونوأحيانأغصة؟تصبحأنقبلالفرصةاغتنامالسياسة
أنتهمطبيةومنلخلقها،يعملونبلالغوصويتحينونالحوادث
وكلسياسيا<أوكانماديابالضروري<احتفاظأيضحوا

بالسياسة.تدركهبالقوةإنكلتراتربحه~ما

فيها،ظهروماالأخيرةالعالميةالحربإنكلتواتنتظرولم
معمشاكلهاحلعلىلتقدمالدوليةوالمواثيقالعهودمن،مدهادأو

إلعماتبلغيرها«أوالامبراطوريةبروابطبهاالمرتبطةالدول
فهذايسير.غيربزمنالأخيرةالحربقبلالمشاكلتلكفض
نظامالأولالحربحلفاءعليهفرضقد_مثلآ_العراق

أسفوتحقسنواتعشرتمضلمولكنه(520سنةالانتداب
وتحالفصداقةمعاهدةعنولندرةبغدادحكومتيبينالمفاوضات
العراقباستقلالانكلتوافيهاواعترفت6530يونيو35فيأبرمت
العراقبينالمخابرةاليوموتجريالدبلوماسي،التمثيلوتبادل
القيود.منفيهاماوإلغاءالمعاهدةتلكلتعديلوانكلترا

إلالحربقبلالمفاوضاتبهاانتهتقدأيضأمصووهذه
هذهوفي،6536متغث26بتاريخوتحالفمودةمعاهدةإبوام

بواسطةعسكويآمصراحتلالبانتهاءانكلترااعترفتالمعاهدة
التام،الجلاءيتحققلمهأاعنبالوغمولكنالبريطانية،القوات
بتعديلالمطالبةإلالأخيرة_الحرب_بعدبمصردمعماوهذا

الاحتكامإلالأخير:فيبهاأدىالأيالأمركورة،الذالمعاهدة
الأرحالفشلقضيتهافشلتحيثالمتحدةالأمممنظمةلدى



حكومتهاأيقنتنفعاالمنظمةتجدهالمولمابأسر»«العالمعلمهالذي
التامالجلاءوتحقيقالمعاهدةقيودمنمصرتحريرإلسبيللاأن
شرعوفعلآجديد،منانكلتوامفاوضةفيإلاأراضيهاعن

نرجوالتيالوسميةللمفاوضاتإعداداسريةمحادثاتفيالطرفان
البغيض.الاحتلالدنسمنمصرأوضتطهيرعنتسفرأن

الحربقبلباستقلالهماومصوللعراقانكلتوااعتوفتكما
بالسيادةأخوىاولبعدهاكذلكاعتوفتفقدالأخيرة

بشطريماوالهنا<الأردنشوقالدولهذهطليعةوفيوالاستقلال،
وحكمهماالداخلياستقلالهمامنحاالذينوالباكستان،وستانالهند
هذامنأبعدإلانكلتراذهبتثمومينون،الددولكبقيةالذاتي
وأبطةعنوالانفصالالتامبالاستقلالنيالبيوماسمحتأنهاوهو
أيالالخيرالسيا،يالحادثهذاأدهشوقدالبريطانيةالدول
محلقتألتيخاصة،الفرنسيةوالصحافةعامة،العالميالعام

مروءةتمليهالذيالانكليزيالتسامحهذاعلىإضافيةتعليقات
الحلولفيألواقعيةبالروحتمسكهمولفتوةالحد،القائمةالانكليز
علىالعمليةللتعديلاتالدائمإيثاوهموبضمانةكلهملمشراالمتخذة
منحفيخطتهاانكلتراتابعتوقدالمنطقيةوالقوالبالنظريةالصور
سيلانجزيرةهيبهظفرتدولةآخرفكانتاستقلالها،الشعوب
نوعمنداخليواستقلالذاتيحكمذاتأصبحتالق

الا.ومينون.

جامعةالبريطانيةالامبراطوريةأنهأامنماويتخص
هذافيتيرأوواستقلالهاوسياددمابحوياتهاتتمتحشقدولاتضم



عليعينناتقعلاالتفتناوحيثمانفسها<انكلترامنبدامحالاتجاه
شعوباإمانرىبللغلوب،غالبوقهوضعيفعلىقويسيطرة
الانكليزبمساعدةنفسهاتحريرفيآخذةشعوبأوإما.طليقة<حرة

عنمكانكلفيعمدايتنازلونالانكليزنرىوبعبارة<وتنشيطهم.
فيهنتكيفمابالاستقلالقصداويعترفونالاستعماريةسياستهم
السبيلهذهفيليسيرونوأنهمالجريثةالسياسةهأهأخطارنظرهم
سريعاتطوراالمقيدةالأممتجاهمواقنهمفيوبتطورونقاصداسيرا
أفكارمنالانكليزعليهجبارماكلههذافيالسببوليسجدا.
منعلبهمرنواماأيضاسببهبلفقط<التحريرومبادىءالحرية
والتبصر،والحكمةالتجربةتغرضهلماوالانقيادالواقعيةالسياسة
الانكليزعلىالعالميةوالحوا«ثالتحريريةالحركاتتضغطوحيثما
بالقسطويكتفونذ~فعاولاودالهيستطيعونلامايقبلونفإنهم

تقدم،ماتجملواحدةوعبارةوالروابط،الصالحمنالضروري
الاستقلالومننظاما،الحريةمنيتخذونالانكليزانوهي

فليتنافسهذامثلوفيقوة،اللينومنألفة،المودةومنضمانا،
المتنافسون؟





..~ممرهذه
؟المغربفأن

دجنبر~37،31العدد،<<العامالرأي>>

والجبابرة،والطغاةالمستبدينرهطوهطان:الدستورأعداء
والتضليلوالهدماننقديحتر~نالزير:والدجآجلةالزعانفورهط
فيوأقلامهمأنفسهمقضاءها.ويسخرونيريدوننفسهمفيلحاجة
الحقيقةعلىيؤثرونهاحزبيةوأغراضشخصيةمآربخدمةسبيل

تقومالتيحياتهمفيبهاويتعبدونالعامةالمصلحةعلىويقدمونها
..واللامبدئية.الانتهازيةعلىوترتكزوالتناقضالذبابةعلى

لأكاذيبهمترويجاوالدجآجلةالزعانفأولشكيدعيهكا
أنالباثوةلسلعتهموإنفاقأالمفضوحةلأضاليلهمونشرأالمكشوفة
السياميةالسيادةتحريروساثلمنكوسيلةصالحغيرالدستور
الحقيقةوانالقومي.واستقلالهاالعامةحريتهاوتحقيقللأمة
يكذبهاكماتامأنفياالمغرضةالباطلةالادعاءاتهذهلينقيانوالواقع
الدخيلة.واليطرقالأجنبيبالحكمابتليتالتيالأممتار~زتكذيبأ



القيروفكتحريرهاووسيلةخأالاصهاسببالدستورمنفاتخذت
الضي.ثقلهاتحتترزحالتي

الفضةفياىبيالشرقأستاذةمصو،لهذا:مثالوخير
..وحاضرا.ماضياالسياسيالجهادفيوقدوتهالقومية

عامفيالانكليزيةوالرقابةالبريطانيخاربالتدمصوابتليت
الخايرعهدفيمهولةبصورةالرقابةهأهاشتدتوقد<1882

الوطأةشديدةو.صبحتالرقابةتلكأمراستفحلولماإسماعيل«
لسيادتهويتلمسالإنقاذوسيلةعنلنفسهيبحثالشعب)خذ
الدستورفرضغير~يقةولاوسيلةلاأنفوبجدالخلاصطريقة
السعيد.حكمهوإقوار

العقادعباسكمودكتبالتاريخيةالحقيقةهذهتبيانوفي
الكاتب:وبلفظباختصارنوردهما

اسماعيل«الخديىعهدعلىمصرفيالدستوريةالحركةأتبل
شريدضيقفيكانلأنهعليها،ويحرضيشجعهااسأعيلوكان
يستعيدأنيرجوفكانالدولة<خزانةعلىالأوروبيةالرقابةمن

النيابيالمجلسطريقمنالحكومةعلىالسيطرةبعضلنفسه
حتلال9ابعدالدستوريةالحركةو~دتالدستورية<والوزارة
هأهفيضلحللخدييوكانالثانيعباسالخديىأيامفيالبريطاني
نفوذهوطغيانكرومياللوردوقابةمنيشكوكانلأنهأيضأالحركة
الشكلإلاالأمرمنلهيتركلمبحيثالحكومةأنحاءهيحفي

وحفيالدستوريةبالحركةالخديىفرحبالظاهر~والعنوانالرسمي
شيثآالخديىنفوذمنتنقصولاكرومينفوذمنتنقصلأنهاعليها



أنقبلهمنإسماعيلوجاكمايرجوكانولعلهبقائهعلىيجرص
وكانالحركةهذهفيألظاهرينعباسالخديىأعوانبغنىمحنهتفك
سلطانهمعلىاقتيانآوالاستقلالبالدستورةالمطاليعتبرونفكليزاط
ولاومصالحهاألبريطانيةالدولةسلطانعنفضلأمم8مصاوعلى
المجالسإهملاحفيفكرواالدستوريةالحركةثةتهلالانكليزحاول
>مأاالأمةتقنعفلمحقوقهامنفوسعراالمديرياتومجالسالمحلية
فيالدستورطلبتإغالأنهاالحكمفيالمشاركةمناليسيرالقط
الاحتلالبهلتكبحيقةالحة

علىالوعلي<<لحزب«داتأسسالانكليزيالاحتلالأياموفي
السياسيالحزبكان.69()7سنةفيباشاكاملمصطفىيد

المطالبةبونامجهعليهاانبنالتيالأسسأهمومنالوحيدالمصري
بسلطةيتمتحنيابيمجلسأماممسؤولةتكوندستوريةبحكومة
تامة.

وزعيمهالوعليالحزبعلىعصرفيإذذاكأحداعترفىفهل
فيهيإنماالنيابيالدستوريبالحكمالمطالبةبأنباشاكاملمصطفى
وأميرها؟آامةصالحفيوليستواحتلالهمالانجلينصالح

القاطقيقةانبلتط<هذامنشيثآنسمعلمإننا
بالدستورالطالبةأنهيالعقادمحمودعباسبيانمنناهااستفا
والاحتلالالانجليزيةالرقابةصميمفينجلاءطعنةكانت

كانكلاهاالثانعباسوالخديوإسماعيلاخديروأنالأجنبي<
وعلىدعاتها،أزرويشدعليهاويحرصالدستوريةالحركةيشجح
لنشرالاكمنهاالتيالوسائلبجمعوذلككاملمصطفىوأسهم



_والهولعلهالخارجالداخلفيالدعايةوبثباللغتينالصحف
المصريالوعليالحزبينافسآخرحزبإذذا~وجدلو_أعلم

والعصبيةالضيقةبالحزبيةمدفوعأالسياسةحومةفيمعهويتطاحن
عليهوالاعتراضويلالأقابشقعليهالتقولعنتورعلماالجاهلية
دعايةكلترويجهااعتادتالتيوالأكاذيبالتلفيقاتبأنواع

والتهويشوالتهريجوالتضليلالسفسطةعلىتقوماستغلالية
داءمنإذذاكمصرسلمالهولكنوالاختلافالفتنةناروإضرام
العضال.الحزبية

وأكرمتممرفيالاستقلاتالو~الحركةتويتولما
حقرتهفيالقطمذاوانمافزلالتافيالتفكيرعلانكلترا
وذلكمزللورد~القاهرةإلىالانكيزةالحكرتوجهت
الاوافىأكبرومنعمرةدستورةحكرتلإنشاءالتمهيدبقمد
تربطأذيمحلاأهترىكانتالانكيزةالحكومةأذهذاعل

دستوري.نظامذاتتكوزلاحكوةبمعاهدة

منهامجانبعنالستارنزيحأننريدالمناسبةوبهذه
ذلكوالاستقلال،الحريةسبيلفيالمصريالسياسيالجهادجوانبه

بينمناقشةدارتبأنهيحدثنامصرفيالوطنيةالنهضةتاريخأن
بالاستقلالالمطالبة_بطلباشازغلولسعدالعظيمالزعيم
الدستوريةالأنظمةفيباشايكنعدلالوزارةرئيسوبين_التام
فيمعهاالدخولقبلمصرتتخذهاأنانكلتراتريدكانتالتي

فيهاويعترفالحمايةبهاتلفىمعاهدةإبرامأجلمنالمفاوضة
ا.بتاريخعدلإلسعدبهابعثرسالةفلدينامصر<باستقلال



هوكماالقصاكانإذاباللفظ:صاحبهايقولوفيها6920يريبرا
أنيصحلاالانكليزيةالحكومةانمنملن»(اللوردجنابيؤكد
كلقبللزمدستورينظامذاتحكومةمعإلابمعافاةترتبط
أهلأتكوندستوريةحكومةبتشكيلالنظامهذاوضعشيآ
وانكلترا.مصربينالعلاقاتتحديدعلىللتعاقد

أنسعاأراد:مصريسياسيمؤرخكتبهذاعلىوتعليقأ
النبض.ويجسالدستوريةاطكومةوقيامالنيابيةالحياةلإنشاءيمها
يظهرونالأسبابمنلسببيجىءلموانفذاكالدستورجاءفإن
فيه.وا~ار~كتمانهمنخيرالسببذلك

ائياسيةالمسأةلحلوسيلةالدستورأذيرىسدكاذوتد
الرسالةفيتولهمنمذاعلأدلوليىوانكلترا،ممربينالعامة
أولتخطالظامهذانكرةأذعليكمأخفيلاالأكر:الالفة
فوانونعنلذلكالمسألة،لحلالقانونيةالوسيلةأنهاعلببالنامرة
هز«إلللوهولالمثلوافريقةفعبذما،بلعليها،الموانقةكل
ا~نامجويكرذبهامرثو»وزارةبتأليفيبدأأذميرأيافيالغاية
معالمقاومةثمالظامذلكومعموالوزارةهذه~الذي

يمعناتفاتىومع.لىالوهولبغرمىالانكليزةالحكرت
عرضثمالخمومية<ا~اوممالحالتامممراستقلال

ذلكبموجبتتأفالتياليابيةا~علهالمخاوفتتهيما
ا~~دلإهر~االأمتمإذابأنهوتدوعأسعدللتصديق«النام
بهذهالقيامعلعدةالمافيوزملاؤهمويتردألانإهمعاهفي

تمعلواأذلكمتمإذابقوله:يكنعدليإلىرسا-وختمالمهمة،



أحنالتاريخفيلكمو~تمخامةأجلبلادكمخدمتمذلك
الذكرى

62بتاريخأخرىرسالةفيوشرحاتفصيلاا(ضوعزادوقا
كتبناهفيمامحرضناهاالتييقةاكلإنفيها:تالحيث6920يريبرا
منلأنهالحافرةالعقدةلحلطريقةأهثلاعتبارنافيهيلكم

منخصوصابهاموثوقرسميةهيشةمحمفاوضةنجريأنالطبيعي
الذينالنوابمنإليهالفارضةتنتهيماعلىيصدقوأنالأمة

الغاية.لدةتختارهم

بطلكانوقدسعداأنيستفادكله؟هذامنيستفادفماذا
منمصرلتمكيندستوروضعفييعارضلمالتامالاستقلال
معالمفاوضةلفتحوالوساثلالأسبابوتسييرحكومتهاأهرتنظيم
إلغاءأساسعلىبينهماالعلائقوضبطالعامةالمشكلةلحلانكلترا
يعارضلموسعياوالاستقلال.بالسيادةلمصووالاعترافالحماية
لتسويةالمثلىالطريقةهوالدستورأنأعلنبلقط.ذلكمنشيا

عنللآخرينهؤلاءوتنازلوالانكلينالمصريينبينالخلاف
باشا:زغلولسعديقللموبعبارةالعامةالشرعيةحقوقهم

منبالاكانإذاقال:بلالجلاءبعدإلادستوراولامفاوضةلا
تفتحثمتووالدسريوضعأنفيلزمالاستقلاللأخذالدستور
وتصوناستقلالهامسربهاتنالمعاهدةلعقاانكلترامعالمفاوضة

خاصة.مشروعةمصالحمنمصرفيلهاانكلترامابها

والاحتلال(923أبريل_9فيالأولدستورهامصرنالتوقد
قائمايزالما(_922فوفنبر28تصريحعن_بالرغمالانكليزي
بأنالدستورذلكمنالأساسيةالأولالمادةفياعترفوقدموطدا



مصراستطاعتالدستوروبهذامستقلةحرةسيادةذاتدولةمصر
والخارجالداخلؤوالأجانبالانكلبزعلىالحروجودهاتفوض.ن

ا_جنبيخلالتلعليهايفرضهاكانالتيالقيودمنسيا«تهاوتحرر
توطيدمنأمكنهاماوالمعنويةالماديةالقوةأسبابمنلهاوتيسر
والغرب.الشرقفيوالدولالأهمبينكيانها

عنوالجلاء(929سنةالأولوزارتهزغلولسعدألفويوم
تحدثكأيالوزاريببيانهالبولمانإلمتقلبعد،يتحققلممصو
فيهأشاو1كإوادتهاباحتراميقضينظامفيألبلاددخولعنفيه
للوزارةتشكيلهأنوضحوقدالثقيلةوقيودهالاحتلالاستمرارإل
الوفداستنكر»حقأيأوحالةبأيةالاعترافعليهيتوتبلا

ل9الاستقافيالطبيعيبحقهاتتمتعانيجبهالبلادوأنالمصري
هأامعتتعارضلاالتيالأجنبيةالمصالحا~امهعالتام

إلتنظروهيطويلازمناالأمةلبثتلقدقال:ثمالاستقلال
منسعدجعلوقدللقائدالجيشلاللصائدالطيرنظرالحكومة
جيعفيالدستوريةالروحقال__كاتبثأنوزارتهبرنامج
انماوذلكلأحكامهوالخضوعالدستوراحترامالكلوتعودالمصالح<
بهابالاستخفافكانلأيالسماحوعدمالحسنةبالقدوةيكون

تقتضيه.بماوالاخلال

فيالشرتيينأساتذة~همالمصريينإذتقدمماوخلامة
هوهالبواالدستور.لأعواتااليامي_وجهادممنهمتهم
بينذلكفينرتىلاالأجبي،الاحتلالاستمرارعنبالرغم
وبينالوهيالحزبريسباشاكاملممنىالأولزعيمهم



وبطلالمصريالوفارئيسباشازغلولسعدالأكبرزعيمهم
من_اؤهموأمر_زعماؤهمالمصريوناتخذوقدالتام،الاستقلال
وينصرونالأجنبيوالحكمالاحتلالبهيكافحونسلاحاالدستور

يومناإلقامتمنذليةالاستقلاوحركتهمالتحريريةدعوتهمبه
المصريةالأمةطبقاتجيعفيالدستورروحتغلغلتوقدهذا<
ا~بيالقطرذلكفيشاملاعاملابأنظمتهالتمسكوأمبح
الاستمساكوذلكالروحتلكعنيعبوماأصاقولعلالمسلم<
دولةسعدخليفةخطابفيوردتالتيالخالدةالرائعةالكلمةهذه

(3الأخيرالوعليالجهادعيدبمناسبةوذلكباشاالنحامىمصطفى
قال(<547نوفمبر

الانالهافهو_الكارهوذكرهواذ_الدستور
وحمهالركين<ركههوبلالاستقلال«توأمهوللجهاد،
الكرامةوماطالحرية~جهوالبقار،وملاحهالحصين«
منمتينأسامرعلإلالهدوامولاللاستقلالقياوولاالقومية،
والكرامة.الحرية

قبلحقيقةبلءيفتعلمظهرأأويقالكلامأالدستوروليس
الحرياتكفالةمتلازمين:شطرينمنحقيقية،وثيقةيكونأن

وقابينوالحرامالحلالأنإلاالسلطاتمصدرالأمةسيادةوتحقيق
فالسبيلالأولتكنفإندستور:لاأمالدستورتعرفانللأمةآن

فإنالأخرىتكنوانالصحيحالحرالانتخابهومعروفواضح
والذودسلطتهالصيانةأاتماجاهدتكماتجاهدكيفتعرفالأمة
لقدير.نصرهاعلىاثهوأنسيادتهاعن



عرفهوهكذاالدستورعنباشاالنحاسمصطفىتحدثبهذا
الجاحدونإلامسخهايحاولأوينكرهالاالتيحقيقتهوأوضح

(948سنةأبريلوفيالعقولوسفهاءوالمخادعونوالدجآجلة
الذيستوربالافوزهاعلىقرنرحبموووالمصريةالأمةستحتفل

الصراعميدانفيوعدتهاالسياسيالعراكحومةفيملاحهاكان
فيحقهامصريمانعاليومإلالنماالذيالمسيطرالأجنبيمع

ولسناالقوميالترابكاملعنالجلاءبتحقيقالتامالاستقلال
الباقيةالحلقاتعنهاوتفكالأخيرةالمعركةستربحمصرأنفينشك
لقدير.نصرناعلىاثهوانالاحتلالسلسلةمن





ذ998بنابر7الأربعا>،38العدد،»»العامالرأي>>

بعضأثاوتالماضيأجنبرمنالأخيرةأيامالعشرةفي
الحاضرة<المغربيةالمشكلةجديد__منالمصريةالصحفهكبريات
الهامالسياسيالمشروععنواخاربجالداخلفيواجمابمناسبةوذلك
صاحبمنلكلوالاستقلالالشورىحزبشتنبوفيقدمهالذي
الدوستحتيزاللاوالذيالعامالمقيموجنابالمغربملكالجلالة
وباويس.الرباطفي

الاهتمامشديدإليهاالمشارالمصريةالصحفاهتمتوقا
منتفرضهومافقطالصحفيةالوجهةلامنالمذكوربالمشروع
حيثمنولكن«والمجرياتللحوادثوالتتبعوالاستطلاعالترصد

منعظيمبوطنيتعلقوأنهكبوى<ذاتيةأميةالمشروعلذلكأن
قلبفيفعالأثرلهيكونقدوأنهوالإسلام<العروبةأوطان
الحرمصيوهاطريقفيالبلادهذهوتوجيهبالمغربالعاهةالسياسة
الجديد.



هنهامقتطفاتننشرالتيالمسائية،الزماندد0«جريدةقالتوقد
تطلبوباريسبطنجةمراسليهاإلىأبرقتانهاءالمكانهأاغيرفي

لايممايتجمعمابخلاصةوموافاتهاالجديدالمشروعهذاتتبعإليهما
..خطيرتين.بمراسلتينإليهافبعثاأنباءمن

االرقابة(حذفته

والاستقلالالشورىحزبمشروععنتنحدثالمناسبةوبهذه
الأخطاءبعضعنمجردآالعددهذافيالقواءيجدهالذيالحديث
ءنظنفيماقصلحسنعنالجريدة<مراسلارتكبهاالتيوالهفوات
زعمهفيوالسقطاتالزلاتمنالمراسلهأاارتكبهماويتلخص

شخصأوأنالمتطرف<وغيرالمتطرففيهاالمغربية،الأحزابأن
المشروعرسمفيساهمقدمعرف_غيرنكرة_تركهانكليزيأ
المذكور.

ءنفسهناقضقدصاحبهبأنفنجيبالأولالزعمعنأما
السلطانيةالمنطقةفيالأحزابجيعبأنصراحةاعترفانهحيث
وحدهالاعتراففهذاأسماؤهاءعليهاتدلكماليةاستقلاأحزاب
ا~دىحزبإلىغلطاأوجهلاالمنسوبالاعتداللنفيكاف

ويناضل(يكافحأنهباللفظالمراسلذلكقالالذيوالاستقلال<
الحقيقةهذهويؤكدلمراكش)،والحريةالاستقلالتحقيقأجلمن

والافتراءوالادعاءوالهراءاللغوبمجردترتفعلاالتيالواقعة
..نفسه.المراسلذلكالحزبمشروععنبهتحدثما

الرقابة)(حذفته

مشروعناعنبباريس«دالزمانددمراسلكتبهماهذايؤكدكما



رأيناوخلامةالعام<<،أدالرأيمنالعددهذافيمشورايوجدوما
بماسبةالشرقيةالجريدةتلكووجتهمايناللذوالاعتدالالتطرففي

فييكوناذوالاعتدالفيالقطأذالسياسيةالمغربلقضيةإثارتها
والوساثل.تىالطفييكوناذكماوالغاية،والمذهبوالمبدأ،الفكرة
فيههمنكلابهومبدأ.ونتمسكنكرةمنجيعابهنعتصمماأما

المتنرففيااذيقالهذهوالحالةفكيفالاستقلال،فهووغاية
متطرفوذ،نكلاتطرفأبالا~لالمطالبةكانتفإذاوالمعتدل،

كلههذاعنالطروبقطعلوذ.معتدفجميعااعتدالاكانتوإذا
والموازينالمقاييسلهذهالاستقلالنخضعأذنريدلافإنا

االرقابةحذفتهلم

التعزثةيقبللاكلموالذي~الحق.لىبالسبة1مذ
ذلكبهايؤخذالتيوالوساثلاهرتى.لبالبوأماوالتبعيض،

فيتطنيهايكوذنقدعيين،الرأمحاه.لويرد«.لحق
سالةليتبةالمغارنعنإليابالبالمسأةولكنواعتدال،
متفقوذجيعاونعنوعده،.مكاذسأةميوانماوامتدالهرف
غيرالممكالوسائلبكلحقا.لتنوسلذ1علياعبانهعل

ذ1نا_نظ_فيكفي.ذمعتدة:و1مترنةكونهاإلملتفتين
ولعلاالحقر»<إلىومبلتالأهدافإلىومو~ما~تكوز
أحزابابينالاختلافذ1تلا1.ذا~إلىأتربكوز

البلادتقيةمناللبيأوالإعابي(موتنها)موفيإنماالاستقلات
..الكبرى.

الرتابة)حزنتهلم



»دالزهاند«جوياةمراسلزعمبهانردكلمةاهلبعدولنا
مشروعوسمفيشاركإنكليزيأأنوبهتانأباطلأادعىالذي
غيررسميةفمويةمقابلةدبرالأيهوالانكليزي~اوأ~حزبنا،
محلىأملتهاوهاقةسخافةبحردوهأ»ءجوانالجنرالوبينبيي

وهيالأثمياءءبحقيقةمنهمجهلآارتكبهاأونحيلتهالمراسل
ولكنناءالكراممربهاوغوبهانستخفأ~منأكثرتستحقلا
وطنيةحركةحركتناأنهنانؤكلأندونتمرالغوصةههلنتوكلا

توبأأنصميمةوطنيةكلأمبلومنءصميمةليةاستقلامغربية
حافنناوقلغيرقوميآدخيلأوتأثيرأجنبي~خلكلعنبنفسها
حركتناعنهتحيلولنوالكرامةالعزةفيهالأيا~أذلكعلى

والاستمساكالوطنيةللحقيقةالإخلاصواثلدهامادامالمغربية
الوثقى.القوميةبالعروة



أنالغمر

مللأالنما~لا.لأ

ملكجلالةمنوسالةوفعتالماضيديسمبرمنالثالثفي
العاما~بواسطةوذلكالفرنسيةالجمهوريةوثيسإلبالمف

المكلففسرة_الحاالسياسيةالوضعية_فيباعتبار»نفسه،
جهلوقدالمنوبية،للمملكةوالدبلوماسيةالخارجيةبالشؤون
خبرهاذاعأنإلسالةالتلكأمروالخارجالداخلفيالجمهور

.الجاويينايرمنالتاسعاليومفيأيأساين<خسةبعد

الجريدةهيالمذكورةالرسالةخبرأذاعمنأولأنويظهر
ضلفاستخدمتالتيتيوور<<~ددبغرانالمسمدةالباريسيةالشيوعية

الرسالةتلكخبرعلىالمطلعةالمغربيةالأوساطمن

حقالملكيةالرمالةخبوالجريدةهذهتنشرت0كاوما
الظروفهز.مثارفي0المعتافجيجهاالفرنسيةالصحافةفجت

شتوماومعنخسآالضخمةالعناوينمنشتفماوالمناسبات.



والسخافات،والوعيدوالتهويل،والظنونالأخيلةمن
...والخزعبلات

مشاربها،اختلافعلىالغونسية،الصحفذهبتلقد
كانتانهاقيلماأغربومنالملكية،الرسالةأمرفيشقمذاهب
كانتإنهاأيضأوقيلجوان؟الجنرالوظيفلكبسياسيةمناورة
الأميركي؟الدولاربمصيرالمغربي.لفرنكلربطماليةمناورة

الملكيةالرسالةموضوعيكونأنأخرىصحفوخشيت
الجنرالوبإعفاءالناجزالتاموبالاستقلالالحماية،بإلغاءالمطالبة
الصحافةأطلقتفقدوباختصاربالمغرب،مهمتهمنجوان

المذكورة<الرسالةعنأحاديثهاكثيرهنفيللمخيلةالعنانالفرنسية
خبرإذاعةفييكونأنفصدقأننستطيعلافإنناكان،وأيأ

نقديةسكةبأيةالمغربيالغونكلربطماليةمناورةأيةالملكيةالرسالة
خارجية

رسميةبلاغاتأصاوتأنلبثتماالفرنسيةالحكومةولكن
تأكوقلبرمتهاىا~~تلكوبإنكارالجرائدروتهمابتكذمبب
وإغاذلكمنلشيآتتعوضلمالملكيةالرسالةأنالبلاغاتتلك

الفرنسيةالصحافةعننفسالذيالأمرمحض،إداريموضوعها
عوننغممنبهاأحلماعنهاوفرجكربتها

الرسالةعنالسكوتسببعنالصحفتساءلتوقد
منالتاسعيومفجأةسوهاافتضاحوعنأسابيحنحسة~ةا~
ءالسؤالذلكعنجوابعلىالفرنسيةالصحافةفينعثرولميناير؟



ولكنهاإليواهتدتهلأوجوابعنالصحفتلكعجزتفهل
ما؟لسببنفسهافيأمرته

اطقبقةعنالستارنزيحأننستنفإنناالأعومنيكنمهما
ولكنناشاشكوالموضوعءبحجابالأعينعنتوارتالتي

..استقصاء.ولاتعمقدونسنعالجه<

رسالةلأنهاوموعوعهاالرسالةأمرفيتندخلأذلاليس
اخرى«دولةريس.لىدولة_ريسالرتتنفىفي_هوملك
ماحبيعنيالأمرلأذذلكمنشيآفيتندخلن1نريدلاونعن
الممالكرؤسا>معومعاملاتهتقرفاتهجيعفيحروهوالجلالة،
اماله.والدول

هز«فيرأيايروذلاللأسف__ويابعضهمذ1غير
الملكيةالرسالةاستغلال.لىمحمدواالذينهموهؤلاءلةد.لمأ

بعضالاستغلاللحريقعنليقيموامغزى<ذاتارغابهامتربعين
الذكرى.

تهممساثلفيالفرنسيةالجمهوريةرئيسيراسلاللكجلالة
منويتخذونقومفيأتيالعامةوالإقامةالعامرالقصربينثقالعلا

لبعضقائلهمقالمنها.المراديخفىلادعايةترويجوسيلةالمراسلة
الملكجلالةفيهاتحاثمذكرةإلاليستالرسالةإنالصحف:
رسميةبكيفيةالحمايةوالغاءبالمفاستقلالعنالأول~_للمرة
فيتحدثأنلهيسبقااليوم~_لحدالملكأنالقائلوزاد

المغربيالشعبوحقوقالمغرب،حريةغيرعنالعاهةتصويحاته
المكشوفةوالمناوراتويلالأقاهز»علىفعلقأننويالاونحن



الضجةهذهمنالمغربقضيةامتفادتهعمانتساءلأننريدوإنما
التيالحقيقةإنالملكيةالرمالةبهايحيطواأنالناسحاولالتي
إلىلاالعملإلىتحتاجالبلادقضيةأنهيبهانصدعأننريد

الهزل.إلىلاالجدوالىالخمول

فوقالعرشأنوهيبهانجهرأننريدأخرىحقيقةولنا
وصاحبهالعرشبتركيقتضيانوالمصلحةالواجبوأنالأحزاب،
لية.الامتغلاوالحركاتالمناوراتعنبعيدين

البلادتوقعأنشأنهامنالمناوراتهذهأنالبيانعنوغي
القوميةبمقدساتهاالعابثونيعبثأنالأمةعلىلجنايةوأنهاأزماتفي

وأهوال.نحارفكلهابحاهلفيبهاويزجوا

اطقيقة<<أدبيانهوالملكيةالرسالةموضوعفيالخطابوفصل
الصحفمزاعمعلىالملكلجلالةالخاصالديوانبهردالذي

والتيبالمغربتصدرالتيالفرنسيةالصحافةوأباطيلالباريسية
بتطبيقالمطالبةعلىإلاتشتملاالجلالةصاحبرسالةأنادمحت
الحماية.عقدبنود

ودل،قلماقبيلمنهوالذيالبيانذلكصدورففي
أيضأوفيهوهناكهناالمغرضةالصحافةادعاءاتعلىاحتجاج
الملكيةالرسالةحولحكيتالتيالاستغلاليةللمناوراتاحباط
ذريع.فشلإلىوآلت



سياستنا
اح~وكةعقيدة

(998يناير21الأربعا>،40العد>،<<العامالرأي>>

دونالأعلىالمثلإلالطموحبأنهاالسياسةبعضهمعرف
الامكانفنإفأيضاوقيلوالواقع،اطقيقةإغفال

ينكرهلامافهذاالخيالمنبشيآ::لسياسةتتغذىأنأما
التيالطامةهيفهذهخيالأكلهاتكونوأماأنخبيرمتبصرعاقل
لأمةولالأحدفيهاخيرلا

صحيحةسياسةعلىتقومالتيلهيالصادقةالوطنيةوإن
الاجتماعيةوالحقيقةالمبدعالساميالخيالفيهايتناسقرشيدة
عكما~ذطتناسقأ

و~ص<شعورمجردهيإغاالوطنيةأنأحديظنأنوباطل
فهوسياسيالسياسةينتحلمنكلأنأحديحبأنأيضأوباطل
بين~سحوالبونجوهريفالفر~الكلمةلهذهالصحيحبالمعى
ويحترفونهاينتحلونهاالقالياسةأدعياءوبينالحقيقيينالامة



تنعتهممكان،كلفي<0وجوههمفيددسيماهمأنفهمفيلحاجة
حدادبألسنةالعارفونيسلقهممجلسكلوفيالأصابع

ودعوةفقطنظريافأهباليستالسياسةأنالبيانعنوغي
(هازيي)يقولهذاوفيوخطة.وأبلوبتوجيهأيضأهيبلبحردق
الزعماءبعضنحاطباعشرالتاسعالقرنفيايطاليااستقلالبطل

الإيطاليين:

ثمالوطنيةشعلةفيهفأضرمتمشعباتحروراأنأودتم(إذا
ينهمهاعمليةخطةوفقتوجيههعلىتعملواولملنفسهكتموهتر

الشعبهذامنتنتظرواأنالمحالفمنبهايضطلعأنويستطيع
والعمل.المغامرةإلتدعرنهعندمانداءكمويلبيطويلايتبعكمأن

طاغيةموجةنفهفيوهوالتحمىديعبدالعبن1
عقلالشعبنعقلذلكومعوالدودجز1لحو1تعرفلارنةجا

كيذ،1تعرنوذ1مكميلبهماوغايةعملية،روحوروحهحامي
.لاووالتفيذ،بالعملوحاستهبالحقيقةو.ملهبالراتعخيالهتقونوذ
.عليكموانقلببكموغدرفجأةلكمتكر

الاقتضاء<عندأنفكمبتضحيةالحريةمبدأفصونوا
وصونواوقت<كلفيمصالحكمبتضحيةالنزاهةمبدأوصونوا
المشتركوالميالواضحةوالخطةالمحددةبالفكرةالشعبحاسة
وسأبدألكمنصيحتيهيهذه~م.هدفنحوأاتماالمصوب
ولأفرادلكمقدوةأكونأنجهديعاولآنفسيعلىبتطبيقها
جيعأ!).الشعب



منصحيحوهذا.تعطىولاتأخأا~يةانمشهورقولفي
الأخذوساثلأماتفصيلها«محلهأاليسلاعتباراتوجوه
والحكمةوالسلماللينووساثلوالقوةالعنفوساثل:فنوعان
وقاألقوةعنهتعجزمابالرفقيؤخذقاالسائر،المثلوفيوالسياسة
ونحنالشدةاستعمالمنوأصعبأشقالسياسةممارسةتكون
ولاءالأولىسبيلفيالثانيةننشأولاالقوةدونبالسياسةنقوللا

أنونرقللسياسةحبناالقوةنحبنحنبللذاتهاهذهنجفو
تآزرتماوجهةوأكملخطةفأحكمالأخرىىإلتحتاجإحداها
رصينا.محكتازراطوالسياسةالقوةفيها

ستعطىالمغربحرية:نيتو~نكانواالأينهمكثيرون
الحريةأنأولشكيحسبكانوبعبارةأخذأيأخذونهاو~عطاءلأهله
وهدية.كمنحةإليناسردأخأامناأخذتالتيالعامة

وجاةيطفحونالخيالذلكوهواةالوهمذلكأنصاروهن
رأيناولهذاالدوليةوبالمنظماتالعالمي)(بالضميريسمىفيماوأملأ
ويتطلعونالماضيشتنبرشهرحلوليترقبونكانواعديدينأناسا
ويروجونيزعمونهؤلاءكانإذالخلاصشهركأنهإليه
منظمةفيستثارالمغربقضيةأنومغرورون_منقادونوأكثرهم_

فيوتتخذالنصلقولهافيهالتقوللديماوستبسطالمتحدةالأمم
بهالذيالنافذالحكمشأنهافيوتصدرالحاسم،القرارأمرها
حرية.والعبوديةعدلأ،والظلمحقأ،الباطلينقلب

لهرجةواوالسفسافالثرثرةعلىالقائمةالدعايةهذهوضرر
~«فيأثرهتجلىبلفحسببالذاتفيهاقارأيكنلموالسفسطة



ءلتواكلوالعجزواوالخمول،الدعةإلانقادالذيالشعبجهور
الجمهورذلكإقناعفيوعناءجهدمنالمستنيرونيتكباكانوكم
ميثاقهامنهايجعللاالتي(المنظمة)بيدهوليسقضيتناحلبأن

للضعيفوالانتصافالخصوماتفصلتتولىدوليةمحكمةالأساسي
وعهودألحريةصكوكوتوزيعالظالمعلىالمظلومونصرالقويمن

إقناعفيعليهانعتمدكناحجةوأكبرطلابهما<علىالاستقلال
المنظمةياعلىالعامةمشكلتنابحلالقائلةالنظريةبخطأالناس
عصبةعهدفيقبلناشعوبجوبتهاالتيالقاسيةالتجربةالدولية
وبالمثالالخاذلة.الدوليةالمنظمةعهدهذاعهدناوفيشدةالالأمم
عصبةيدعلىباستقلالهاتظفرأنمصرحاولتفقاالمقاليتضح
إلباشازغلولسعدرياسةتحتالأولوفدهاسافريومالأمم
عشر،الأربعةالمبادىءصاحبويلسونبالرئيسليستنجدباريس
باشافهميلعزيزعباايقولهأاوفيالمصير)تقرير(حقومبتكر
عندهاإلاأيأساالمذكورالوفاوعضوالجهاد،فيسعارفيق
مطالبنافمناهاعريضةالأممعصبةإلوأرسلناباريسإلوصلنا
معأخرىعريضةفأرسلناانتظارناوطالالردوانتظرناالعادلة
الموظفهذاواذاالمختص<الموظفإلبهافذهبخاصمندوب
والترنسفالكورياوفودعرائضجانبإلالمهملاتسلةفييضعها
أعضاءمنعضوكلإلالعريضةمنبصورةفبعثنابيجانوأذر

هيواذاالأعضاءر«ودتلقيناأياموبعدشخصيأباسمه:لعصبة
أنهمفيوأشكإليناأعادرهافقاإليهمقدمناالتيالعريضةنفس
لتخفيفتؤلفلمالجمعياتهذهأنعناي~صحعندئذوهاقرأ

الظالمين.ظلملتعزيزتألفتولكنالمظلومينعنالظلم



فيمصرجددتهافقدوالأخيرةالأولالتجربةهذهتكنولم
لتدباشا:المصريعزيزيشالالماريقولهذاوفيالماضيشتنبر
العالميةالحرببعدنشأتالتيالدوليةالهيشاتأنالآنلنااتضح
صورةإلاهيماحرياتها:علىالضعيفةالشعوبلتأمينالأخيرة
تلكمصرامتحنتولقدالقديمةالأممعصبةمنمكررةأخرى
مجلسعجزالعادلةقضيتهالقيتهالذيالمصيربعدلهافثبتالهيشات
فلسطينامتحنتكماالوطنيةمطالبهاتحقيقعلىمعاونتهاعنالأمن
~أنمنأعجزأنهافثبتتحقيقهاولجانالهيشاتهذهالشقيقة
أصحابه.إلاطقوتردنصابهافيالأهورتضحإنصافبكلمة

إلمنظمةعجزعندنالنثبتالماضي~شتئبرننتظرلمونحن
_بعد(ا~)إلاللجوءوهلأمرها،حقيقةلديناولتفتضح
وسوءالرأيضعفهنإلاوأندونيسيا_وفلسطينمصرتجربة

معنوي(وانتحار)عصبيةنوبةوالاالسياسةفيالتصرف
والوشد؟الحقعلىشريللكل(واناحار)
المنظمةعلىقضيتناتعرضفلمالموعودشتنبرحلنعم<
بينجديدمنالبساطعلىوضعتهذا<بعكسولكنهاالفاشلة
حزبيدعلىهذاتموقدالفرنسية<والحكومةالمغربيالشعب
أنهعلى6947شتنبر23بمذكرةبرهنالذيوالاستقلالالشورى
سيامةذوحزبهووانماسلبيةوخطةمهرشةدعايةبحزبليس

والتوجيهالرأيفيتامواستقلالمحكمةإيجابيةوخطةواضحة،
(المذكرةوأنسواهدونالوطنصالحكلههذافيوراشده
خاصةالمغربيالشعبجهورإلاليومبهانتقدمالتيالسياسية)

نفسهاعنتتحدثفدعهالهذاوتعليق،تقديمكلعنبذاتهالغنية
معأ.والعقلالقلبويرضاهيفهمهلحديثوانهبنفسها
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ذاترحلةباريىإلالأخيرةالمقيميةالرحلةكانتلقد
التيوالاعتباراتللأسبابنظراوذلككبرى<سياسيةأ~

الاتصالاتوأنأحاطتها«التيوالملابساتوللظروفاقتضتها
الرحلةتلكأثناءجوانالجنرالبهاقامالتيالسياسيةوالمحادثات

عنبأحاديثوالافضاءبتسريحات،الإدلاءإلتأعوهكانت
ثقالعلاعليهاأصبحتالتيالحالةوعنبالمغربفرنساسياسة
الفرنسيةالمغربية

ندوةالخارجيةبوزارةالجنرالعقديومفعلآماتموهذا
ارتدىوقدوأجانب<فرنسيصحفيمائةنحوحضرهاصحفية
منددحواريو«ددبهوحفمانية<<بذلة0دالمناسبةهذهفيالجنرال
وعسكريينمدنيين

الذيالأمرودبلوماسية<سياسةحديثيكنفلمالحديثأما



ليسأنهالجنراليكتمولمباللباس<ليستالعبرةأنعلىدل
وانهيعتقدها«كمابالأشياءيمرحانهقالبلالثرثار،بالخطيب
منإليهيرجهعماالإجابةمنتملصغيرفياختصارأالقوليختصر
إحراجحاولمنالحاضرينالصحفيينفيوجدوقدالأسئلة<
الأمريكيةالأموالرؤوسعنشيوعيمحفيسألهفقداجنوال.

الأمريكيينيسعأنمنأضيقالمغرببأنفأجابءالمغربفي
المدةعنأمريكيمحفيسألهكماغيره،فيالعمليخضلونالذين
وهلشؤونه<بتدبيرواستقلالهبنغسهنفسهالمغربلحكمالكافية
بأنالجنرالفأجابسنة:بأربعينأوأعوامبخمسةالمدةتلكتقدر
والأقصيرةالمدةكانتشاؤوافإنأنفسهم،المناوبةبيدالمسألة
أبدا).00قدردداث:(لاطويلةفستكون

منمناصأايجدولهذاحديثه،فيصريحاالجنرالكانلقد
والانتقادوالجدال<للنزاععرضةالمغربفيسياستهبأنالاعتراف

بهافاهالتيالتسريحاتلجميعالتعوضبصددولسناوالاعتراض،
والصالحوالسمين<الخثففيهاالصحفية،ندوتهفيجوانالجنرال
..والطالح.

)الرقابةحذفتهلم

الصحفعنمعربةهنانثبتهاالتيهيتصريحاتهأهمولعل
منأكؤمنذالمغربأمرفيتدخلتقدفرنساأدإنقال:الفرنسية،
الجزيرةفيالمبرمالدولالعقدأناطهاوقدسنة،وثلاثينخس

فاسمعافاةأنكماالشريفة،بالمملكةالأمنحديةبمهمةالخضراء
الحمايةفرضتقدحفيظمولايالسلطانتوقيعمحملالتي

الإصلاحات،وادخالالوصايةمهمةفرنساوخولةالفرنسية



ميثاقإثرتوقيعهتموقدذلكعنشرةيقللاآخرنصوهناك
أنإلالمغربقيادةبمهمةالقيامفونسايخولوهوالمتحدة،الأمم
المهمةهذهأمابنفسه.أمرهوحكمشؤونهتدبيرعلىقا«رأيصبح
أنبممكنفليسالجديادستورهافينفسهافونساسجلتهافقد

..الطوية.وخبثالقصدسوءمنبشيآأحديتهمها

الدولةتتمكنيوموستتلاشىخالدةليستالحمايةإن
والاختصاصيين،الإداريينالرجالمنهيشاتهاإعدادمنالمغربية
المنوبيةالدولةإلنسافيتسديماالتيالمساعدةمنالغايةهيوهز»
إداريةمدرسةبإنشاءحايثآالقياممنالمساعدةهز»علىأدلولا

بالرباط.منوبية

ولاومعقولةعادلةفإنهابة<المغارالوهيينمطالبأما
وحكمة.زمنسوى.نجازهايطلب

أنالمشروعومنالبديعيمنأنهترىجهتهامنفرنساإن
.00الإسلاميالمشرقمحثقافيةبعلاثقالغربيحتفظ

تطورعلىتدلفإغاشيآعلىدلتإنالتسريحاتفهذه
خاصة،جوانوالجنرالعامةفرنساموقففيوتنازلالواعتل
بماهذافسجلونحنسابقأفيهماماعهدنا»إلبألنسبةوذلك
ذلكبأنالظنفكرناعنوبعيدوالاحتراز<التحفظمنيناسبه
فيوالاطمشنانالتفاؤل.إلىمدعاةأنهأومنتهاه،بلغقدالتطور
الحاضر.الوقت

بعضكتبتهماهنانوردجوانالجنرالتصريحاتعلىوتعليقأ



وأشارتالموقفخطورةأدركتالقالباريسيةاليوميةالصحف
...بالعلاج

االرقابةحذفته(

اشرةاللفيأظلأنأتعهدبلالتحرير،لهذاالاجتماعية
تجاه~ماهيكماءالقويةالدولمعالراهنةلعلائقناالمحدودة
السياسيةالمصلحةمنبأنالقولوأكررأقولإنيالآخر.البعض

الحاضرالمشكلتسويأنلفرنسا،والستراتيجيةوالاجتماعية
أنليعلمناإليناتاريخأقربوانءإيجابيةتسويةالقائموالخلاف
ولةبالليؤ«يإغاالحاضرةثقالعلافيالمجردةالقوةاستعمال
تذييلأنأيضاالبديعيومنوالدمار،الخرابإلىالاحتلالصاحبة
بها(ويعيالمغربيةالأمةمنوانحطاطاوجهالةتأخرأالأشدالقوى
والجدوى.النفععديمأمبحقدالرجعية)<عناصر

أنتبينإذاأنهغيرالحلوليقترحأنالناقدوظيفةمنليس
علىالواجبفمننافع،بعملالقيامعنعاجزةالمختصةالإدارات
المسألةفييتدخلاأنالعامالرأيوعلى(البرلمان)دالوعليالمجلس
يسيرا.إلأالوقتمنلانملكأيضاالمجالهذاففيفعالا.تدخلا
وينظرالإنسانيتباطأأنالشديدالخطرمنبلالتدبير<سوءومن
فقطذاكواذلهامردولامنهالامفردوليةآجالحلوليفاجئهحق

..تماما.ومجديةككنةاليومماتزالهيحلولترويجإليلتجى،

قائلة:أخرىجريدةمحلقتوقد
يفهمهاالتيجوانالجنرالتصريحاتنسمعونحنأدإننا
أنفيالتفكيرمنأنفسنانمنعأنلانستطيعتاما،فهماالوطنيون
باريس.فييقولكماالمغرب،فييعملأنعليهيجبالجنرال



النمران

دمة
الرقإبةأخرتة

~.1948يرابى780الأربعا،43العدد،<<العامالرأي>>

تطرانحوادثعنمقال

)الرتابةحزنته~





الحكوثثر::~.ثمورمجلب
امنىو-نواصل

6948يرابىىى،44العدد،<<العامالرأي>>

ددالغربيددالقسمورة0عنأخرىمرةفتحدثالكرةنعيد
...الحكومةشورىلمجلى

االرقابةحافته(

تلكعنهازلأأوجادأيتحدثوهلةأول~الكاتبويحار
00الطياطروخشبة0»فوقسنةكلتمثلتزالماالتي<0أدالمسرحية
»0«أذقنعلىبلالنامى<منومسمعمرأىعلىالمغربيالياسي
.خجلأوحياءولاخوفدونالمسكينةالمغترةالأمة

هواللائقالأسلوببأنيقتنعأنيلبثلاولكنالكاتبيحار
لموضوعهمطابقأالحديثيكونوبهذاوالهزل،الجدمنمزيجأماكان
وشكلآ.أساسا

حيرتهمنيخرجإذالكاتبأن.القارىء.أيماتظنولا



يكادلابلهازثآ،وتارةءجادأتارةحديثهفيمضيأعضيالأول
...متبيحهليىوهأخرى<فىمقعحقالأولىحيرتهيودع

)الرقابةحذفتهلم

يبقىلسؤالوأنهالأول؟المرةفيحرمتهماالمرةهذهفي
منأصحابهابهاقذفالتيالأسئلةمنككنيرجوابونبل

المدمرونسادتهمعنهافتصاممالمجلسقاعةفيالمندوبينحضرات
أبلغسكوترب:العربيالمثلمعيردأحالهمولانالأمررولاة
فضةمنالكلامكانإذا:الفرنيالمثلمعأو.كلاممن

ذهب.منفالسكوت

ترتكبأنمن_الإيمانمنوالحياء_ستحيالرقابةولعل
والفضيحةوالاثموالعدوانالبغيمنسابقأارتكبتهماالمرةهاه
ونناصامتذهبفيولاناطقفضةفينطمعلاأننارأتماإذا
.ورصاصحايدبحردالقولفيهوبماالغنيمةمننقنع

بالقسميسمىماهلالسؤال:هذاالأهنإليتبادرماأول
.ويقينا؟حقاكذلكهو<0لمغربي«دا

المذكورالمسمأنوهوبالجواب،السائليظفرماوسرعان
حينفيوالفرنسيينبةالمغارمنخليطهوبلصرف،بمغربيليس
دونوحدهمللفرسرميينهو~الفرنسيالقسم~منوهأن

.سواهم
يتركبالحكومةددشورىد»بحلسأنالمغربيأميا_ترىفأنت

ءوالغرنيينبةالمغارمنخليطقسمومنخالصفرنسيقسممن
معظمهيتكرنالمجلسذلكأنعينين<زيلكليتجلىهذاومن



التركيبحيثمنهذاأقلية.إلأفيهبةالمغاروليسالفرنسيينمن
والنفوذوالتصوفالاختصاصحيثمنأماوالصورة«والشكل
القسمانلكقلتإذاسرالكأفشيولابمجهولأخبركفلست
تشأأومالمماشئتفيهبمتحفموثبيهإكاءبالمغربييسمىالذي
تارةصورجانبهاوالءالهامدةوالهياكلالجامدةالأصناممن

ليحكمانلذاكوالشاهدلهذاالسامعوأنناطقة،وتارةمتحركة،
تقرثمتهدوءالتيالشقشقةقبيلمنهوإغاكلهذلكبأن

طحين.لهايرىولاتسمعالتيوالجعجعة

غيرجدرانهبينضملماحقآمغربيأ00««المغربيالقسمفلوكان
الغربية.العناصر

تمسكالأيالصارالوزيرعنهموأنابواتخلفواقدالوزراءإن
ءواحتراموهيبةووقاررزانةمنفيهعهابماوالجلساتالأيامطوال
حكمةكانبماكالبرق<خاطفأنطقاإلأينطقو(السكوتآثروقد

..الخطاب.وفصل

وحا»دأبوالهولدد0يعرفهاخفيةلأسبابالوزراءتخلفوإذا
ولمصمتوابالهمماولكنبالحضورالقاعةشرخواالمناديبدد0«فإن

والتمثيل؟والتشخيصالحضوربغيروجودهمعنيعربوا

أسبابمنلهمتهيأتوكمللكلامفرصمنلهمأتيحتكم
وأنتعذراولعلءوالسكينةالهدوءلزموافقدهذاومعيثللحل
السائر.المثلفيكماتلوم،

حضرةموقفد»0»منفعجبهشيآمنالموءيعجبوإن
ياللالشريفد»ءالمخزنلاعن«دمحاميآنفسهندبالذيالناثب»»»0»



_علىلهماكالإذوسياستهاالإدارةعنولكنواليه،منههو
والإطراءالمدحمنماشاءالوطنيين_وظهرالشعبحساب
والذوقالسمععننابيا«دفضولاددهذاالعقلا،عاوقدوالثناء،
وألهمهالهسامحهخلفأ.ونطقألفأسكتلقدالمثلمعوقالوامعأ<

الصواب.

وهناكوتبصرة،تذكرةأبديناهاوموانح)(خواطربحردهذه
(خواطرهيتلكالأفاضلالتراءعلىعوضهاعننتمالكلاغيرها

القسمعنتحدثتالتيالرجعيةالفرنسيةالصحافةوسوانح)
لمنةبهومسهبأحديثأالحكومة(شورى)مجلسمن(المغربي)،
أنناندعيلاونحنالأعداء.بهشهدماالحققيل:مثلهوفياعتبر

الدورةعلىالفرنسية~بهوعلقتماكتبتهجعسنستقصي
للقواءنقدمهاددبنماذجددمنكتفيوإنماالمغربي،للقسمالأخيرة
مجلسفيالفرنسيةالصحافةآراءعلىيقفواأنيمهمالذينبةالمغار
وتطريهعليهلعابهاتسيلفتثتوماواعجابها)،(تقديرهانال

والمال.الحالفي...الجسامالآمالعليهوتعلقبهوتفتخر

أنيريبرا05بتاريخماروكان><بريس«دلاكتبت_فقد
سلبيةبكيفيةأوضحتقدالمغربيالقسمفيدارتالتيالمناقشات
والفرنسيينبةالمغارالمندوبينبينوالنظرياتالأراءتجانسصريحة
الحججاختلفتواذاأولئك،يممماعينهوهؤلاءيممماأنإذ

والنزعاتالوجهاتفإنفقط،الجزئياتفيالشيآبعضوالبواهين
بعضهالايختلفواحدةوالخواتموالاستنتاجاتمتشابهة،كانت
تعبيرأكلتاهاكانت_والمغربيةالفرنسية_فالدورتانبعضعن



الدورتينوأنالفرنسية«_المغربية00الوحدة00عنملموسأقويا
والاطمشنانالصفاءبكلالمستقبلإلننظربأنلتسمحانالمذكورتين
بعينيرقبكانوقتماليوعلييشالالموآراءيطبعانكاناالذين
البلاد.هذهفيوالاقتصاديالسياسيالنظاممآلالبصيرة

بعضمنأحيانالاتخلوالجيدةالعائلاتكانتوإذا
دلتبلالجميلةالمغربشمسوانهنا.الأمرفكذلكالخلافات،
فالعائلةوالغمام،السحبمنالأفقفييتلباماغيرهامن.حسن
وشجيةالعرى،وثيقةالأوضاع<محكمةالأساسمتينةإذاالمنوبية
بهاأدلالتيالتسريحاتمنهذاعلىدلالةأحسنوليسالروابط
عليهميجبالناسوكل..بة.المغارالزعماءوصيفتنالبعضأمس
..ومستبشوين.فرحينوبهاراضين<عنهايكونواأن

القسمعلىتعليقايريبرا17بتاريخماروكان)(فيجيوكتبت
يلي:ماالمغربي

منوالضجرالقلقوأظهرواالخوفساورهمالذينأولشكإن
أحسنأنيشاهدواأناستطاعواقدالمنوبيةالانتخاباتنتائج
الصلاتبأوثقبينهمافيماويرتبطايقترناأنهيمعآللطرفينسياسة
منأمسكانواالذينوانهذاالممكنة«ابط0الروأحكم

واجهوالما_الوطنيينبعضالجريدةبهموتعني_(المعارضين)
_قهرا_تنازلواوتسوتهاحلهافيوشاركواوالصعوبات،المشاكل
بهايعملالتيالروحوأدركوا،العقيمالسلميموقفهمعن

.الفرنسيون



تكوينعنيريبرا69بتاريخالمذكورةةاجريلكذلكوكتبت
ماخلاصته.النخبة

تولالاقتصاديةالمشاكلالفرنسيونوبونالندما«رمىبعد
والضروريالحقلمنوانهءالعملنفسبدورهمبةالمغارالمندوبون

..مسؤوليات.منماعليهمالسكانمحناصرنحتلفيدرك)ن
مجهوركاهلعلىلاتلقىالعملذلكمحنالناشئةالمسؤوليةولكن

أنمنبلولابواجبهاالمغربيةالنخبةتقومأنيلزمولهذاالشعب»
..نفسها.بتكوينشيآكلقبلالنخبةهذهتبدأ

هاهتنعقلأنالفرنسيين)منطاثغة(أيبعضهمساء~
والأخرىءالفرنسينللمندوبينا~إحلاشنتان«ورتانأيضاالسنة

مجيعالاشتركواأولشكإلهؤلاءانضملوإذءبةالمغار~وبين
ولتمكفتحدتهعلىقسمكلبهاعيالتيالمشاكلنفسدرسفي

وقتاقتصادمنالمشتركةالدراسةوتلنكءالانضمامبذلكالحكومة
وفيالمسيرسرعةفيالإفراطالمستقبلعلىالخطرمنولكنءثمين
قوله«دبيركسون»«الفيلسوفقالوقدة.واحلدفعةالكمالطلب
أنللسكرلابدالمألوف:إيجازهفيالمعنالغزيرالحكيم
قائلة:ةاجريلوزادت..وب.يل

الفرنسيينالمندوبينفيهنرىيومسرقأنهالمؤكدمن
وهكذابة،المغارالمندوبينبجانبواحدةكرسيفووجالسين
فيهوكماكاملأ<تامأالمغربصورةالرسميةالداثرةفيسنشاهد
المغربي.الفرنسيالتعاونعنينشأوكماالواقع

النخةعلىيجببأنهالقولفكرراليومبذلكوتعجيلآ



يكونولماكاهلها،علىالملقاةالمهمةبوضوحوكتلأنالمنوبية
بعضعنوتخلواالحاليةمواقفهمبعضنبذواقابةالمغارالشبان
ويعسويشققدأاثبهبعملكلههذاوعوضواالراهنةحركاتهم
حقيقية.نخبةيكونواأنيستطيعونفإنهم.حيانآد

مجلسمنالمغربيالقسمعنالفرنسيةالصحفتحدثتبهذا
وتعليق،شرحكلعنبنفسهنميلحايثوانهالحكومة<شورى

خفاياهاعنالستاروكشفالهيئة،تلكحقيقةإظهاوفيوهوكاف
..ومؤامرات.ومقامراتمغامراتمنوراءهامايحاكوفضح





ابم949مارس49،3العد>،<<العامالرأي>>

الشيوعيالحزبحاللسان00أدأملجريدةخصصت
حزب~كرةالماضيالأسبوععادافتتاحية_المغربفيالفرنسي
معمذكراتمنشأنهافيويجريجرىوماوالاستقلال«الشورى
بالرباط.الرسميةالأوساط

عنالشيوعيةالجريدةفيهاتتحدثمرةأولهذهوليست
معالمخابرةفيالشروعبعد_لهاسبقبلالسياسيىمشروعنا
23أدمذكرةتقديموقبيلالعامةالإقامةبواسطةالفرنسيةالحكومة
والإدارةالحزببينالجاريةللمذكراتتقرضتأنشتنبر«»ء
نبتهجإننافيه:تقولمقالاشتنبر2(عددفيكتبتفقدءالفرنسية
أنهنظنولكننافونساعقللدنمنالمحادثاتعهدبتدشينابتهاجا
المغربية«الوطنيةالأحزابجيعمنالمسؤوليناستدعاءينبغي
ذلكومنذنظرهموجهةلبسط0<>المغربي<الشيوعيالحزبوخاصة
»0والانتظاردالقعود0موقفكغيرهيقفالشيوعيوالحزبالوقت



أبوابتطوقعهدناهاالتيالعامةالإقامةتستدعيهأنمؤملآ
بلمعها،المذاكرةفيلاراغبةنظرهاوجهةعنباحثةالأحزاب
موقفالعامةالإقامةمنتقفأنعليهايجبالتيهيالأحزاب
قرعاالباباهلوتثرعالطريقإليهافتشقالمطلوبدنالطالب
حزبأدركهماوهذاالحق،طلابأوجهفيمصراعيهعلىيفتح

ولايؤخذالحقبأنمنهعلتاإليهوسارعوالاستقلال،الشورى
عنهاالعاملالمخلصلايطيبوالانتظار<<أدالقعودخطةوأنيعطي،
أبدآ.نفعأالأمةلاتجديفإنهاددأنصارهاد«نفعتإنوأنهانفسا

الصمتإلتزامقبلمنالشيوعيينجريدةعليناأخذتولقد
إلىذاهبةهذابغيرإذذاكوطالبتناوالكتمانبالسرالمحادثاتوإحاطة

إذاعةيقتضيانكاناالديمقراطيةالمبادىءواحترامالبلادمصلحةأن
المحادثات.فييراجما

فيلايتحثلحزبمنالمؤاخذةتلكلانستغربكناوإذا
الشيوعيونيدعيأنحقآالغريبفمنمسؤوليةأيةالأمر

بةالمغارمنالمغربمصلحةعلىحرصأأشدأنهمالفرنسيون
منأكثر.دملكيونإنهم_الفرنسيالمثلمقول_كماأوأنفسهم
أنالغرابةمنأنهكماالموضوع،فيلهملاناثهأنهمع<،0الملك
إلىحقايمتونكأنهمالديمقرالحي<<المبدأاحترامأدعدمعلينايأخذوا

أدديكتاتوريةإلىالداعيبالحزبليواوكأنهمبصلةالديمقراطية
هذافيوالاجتماعيةالسياميةمفخرتهميعدونهاالتيالصعاليك<<،

ألعصر.

عنبسكوتناخالفنافناإلالفرنسيونالشيوعيونذهبوكما



0<كل«0أنزعموافقد،الديمقراطية<<ومبدأالبلادأدمصلحةالمحادثات
كيفإذباطللزعموأنه.مناهذاموقفهمأيدالمغربيالشعب
به؟همطالبونابمافطالبناأياهمقد(كله)الشعبأنعرفوا
ساثواعتباربييحدلهم(مغربي)لكلمةحزبهمانتحالدهمأنأيظنون
عليهوا~لالشعبباسموالتحدثمثلهمشيوعيينبةالمغار

هذاإنمناسبة؟وبدونمناسبةكلفيومشاعر»آراثهفيوالتحكم
وأضرابهمالشيوعيونإلاعليهيقوىلاواحتكارواستبدادلافتئات
الشعبولكنوسياسةخطةوالمزاعمالادعاءاتمنيتخذونالذين
...تلبيسأاطقائقعليهيلبسأنلأحديمكنلابصيرةذو

الادعاءاتخطةينجلمالشيوعيةالجريدةافتتاحيةكاتبوإن
مغالطاتالحقيقةفيتكونقدفآأغلاارتكببلفحسبوالمزاعم،
بعضأدمجشتنبر((مذكرةتلخيصحاوللماأنهذلكومناورات،

النقطتلكأنمعبهنطالبالذيالدستورفيالأساسيةنقطها
الأمانةكانتوقدالسياسيمشروعنافيالدستورعنمستقلةوردت
يحترمأنالأمحعلى0(المتشيع)أوالشيوعيالكاتبعلىتفرض
ومنتسقةمنتظمةهيكماأصوله،علىفظويجاالمشروعذلكصورة
.فيه

أن~ذلكبسببيستطيعلاالشيوعيةالافتتاحيةقارىءوإن
الكاتبلهقدمهالذي_مشروعناعنتامةواضحةفكرةيأخذ
يتصورلا«دالمتشيع«دالكاتبولعل<جدآناقصةنحتلفةبكيفية
عرضمالغرضتعمدولكنههذابخلافالأمريكونو~المشروع
.المشبوهةالكيفيةبتلكجريدتهقواءعلىالمشروع



ددمساثلأغغلتشتنبر23مذكرةأنالكاتبذكروقاهذا<
تلكتكونقدبأنههذاعلىونجيبسكوتأ.عنهاوسكتتجوهرية<<
نحننظرنافيجوهريةوغيرالشيوعييننظرفيجوهريةالمسائل
هيكمانظرنا<فيجوهريةتكونوقدبة<المغارالوطنيينمعشر
لهاتنعرضلاأنالمناسبمننحنرأيناولكننظرهمفيجوهرية

بها«الملحقةالسياسيةالمشروعاتفينثبتهاوأننفسهاالمذكرةفي
عدملشيوعيونعلينااأخذالتيالمسائلتلكهيماأخيراعلمناوقد

نسكتولمنغفلهالمأنناكذلكوعلمواالمذكرة،فيلهاالتعرض
أتوابهذاعلمهمومعالمشروع،ملحقاتبعضتضمنتهابلعنها<
فيه.ليسماالنقصمنإليهوينسبواالمشروعينقدواأنإل

بعضددأخذناددأنناالمتشيعالكاتبيزعمأنهذامنوأعظم
سنةغشتفيالشيوعيالحزبنشرهالذيالبيانفيالواردةالنقط
وأنوتفصيلآ،جلةالبيانهأانجهلأنناهيواطقيقة<1946
حكومةوتكوينوطيمجلسانتخاب~وهيإليهاالمشارالنقط
والبديهياتالضرورياتمنتعد_الأمةنوابأماممسؤولةمغربية
كحزبدستوريديمقراطيوطيلحزبالسياسيالبرنامجفي

الكاتبيخلولاأناثهلطفلمنوأنهوالاستقلال،الشورى
أو(الحهول)البيانفيما(جيع)أخذناأننافيدعيغلوأبشيوعيته

السياسية؟مذكرتناتحريرتولالذيهوحزبهأن

الشيوعيونوجههاالتيوالمؤاخذات)(الانتقا«اتجعولعل
وهومحيداعنهيجدوالمخطيرلاعترافوتمهيدامقدمةكانتإغاإلينا
والاستقلالالشورىحزبابتكرهالذيالعظيمالابتكارإنقولهم



الكاتبأذغيرالانتقالية،المرحاةريبولاشكبدوززهو
جهلهعلإماالمرحلة،هذهعنحديهفيبرهنالشيوعي
فيماويتهتصدهسودعلىوامامذكرتنا،فيوردتكمالحقيقتها<

المرحلةفيتستمراحمايةإنتولهذاكأوهذاومالعنها،تاله
وكيبوزنهاتقلوانهاموظفيها،وكبارإداراتهابجميعالانتقالية
تمامايناقضالقولوهذاالناشة،المؤتتةالحكومةكأهلنفوذها
الانتقاليةالمرحلةأذمنالمذكرةعنحديهفيقبلالشيوعيماكتبه
رسميتصريحفيفرنسااعترافمنها:أشياءبعدةمسبوتةتكوز
وسيادتهبعريتهأيبنغمه<أمرهتدبيرفيالمغربيااشعببحق

غيلةفيإلأتبقىوهلهذامعللحمايةبقاءنأيواستقلاله.
المتشيع؟.الكاتبوانشاحية

ليتالانتقاليةالمرحلةأذالمذكورالكاتبقولبهذاوشبيه
أويعلمهاالتيوالحقيقة.جوازابزالعلالعزيزةالمرحلةسوى
انتقاليةأيةعنقطيتحدثلمالجزال:ذهيالشيوعيوذ،محبهلها
نيماالشيوعيينلدىإلا_والعامالخاصلدىالمعروفةيتهنظوإنما

يتهيأأنإلىمحدودةغيرمدةتستمرأذعبالحمايةآذهييظهر_
المذكرة<فيبهنطلبماهذاوبخلافبةالمغارمنالفيوزالأكفات
فتحثم.باستقلالهوالاعترافالحمايةبإلفا>التعجيلفرورقوهو

أيديمنوالسيادةالحكمفيهايتقلالأجلمحدودةمرحلة
مرحفهلوحكومتها<وملكهاالمغربيةالأمةأيديإلىالفرنسيين
الانتقالية<المرحلةوهلهذا؟منءبشيالعديدةخطبهفيالإزأل
مجأيد_الشيوعيوذزعمكما_تملبهاونطالبنفهمهاكما

الجملةهذهالمذكرةطليعةفيكغيرهمالشيوعيوذيقرأأ(الحماية،



بمواصلةالمغربيةالمشكلةحلفيالتفكيرلايمكن0الدقيقة«الصريحة
مصدرهوالذيلنظامهاجايأتطبيقبمحاولةأوبالحمايةالعمل
الشيوعيونيقرأألمذريع<<بغشلانتهىوالذيالعظيم<الاستياء
تفتحقولنا:وهوالانتقاليةالمرحلةعنماكتبناهكوةالمأفيأيضأ
منالمغربتمكنالمياسي)<الجوخلقبعد(أيانتقاليةمرحلة
مضىالذي(الحماية)دالراهنالسياسيالنظامطورمنالخروج
جديدنظامطورفيوالدخولوغضبهالشعببسخطوباءزمنه
أيوذاكهذابعديبقىفهلوالاستقلال.الديمقراطيةعلىيقوم
الشيوعيينيكبوعلىوهلأومتشيعا؟شيوعيأولوكانللمتكلمبحال
لكلوالاعترافالإنصافالمنافسين_منلناأنفسهمعدوا_ولو
~؟حقزي

يلاحظأنيجب:قولهمجريدتهمفيالشيوعيونبهصؤحوها
منظمةإلياللجوءفكرةعنتخلقدوالاستقلالالشورىحزبأن

مغربيأحلآالمغريةالمشكلةحلطريقيسلكوأخذالمتحدة<الأمر
فيأيضانلاحظهالذيالسعيدالتطؤرهذانحينحنمرفا<
.الكريمعبدابنموقف

عنقلياأنامنفيهماوردالشيوعيينبياذعلىونلاحذ
جيععايعلمهاالتيفالحقيقةالدولية،المظمةإلىاللجوءنكرة
اليومغلياانايقالحتىالفكرةمابتلكيوهنقللمأنناهيالماس
ففكرتاوالخطة.الموقففيتطورناقدالتخليهذابببوأناعنها
تكلأذعبالمغويةالمكلةأنوهيأمى<نكرتاعينهياليوم
وساثلبجميعوذلكأنفهم،بةالمغارأيديوعلىالمغربداخل



<نعمدالمغرببطلفيهايؤيدنانكرةوهذهوالتسوية،الحل
المغربأقطارفيوالزعماءالأحزابوجعوشقيقهعبدالكريم
كماعليه،يقاسولالهلاحكم.الشاذمنهم<الشاذإلاالعوبي
المعروف.الاصطلاحفييقال

اخاريجمنيأتيلاالبلادتحريرأنيرونالشيوعيينأنوكما
عماشيآينتجلاأنهإليذهبونفكذلكدولية،هيشةأية1على

للسيطرةمسخوةاستعماريةحكومةمحالسويةبالمفاوضاتيسمونه
أنيمكنفلاالأولوأيممفيمعهماتفقناإنونحنالأمريكية،
فيجراتهمفيبهمرحوامايناقضالذيالثانيقولهمعننسكت

المحادثاتلعهلجوانالجنرالبتدشينمبتهجونأنهموهوشتنبر2(
العامالمقيممنيستدعواأنفيواغبونوأنهمالوطنية،الأحزابمح

أمسأباحرهمااليومالشيوعيونيجرمفلماذا.نظرهموجرةلعرض
منالتناقضلهذاهلقبل؟بهوطالبواابتهجوافيماالأنيطعنونولماذا
اليوميجرقونالذينأولشكمنالشيوعيينأنأممعقولة،أسباب

بالأمس؟محبدو»ما

لاتحادنتيجةإلايكونلاالبلادتحريربأنالقائلالرأي.نعم
وسلمية<حربيةشقأنواعالجهادولكنالمغربي<الشعبوجهاد
الحقصاحببهايعترالتيوالمفاوضاتالمحادثاتالأخيرةهز»ومن

الحزبيدعرناوكيفوأمنيته<بغيتهإلىالمحرومبهاويتوسل
حزبونحنفونسيحزبوهووالجهاد،الاتحادإلىالشيوعي
حزبونحنطبقةوهوحزبوطنيون،ونحنشيوعيوهومغربي،
ينصرحزبونحنالصعاليكديكتاتوريةيناصرحزبوهوأمة،



فيونشتوكنتخذوكيفجعا،؟الأمةفيوالديمقراطيةالشورى
ةالوحلداثرةفيإلأبهيطالببمايطالبلاحزبمعالجهاد

عوضا؟بغيرهنرضىولابديلاالاستقلالنبغيلاونحنالفرنسية<
..(غرا)ناديتلوأسمعتلقد

)الرقابةحذفته(

.تنادي؟لمن(لاجواب)ولكن

الذينهموحدهمالمغربأعداءانالشيوعيونيقول
البرنامجهذايتخذلالماذاويتساءلونالسياسيبرنامجهميرفضون
الفوزإلالسبيلوحدههوالذيالاتحادهذامعهمللاتحادأساسا
.السياسيالعراك~انفيوالنصر

اتحادكلأنهوجوابهسؤالهموهذاأفواههمفيقولهمذلك
هومنندريلاروسية)(بشلظةشبيهايكونفإغاأمكنإنمعهم
(الرفقاء)همأمالطرين؟وأسهموعلىباريس،شيوعيةأهم:آكلها
ستالينالأبطليعتهموفيبموسكو،(الكوملين)قصوسادة

جوزيف؟

فياثملم.إذ0الكريمةالآةمعنتلوالبياذمذاانتناروفي
<.خيرايؤتكم~آتلوبكم



النمران

1998مارس460،10العد،<<العامالرأي>>

:لفرنسيالبرلمانفيمناقشاتجوتأسبوعمنأكؤمنذ
وزيراغتنمهافرصةهذهكانتوقدالخارجية،السياسةحول

طرأالأيالخطيرالانقلابشأنفيبتصريحللافضاءالخارجية
بتشيكوسلوفاكيا<العامةالسياسةوىىالحكمنظامعلىأخيرا
نتيجتهاكانتبمناوراتالشيوعيالحزبفيهاقامالقالبلادعذه

وتوجيهالعامةالأهورزمامعلىوقبضهوالدواةالحكومةعلى~~د»
كله.بهذاالاوروبيةوسياستهاروسياصالحفيتوجيهاالبلاد
وربحتكبيراخسرانأالبلادتلكفيوالديمقراطيةالحريةخسرت
أصبحوحاسماعفيتاربحاالروسيالتوسعوحركةالشيوعية.لدعرة

عواقبهمنأمرهمعلىويخشونحسابألفله.لحلفاءيحسبون
خاصة.اوروبافيوالبعيد>القريبة

الفرنسيةالحكومةتحددأنوالمنتظرالطبيعيمنكانلهذا
حولالبولمانفيالمناقشةوبمناسبةديبلوماسيتهاوزير_بواسطة



الذيالانقلابذلكإزاءموقفمنتتخذ»ما_الخارجيةسياستها
والذي<التشيكيالشعبمصيرفياليومتتحكمالشيوعيةجعل
قوةموسكودولةزادعاالروسيالفوزحوزةفيالسهبهذاأدخل
.وهولةومكانةوبطة

منالانقلابذلكإزاءالفرنسيةالحكومةموقفونستنفذ
الخارجيةالسياسةأنأعلنالذيبيدو)(المسيرالوزيرتصريحات
اوروباعنالسلمعنالدفاعفيتتلخصبآوامرتأتمرالفرنسية
تحصىلاحا«ثحدثوقدو~»اللللاتفاقاتمطابقأدفاعاألمحررة
منيباللمامعاكساجاءإذشيء<فيالسلمقضيةيخدمولاعواقبه
.وطغيانجبروتكلمناوروباتحريرسبيلفيالجهود

منبعاهفةالتصريحهذالماذالبرأكريةقابلتوقد
عنتعبيرأحنعبرقدالوزيرفيعلدلالذيالأمرالتمفيقد

~.عييناليوباستاأالقرنية،الأمةمجلىرأي

سلمسياسةالفرسيةالياسةأذالوزيركلاممنويتضح
روبيةالآوالداثرةفيولكنالدوليةوالمواثيقللعهودواحتراموحرية
اللم،فيهايودأذعبقارةهاككانت.ذاوبعبارةخامة،
كلفيالجهودنيهاوتبذلالعهود،نيهاوقترمالحريةفيهاوتتر
أووحدهاالأوروبيةالقارةفهيوحربطغياذوكلوفتةابافطر
التفكيرمنالغريبالرع1هذعلىالوزيرحلماوأنسواها،تبل

مللةمنكحلقةيعدالذيالانقلابخطورةلهياليامي
قال_كمااليومأدركتوقدوامتدادأ،حدة.لأالأياممعتزدادلا

والفضيلةوالياسةالجغرافية~منحاسةنقطة.لوزير_



أحديحهلولاخبيرملععلىأهمغنيخفىلاقولوهذاوالذكرى،
قبلتشيكوسلوفاكياعلىالنازيةالمانيااعتداءإلالإشارةمنفيهما

تاويالوزير_قالكما_هرةأولهذهفليستالأخيرة<الحرب
وبينالناسفييقومدوياوالعالماوروبابأرجاءبراغ<<أدمأساةفيها
.نذيراوالخطربالشرالدول

فيالفرنيالوزيرعنهاتحدثالتيهيهذهبوغ<<أدمأساة
قلوبوانجايأ،منبوهيمياسماءاظلمتلقدقائلأ:المجلس
تلكمنتترىالواردةالأخبارتلاوةعندلتنقبضوالمسلمينالأحرار
أمةكلفخرعليهينبيماانقائلا:الوزيرتابعوقد..البلاد.
أمبحت.وقدالسياسيواستقلالهاالترابيةوحدتهاهااثنان،لشيشان
تساؤلىعلبراغ_حوادث_بسببالثانيةالمفخرةهذهاليوم
الطرقبعضاتخاذأنيرونالذينجعمنوالخوفالغماخلهيد

بشرعيتها.الاقتناعفييكفيلامنهجيةسياسةوالأساليب

باستثناءالفرني<المجلسلهمفقالذيالكلامبهذا
الفرنيالوزيرعبرومستنكرين«محتجينقاطعوهالذينالشيوعيين

سياسةفيهاارتكبتالتيبرغحوادثفيحكومتهنظروجهةعن
هناكوالديمقراطيةالحريةصفحةمعهاوطويتانتكاسأالبلادتلك
اثه.الأأجلهيعلملاطيا

المشترك><«التصريح0إلىالإشارةحديثهفيالوزيريغفلولم
إثروفرنساوانكلتراالمتحدةلإياتالوحكوماتبهأدلتالذي
يعدبتشيكوسلوفاكياجرىماأنفيهقالتوالذيبوغ،حادثة
الدولجيعبهاتتمسكالتيا~يةمبادىءحياةعلىخطرا



للاستيلاءالشيوعيالحزباستعملهاالتيالأساليبوانالديمقراطية
للآنظمةحرةممارسةكلوأوقفتعرقلةهناكوالموقفالحكمعلى

ستارتحتواحدحزبلاهاتبحزأقديكتاتوريةحلفتهاالتيالنيابية
وطي.اثتلافحكومة

العواقبوخيمالتطورهذاإنالمشتركالتصريحقالوقد
وآلامتضحياتمنتحملهبمابرهن،الذيالتشيكي،الشعبعلى
وقدالحرية.بقضيةتمسكهشدةعلىالأخيرة،العالميةالحربأثناء
حقلاالحكوماتتلكبأنهذاعلىالشيوعيةبرغحكومةردت
الداخلية«الغيرشؤونمنيعفيهالابماالتدخلفيمطلقالها

فيالديمقراطيةبتطبيقأاتماتتحدثالحكوماتتلكوأنخصوصا
التدخلعدمديمقراطيةلكلالأولىالمبادىءومنالدولية«القضايا

الأخرى.بالبلادالخاصةالشؤونفي

تهاتراإلانعتبرهاأنيمكنلاكلاميةمناوشاتكلهاوهذه
منذالقائمالصراعبحالفينمطهمنالأولهوليسمكشوفاسياسيأ
.لفهملفقنةسكسونوالانجلوروسيابينزمن

غيرقدبراغفيحدثماان:بقولهتصريحهالوزيرواصلوقد
الشغلتزالولاكانتالتيالحالةهذهتغييرا<الدوليةالحالة

التوازناضطرابفيزادتقدبرغحادثةأنكماالشاغل<
جديدمنالبساطعلوضعقدهذاوكلالعالم،فيالسيامي
الحريةعلىالقائمةالديمقراطيةبعثمشكلةقاسيةشديدةوالكيفية

هذاوليىالفناء،بعدواحياشهاالطيبعدونشرهامرقدهامن
أعماقمنتنبعثنجدةصيحةهيوانماووعيد،تهديدولابإنذار



منإلأعامأدتصفيقالشعوبواستقلالبالسلممتمسكةقلوب
نظر_فيلهوعسيربحهودكلنجاحفيشرطأولوأن0الشيوعيين<
يرفعونالذينجيعبينوشقاقخلافكلعلىالقضاءالوزير_
حادةتصفيقات00الأوطانساثروحريةالوطنحريةشيدكلفوق
.»0و~سأوتأثرأوتعظيتاإجلالآوقفواالذينالنوابمن

مأساةإثارةبماسبةالفرنيلماذالبرفيوجرىقيلماهذا
ألبرلمانيةاجلمةتلكوكأذوالديمقراطيةالحريةمأساةوهيبراغ،
وتأبيا.رثاءكانتالفرنيالوزركاتتصروكأذمأتمأ،كانت
الوزيرموقفهويماالذيبلالأمر،فييماماهوهذاولس

الوزيريقفهمامعنفسهالموقفهذاوتافيبرغحادثةفيالفرني
الشرقيةالشعوبقضاياتجاهالمواقفمنالخارهيةسياستهفيعادة
وحريتهاوحدتهاسبيلفيمجاهدالتيخامةوالعربيةعامة
أوطانها.واستقلاليمقراطيتها0و

الجهودعنالفرنسيالوزيرفيهيتحدثالذيالوقتففي
الشعوبوتحريرالسلمأركانتوطيدسبيلفيالمبذولةالجبارة

الوزيرفيهيستنكرالذيالوقتوفيووسيا،سيطرةمنالاوروبية
فيهيعبرالذيالوقتوفيوالفضيلة<السياسةباسمبراغحادثة
تقلصجراءمنوأسىوغمهممنالأحرارةأفثليفعمعماالوزير
الأيالوقتوفي.التشيكية،.البلادفيوالديمقراطيةالحريةظل
الوعليالمجلسوسطوفيالملأرؤوسعلىالوزيرفيهيعلن

وحدة~أثتنيندعامتينعلىيقومإنماأمةكلفخوأنالفونسي
الوزيرفيهينادالذيالوقتوفيالسياسي،واستقلالهالوطن



بأنويصرحالأمماستقلالضدوا~وانالبغيأساليبباستعمال
نظرفيتغتفرلاجنايةالأغراضهذهلمثلالأساليبتلكاستخدام
الذيالوقتوفيالوضعية،والقوانينالسماويةوالشرائعالعقل
وحزموبجدجديدمنالنظرإلوالشعوببالدولالوزيرفيهييب
مناثهماأعدقبضةمنالحريةواعتاقالديمقراطيةإفلاتمشكلة
يرالرنفيهينذرألذيالوقتوفيالعصر<هذافيوالجبابرةالبغاة
مصيرعلىوشرووأخطارمنوالديمقراطيةالحريةهزيمةفيبماالناس
غيرةوالديمقراطيةالحريةعالمفيهيبكيالذيالوقتوفيالعالميهالسلم
الوزيرعوفيهيدالذيالوقتوفيءالأهمواستقلالالعالمسلمعلىمنه
ورمعوشقاقخلافكلنبذإلىالأقواممنغيرهميدعركماقومه
اعتبار<وكلشيآكلفوقالأوطانساثروحريةالوطنحرية
...الساميالموقفهذاالوزيرفيهيقفالذيالوقتفيءنعم

الرقابة)(حذفته

التشيك،ديمقراطيةويبكيبرغحريةالوزيريندبكيف
ءوعدوانإثممنضدلاارتكبوهماوشيعتهمالروسعلىوينعي
تفقدالتيوالتصرفاتالأساليبعاقبةالسلموأنصارالأحراروينذر
ويتوجهءواستقلالوحريةوحدةمنوفخرهاعزهاأسبابالأمم
وأبطالألحريةأنصارمحرفآأجعالعالمإلىالصارخبالنداء

معيجسبولابالثأر،والأخأللنجدة«التأهبعلىفيهالديمقراطية
أيبلا«نافيالمقدسةالطبيعيةالحقوقتلكهثللطلاباهه

التفات؟أدزمنهمأحدأيعيرولابلحساب،

البرلمانفيحدثعاأقوودليلأهذاعلىنريدولسنا
السياسةفيالمناقشةالمجلسهذااستأنفعندماأيضأالفرنسي



وزرأثارفقدالجاري،مارسمنالرابعفيوذلكالخارجية«
_وجوهمنبرغبمأساةشبيهة_وهيفلطينسالةالمتعسرات

كبرى<.إ~ميةددولة0نفهاتعتبرفرساكانتإذاأنهإلوذهب
..بالعهد.والوفا>الإساذحقوقبلادكذلكنهي

لمالرقابة(حذفته

علاثقسكلةولااليهوديةالهجرةشكلةلاعلالتقيم.ذ
فيبانضمامهافرناحكومةأذهذاومعنبالعرب،اليهود

هز«قاصلذ1أرادتقدالتقيم،حكوماتإلى.لتعويت
..وتايرها.الحكومات

الرقابة)(حذفته

ومنوفشل.حبوطإلىبأمحابهاأدتسياسيةغلطةوهذه
كانتإنخصومأجريمة،تعد،السياسةفيغلطةكلأنالمعلوم
فيالمسلمونالنوابيسكتولمالمعيار.وذلكالنوع،ذلكمن

..وزير.قولعنالفرنيالبرلمان

الرقابة)(حذفته

العربحقفيالقولمؤكداالقمرجزرنائبعليهردفقد
يرفىلاالأيالتقسيمقراربصوتهاأياتالتيفرنساحظونادبأ
..الجزائر.نائبتأسفكماواليهودالمسلمينمناحدعنه

الرقابة)احذفته

أذلهشيوعيينالنواببعضحاولالبرلمانيةالجلسةنفىوفي
فقال0الجزائريبالقطالفرنسيةالاستعماريةالسياسةينتقدوا



الأمالخيبةآخروأعلنالهاوية،إلالبلادبهذهتسيرانهاأحدهم
شدتوالتيالتحرير،حركةفيالجزائريونبهاميالتي

..عزائمهم.
الرقابة)(حافته

منالبرلمانفيهذاعننشأوقلالأخيرة،الحربنهايةإلى
أغضبماالحكومةوأعضاءالنواببينوالسبابوالشتمالضجيج
المجلسنحلوماالجلسةمنمراتانسحبالذيالخارجيةوزير
..للشيوعيين.الكلامحريةسحبعلى

5الرقابة(حذفته

ههلفيالشيوعيونكانوقلءبراغفيذلكقبلانهزمتكما
الفرنسيالبرلمانفيالحريةمأساةوكانتضحايا.تلكوفيأبطالا
كانوبينماالتشيك<عاصمةفيالحريةمأساةمنمصغرةصورة
عنكانفقدساخطا.هذهعنبيدو)ميو(الالخارجيةوزير

..ومطمثنا.راضياالأخرى
الرقابة)حافتهلم

المحنمنوأكثرذلكمثلوالمسلموالعربيبالشرقيويحل
منإلأيوجدلابلأحد،لنصرتهيمبولالهيرثىفلاوالمصاثب
وهومظلوم.الظالممعاملةويعاملهوضعضعةذلةيزيده

..المشهور.القولغيرلهذاتفسيرمنأيوجد
الرقابة)(حذفته



الريةالقضيةثربفي

.7948مارس47،67العدد،»»العامالرأي>>

أقول_نعمالوحيدالحزبكاأناالمغربيالسهبيعلم
حلولهبعدجوازالجزالمنيقفأذاستطاعالذيالوحيد_
وتقتضيهالمقدسالو~الواجبيغرفهكاذالذيبالمغرب
قوميشعورعنالموقفذلكوقفاوتدالعليا،المغربيةالمصلحة
علىقويوتمميمثابتةديةجهاوعزيمةنيرسياسيودراكمادتى
مقيتاجوازالجزالتعيينيكنواوالكفاح.والعقيدةوالمبدأالرأي
ولاالسياسيالحادثهذافيهاتمالتيوفالظولابالرباطعاما
هذااكتشفتالتيالصاخبةوالتهديداتالمهرجةالدعاياتتلك

بالأ~ذلكمنشيآيكنلمالمغرب،أوفرنسافيسواءالحادث
أنولاخطتاهيالتيالخطةعنيياأذشأنهمنكانالذي
أثرأدنيؤثرأذولاالقامأ،لحريقافياليرمتابعةعنيؤخونا

تكبهاولاآلمحةظروفتزيدهالالعكمى_با_التيمعوياتافي
_بسببكاوقدومدعة،وملابةوقوةغزارةإلأالسدةعوامل
الوطنكرامةلحفظعملالذيالمغربيالسياسىالحزبهذا_



الواجببهيأمربماوالصدعوحقه«المظلومرأيوالجهروالأمة
أزمةوقتءرهيبوموقفعصيبوقتفيوذلكالأكبر<الوعلي
كانتساعةفيمناهذاكاننعمحاسمة.معركةوموقفخانقة«
أدطلابوترغبوالاستسلامالهزيمةإلىألنفوس><أدضعفاءتأعو

ارالففيأووالانتظار<<أدالقعودبخطةالاستمساكفيالسلامة<<
~..الهناء.ويتوفراليشرويرغدالحياةتطيبحيثإلىبالنفس
أمنا.خوفهمبعدمنللجمعاثهيبدل

يكناولكنومشهور<معلومهوماوجرىهذاكاننعم
وقدالشعب،ولصالحالشعبباسممعارضةكانتبلوحده،ذلك
العام<<،أدالرأيوفيالعام،الرأيباسمالمعارضة<تلكنحنتولينا
يتطأطألمالمغربراسولكنوصغارأالمغربرأسبهافوفعنا

تابعالأيالحقصوتفيناعاليأظلكمامرفوعأظلبلوينتكس،
للظالمينوهوالمظلومينينصرالذياثهمنفيهامؤيداالدعوةبث

بالمرصاد.

فواثأمنمعارضتنافيذاكإذكانماالبلادفيأحدأيفتا
هافواثلمنبالرغمالمعارضةهذهولكنءوسياسيةمعنويةجه

فقاسلبية<نضاليةحركةسوىيقال__والحقتكنلمالكثيرة،
آراءوتسفهالخصوم<هجماتوتردالمغرب،كرامةعنتذبكانت
نظروجهاتوتبسطءالمستعمرينمناوراتوتفضحين،الكائل
منعنهاويتحدثرهايتصوكماالوقتيةالسياسيةالقضايافيبةالمغار
علىنعقبكناوبعبارةخاصة.بفرنسإ.وعلاقتهألمغربأمريممهم
فيالجريآالصريحرأيناونبديجوانالجنرالوتصويحاتخطب



وأذأمامهانهزماتدأناظاذلاهنحقوسياستهوموتفهخطته
مزالنوعهذانتولىكناإذولكا،..القوة.غلبتهتدالحق
)محيا<واجهامنالقطمذاللبلادونؤديالياميةرمةالمعا
نعتقدكابلالاهماذ،قامممينولاالرضكرراميننكن
ذلكمزأكؤمايتطباذكاناالعاموالمالوالوهي.الوا~أذ
المحانةفيالسلبيةالياميةرمةالمعاعلتتمار9اعدمومو

وقديدالعملمامروتطويرالموفإنقاذفيالتفكيربلوفيرفا،
حداوتدالمعدمة<بالحقووالمطالبةأسا~روابتكارالكفاموساثار ~.
فيالأمربولاةالاتعالميبلفيوالمساعيالجهربذلإلمذابا
وتميتهاالبلادلغاثدةرمةالمعاخطةمواهلةممالعامةتامةالار _~

الكبرى.

منلنتمكنإلاالجديدةالمحاولاتتلكعلىنقاملموبعبارة
بضرورةالعامة،إقامتهاطريقعنالفرنسية،الحكومةإقناع

المشكلةوهيبالمغرب،المشاكلمشكلةلتسريةالعملإلىالإسراع
فيوالحوادثالداخلفيالظروفتزيدهالاالتيالعامةالسياسية
والمماطلةوالتسوفالجمودسياسةتكسبهاولاخطورةإلأالخارج
حزببصفتناالعامةبالإقامةللاتصالنعملكناوقدتعقيدا،إلا

طالماالتيالإدارةأبوابنقتحمأناستطعناوأخيرأالمعارضة،
صوتنافنفذوطنيةأحزابابصفتهاالمغربيةالأحزابوجو»فيتسه

فيالفرنسيةالسياسةعنالمسؤولينآذانإلىواسطةوبدونمباشرة
آذاناهؤلاءمنوجدناأننانقولأنالإنصافومنالبلاد،هذه

بةالمغارالوطنيونفيهايحترقمرةأولهذهفكا~راعية<ماغية
عاملةسياسيةهياةبصفتهمالإداريةوالحواجزوالأستارالحجب



فيعظيماجديدافتحاهذاوكانالوطن،الوطنوخيرالأمةلمالح
العامةبالإقامةالمغربيةالأحزابوعلاقةالمغربيالوعليالجهادتاريخ
تلك.هذهوصلة

والنزاهةالحريةحديثجوانالجنرالإلتحاثناوقد
العامةالسياسيةالحالةفيالحزبنظروجهةعليهوعرضناوالصراحة
شديدةوأزمةمتزايدعظيماستياءمنعنهاينشأوفيمابالمغرب،
عليهعرضناكماالمغربية_الفرنسيةدثقالعلاتفسدمستحكمة

وتسويةالأزمةلحلنقترحهوماعلاجهنالحالةلتلكنرتشيهما
معلمحا«ثتناالأولالنتيجةوكانتصالحةعمليةحلولمنالمشكل
منكلإل47شتنبرد_فيددالمذكرةددتقديمجوانالجنر.ل
لديه.فرنساوعثلاله،أيد»الجلالة،صاحب

إلىالعامالمقيمبوامعلةالمذكرةرفعالثانيةالنتيجةكانتثم
تلكأنذلككبيرا،اهتمامأفيهابمااهتمتالتيالفرنسيةالحكومة
عمليةوخطةمعينسياسيبرنامجأمامنفسهاوجدتالحكومة
حكومةرأتبلوتفصيلأ><<ددجلةرفضهاإلىميبللاككمة
ونظروبحثواهتمامعنايةكلتستحقالمذكرةتلكأنباريسر
للمحادثةأساسأتتخذلأنصالحةوتفصيلهاجلتهافيوهي

عودةبعدتألفتفقدلهذاونتيجةوالإدارة،الحزببينوالمناقشة
العامالمقيمإليهاعهدفرنسيةلجنةالأولسفرهمنجوانالجنرال
وفدالمكتبمعانذكرةمشروعدراسةبمهمةباريىمعباتفاق

بينمحادثاتجرتوفعلاوالاستقلال.الثورىلحزبالسياسي
المحادثاتتلكوتناولتوالحقيقة،الصراحةمنجوفيالطرفين



العملهذاعنالشعبوضيوإذاالمشروع،أسسجعسلةالمتسر
وكبرياتالبارزةالشخصياتمنعليهاطلعهنجيحوأيده

تستطعلموالجهاتالعناصربعضفإنوالغربالشوقفيالصحف
جديةمذاكرةفيتدخلتكدلمبلواطشنان<بارتياحتقابلهأن

لنايكيدونبعضهمأخذحقللمنووعوسميةدراسةفيوتشرع
سواالمناوراتويحركونالمؤامراتضدناويدبورنالكيدوسعهمما

طريقنافيوينثرونوالإعمارات،الن«ابععليناويثيرونوعلانية،
السياسيالجوتعكيرفيأولشكمنطمعاهذاوكلوالقباد:الشوك
فيالمغربيةالقضيةويطعنالمشروعويحيطالمحادثاتيعرقلبما

كناالتيالمحاولاتتلكجيعحليفكانالفشلولكن.الصميم
أننرجوواننابطن_وماهنها~_مابهاتامةخبرةعلىأاثما
بالجملةوفضحهاعنهاالستارإزاحةإلأصحابهايلجئنالا

..والدليل.وبالحجةوالتفصيل

السومنبسياجالمحادثاتإحاطةعلينابعضهماعترض
وفاثدتهالتكتمفرورقعنالمعترضونهؤلاءذهلوقاوالكتمان،

مقتضياتسوىالتكتملهذامبررمنوليسالمناسبات،هز»مثلفي
الجاريةالمحادثاتلهوتعملالمشروعلهوضعالذيالعامالصالح

شأنه.في

علىالمركزيستعينأنوالمصلحةالخيرمنفإنعامةوبصفة
منكلأنعلىءريفشحديثفيكمابالكتمان،حواثجهقضاء

عملنالأننااعتراضه،فيمحقآيكنلمالاعتراضذلكعلينااعترض
الرأيلإطلاعءالعامةالمصلحةتقتضيهماوبقدرالإمكانفيما



الحزبجريدةفيالمثبتةبالبلاغاتوذلكءالمشروعجوهرعلىالعام
المكتباختارهالذيالوقتفيأساينعدةمنأالمذكرةأسسوبنشر

متقيدوغيروتأثير~ضغطكلعنهأافيبعيداللحزبالسياسي
المشروع.عليهيقومالذيالعامالصالحسوىبشيآ

اعترضفكذلكالمحادثاتكتمانبعضهمعلينااعترضوكما
السياسيةالمشكلةأنمتناسينأوناسينالمحادثاتةملطولآخرون
فحصهاينيأنواحدأييستطيعحقبهيئةليستبالمغربالعامة
ذلكوانالبصر.وكلمحوجيزةمدةفيتدبرهامنوينتهي

أويجهلونأصحابهأنعلىواضحةدلالةليدلالاعتراض
متشعبةوطرقعويصةكثيرةعناصرذاتمشكلتناأنيتجاهلون
القتادخرطحلهادونوأنالضبعذنبمنأعقدوانهاملتوية

من:لمحادثاتفيالاسترسالأنإلواجاغيرذهبوقل
كانواالفرنسيينكأنالوقت<<د«كسبمنالفرنسيينيمكنأنشأنه
إلجاء<إليهألجأتهمضرورةكأنءذلكمنشيآإلماسةحاجةفي

فمكنتهمالفرنسيونخسرهوقتأيالظنذلكأصحابلناليقل
زمامعلىاليومقبلالفرنسيونيقبضكانأماربحه؟منالمحادثات
ليفعلواونيشاءماالوقتمنويملكونالبلادهز»فيالأهور
أكسبتهمالمحادثاتاناليوميقالحقيريدونوكيفيريدونما
التلاشيوشيكةكانتأنبعدسياستهمأجلمنوانسثتوقتا

والانهيار؟

الوقتكسبهممنقيلماأمرفيمليأالعقلتدبرلو
المحادثاتأنولأيقنالرأيهذاخطلبسهولةلأدركبالمحادثات



الحقيرضيبمابتسويتهاللتعجيلبلالشكلةحللتأخيرتعمللا
لنا<الوقتربحمنتمإنهذا<وفيالعامةالمصلحةويكغل

تفعلواأنمحساكموماذاالناس<منأحدعلىإدراكهيعسرلاما
والمسعى؟العملفيبالصبرمعنارعواتتللملوالمعترضون.يما

بمناسبةإليناوجهتالتيالاعتراضاتأهمهيتلك
كانتإنغيرهاعلىنطلعأنوميمناالمشروع،حولالمحادثات
كلإلىفرغبلهذا.العاموالصالحللحقيقةخدمةرأينافيهالنبدي
عليهإطلاعنافيسؤالأواقتراحأواعتراضأورأيلهكانمن

علىالمناقشةيستحقماهذافيواجدونفلعلناكتابة،أومشافهة
صابونا~ءوالنقدبنتوالحقيقةللفائدة<تعميتاالجريدةصفحة
يقال.كماالقلوب





.1948مارس98،24العدد،<<العامالرأي>>

الونعيةهيتلكالشرتية،السياسةعالمفيجديدةظاهرة
متيةجامعةفيوتكتلتاقاتأذيومالعربدولآقذتها!لتي

عزةالمشرد<الهدفنحوالاندفاعقويةالميا~محكمةالأمس
وغربآ.شرتأالعربواستقلالالعربوحريةالعرب

كذلكقامتبلءفحسبالمشرقفيلتتجلىالظاهرةتكنلم
وجودلهاكدولالعربفيهاشاركالتيالعالميةالمؤتمراتساثرفي

~مثلا~فرانسيسكوسانمؤتمرففيالظافرة.الأممبينوكيان
الشرقدولمنتتألفمنظمةعربيةكتلةالغربيةالدولنوابشهد

والعراةالسعوديةوالمملكةمصروفودكانتوبعبارةالعربي،
كلمامرصوصاصفأوتنتظمواحدأموقفأتقفولبنانوسوريا
يخيفأنهذاشأنمنكانوقدالعرب،مصلحةذلكاقتضت
العربتظنكانتوقتماالعرببوحدةفوجثتالتيالغربيةالدول



الحربميدانفيقوةولالهملاحولأنفسهمعلىمنشقين
والاقتصاد.

الجديدةالعربوحدةفيالغربيينظنونذهبتوفعلآ
وتركتهمأغوتهمباطلةتسويلاتالشيطانلهموسولشتىمذاهب

هيإغاالعربيةالجامعةأنحسبوامنهموكثيريعمهون<مخوايتهمفي
_فيذاكإذحاولتالتيالماكرةالإنكليزيةالسياسةمنيعة
المصالحسبيلفيتخرشرقيةعربيةوحدةإنشاء_نظرهم
هأهالهندطريقبهتمرالذيالأدربالشرقالإنجليزيةالسياسية
والحاضر.الماضيفيوشعوبأقوامسبيلهافيشقيتالتيالبلاد

ولكنهاوالريب،والشكوكالتهممنالعربيةالجامعةتسلملم
والمهاتراتالترهاتتلكبطلانعلىالبرهانأقامتمامرعان
الدوليةالمؤتمراتجيعفيبلفقط،المشرقفيلاوجودهاوفرضت
وظفررفيعةمنزلةتبوأتحيثالمتحدة،الأمممنظمةفيوبالأخص
المسيرة،والهيشاتالعاملةاللجاننحتلففيبمناصبأعضاثهابعض
العراقوهذاالأمن<بحلىفيكعضوتبلتقدمثلامصرفهذه
الهينبالأمروذاكهذاوليسالوصاية،مجلسإلضمقدأيضا
ولمالموضوعفيالنهائيةكلمتهاكلهبهأاتقللمالعربودولالحقير
القصرىالنهايةإل~الدوليةالمجامعفيبعيداشأوأكانبما~تنته
المهمةوأنخاصة،والعربيةعامةالعالميةالمياسةفيالأبعدوالحد
_وغربآشرقأالعربتحريروهي_العربيةبالجامعةاليومالمنوطة
العربيةالحريةخصومساثرمعمستمرشديدصراعفيلتجعلها

.الربيةوالسيادةالعربيوالاستقلال



اهر~:حدةالئكرةئشوء

تبلخافتأموتهاوكاذمعيقةالعربيةالوحدةنكرةكانت
فيهيلةقلةكانواالعربمنفأنمارهاالأخيرة<العالمية.لحرب
فيالعربيةالوحدةنكرةتتمرأذث1شادولكنعربي<قطكل

الضروس.حربهمفيبقوتهمالحلفاءيصرأذتبلالأخيرةالحرب

مصرفلعبت1943سنةلبنانفيالسياسيةالأزمةشتحل
فكرةنجاحصحبهتدخلآالأزمةفيوتدخلتالحاسمدورهااكآنأ

.1945و6944سنتيالجامعةبإنشاءفعلآوانتهىالعربيةالوحدة

العربيةالوحدةفكرةاستجلاءفيأخأنالوالقولبنايطول
تقامتالتيسنواتالعشرخلالومحاولاتهامظاهرهاوأستعراض
الوحدةناديتأسيىهنانذكرأننغفللاولكنالجامعة،تأسيى
بهاقامتالتيالدعوةوكذلكعباسة،فؤاديدعلىبالقاهرةالعربية
فيالعربيةالوحدةنكرةتنصركانتالتيالشرقيةالعربية!لصحف

الكتبمنبكثيردعوتهافيالصحفتلكتأياتوقدمناهبة،كل
العرب.وملوكالعربجزيرةعنالريحانأمينألفهاكالتيالحديثة
بشقالعربيةالوحدةإلىفيصلالملكدعوةخاصةبصفةونذكر
الوفديدعلىالفكرةتسجيلنذكركماوالأساليب،الوسائل
كانالذيالوفدذلكأبىفقدبجنيف<الأممجعيةلدىالسوري
أنإلاالجاري،إحسانومنأرملان،شكيبالأميرمنيتألف
العربية،الأمةقالومنالعربية<<،ددبالأمةالفرنسيةمجلتهيسمي
.وحدتهاقصد



فينشرتالتيالفلسطينية«دالعرب«دمجلةالمناسبةبهذهونذكر
شعب.العربعنوان:تحتعزامالرهنلعبدمقالآ(932صيف

حقعظيمدويخاصةفلسطينفيالمقاللهذاكانوقدا~.
واستظهاره.بحفظهتلاميذهمألزمواالأساتذةأن

والغربيينالشرقيينبالساسةعزامنددالمقالذلكففي
طقيقتهاوهمالعربيةالوحدةإلدعوةبكليستخفونالذين

جاهلون.

الإيطالية،بالوحدةالناساستخفالماضيالقرنفيوقبلهم
بهماالمستخفينوأنفتحققتقدوكلتاهانية،الجرمابالوحدةثم

راغم.

الإيطاليةالوضعيتينالمذكورمقالهفيعزامحللوقد
أنالتاريخيةوالأدلةبالشواهدوبينالماضيالقرنفيواجرمانية
الإيطاليونقبلهمفعلكماوحدتهميحققواأنيستطيعونالعرب
الخصالفيولاالكثرةلافيالعربعنلايمتازونالذينوألجرمان
والمواهب.

-قيقة_عزامالرهنعبدذاكإذقال_كماالعربيةفالوحدة
فهوإليهايدعرأننفسهعلىأخذمنوكلتاريخيةوحقيقةراهنة
شعوبإلالعربيةالأمةانقسامأماوالخيال.الحلمعنالناسأبعد
فيها<الحيويةمعيننضوبعلىولاانحلالهاعلىدليلافليسوقباثل
الانحطاط<فىوالتأخرالجهلمظاهرمنمظهرالانقسامذلكإن

فيواضطهادهمالأوروبيينضغطمظاهرمنمظهرهووكذلك
والعظمةالقوةبمظهرتظهرأنمنلايمنعالانقسامولكنالمشرق،



والشجاعةبالذكاءيتصفكشعبنفسهاوتفرضلهاأهلهيالتي
كلههذايضافالعدالة«وووحوالعقلوالثباتوالصبووالحمامى

جودةمنبهتتمتعوماالطبيعيةالثروةمنالعربيةالأوطانفيماإل
العالمفيرسالتهاأ«اءمنالعربيةالأمةيمعفالجهلوالمناخ،الطقس
وسيطرتهوسطوتهالاستعمارقوةبمأموريتهاالقياممنكذلكوتمنعها
بكلالجهليحاربواأنلضادباالناطقينساثرعلىالواجبفمن
.وقوةحولمنأوتوهما

البواسلمقاومةالمستعمرينيقاومواأنعليهموواجب
إغابانقاذهابل.وكفى،أمتهمالعوبلأدملاكلهفبهذاوالأبطال،
تصابأنثقافتهوأوشكتنيتهمهشاختالذيالعالمينقذون
منذالمادةعليهطفتالأيالعالمذلكوالإفلاس.والحبوطبالفشل
فإنأخرىجهةومنجهة<منهذاالعربيةالحضارةشمسغريت
شعبالعالمفيوليسساعتهاأزفتقدالاجتماعيةالطبقاتحرب
ارتفاعالمادةفوقبنفسهويردفعالعرببهايدينمثلمابالمساواةيدين
خصالمعهتسودالعربيالشعبيسودفيومفوقها.العوب
ويومالروحية،الحياةأهامالماديةالحياةوتنهزمالكاملةالإنسانية
لإنقاذهيعملونالحياةومادةالخصالمنيعوزهماالعالمالعوبيمنح
أخرىنشأةوينشؤونهفيهايتخبطالتيوالويلاتالمصائبمن

كماوالريب،الشكيحتمللاأمرالوحدةتحقيقإلالعربفحاجة
يختارضرورةوكلالعربإلالعالمحاجةوالريبالشكتحتمللا
العربيةالأمة0المستقبل«أمةإلفانظروامرالأيناسبهاماالإنسانلها

.الخالدة«<



العربعنعزامالرهنعبدقديماماكتبهخلاصةهذه
المستقبل.أمةباعتبارهم

والخيالاتالنبؤاتهذهمثلمنالساخرونسخرطالما
وحلما.خيالآالأولفيكانتحقيقةمنكمولكنوالأحلام،

الوحدةبتحقيقعزامالرهنعبدتنبأعاماعشرنحسةمنذ
لحياةكضرورةبهاونادىقويةمتحمسةدعوةإليهاودعىالعربية
وسخفا،وشططاغلوابعضهممنهذاعدوقدمعآوالعالمالعرب
يقظةالحلموصارواقعاالتنبن>وأمبحالخبر.صدققدولكن
الوهنعباوكانالعربيةالجامعةفكانتحقيقة.الخياكوانقلب
وفازتالعظيمالحلمتحققوهكذاالمغوار.وبطلهاالعامأمينهاعزام

المبين.فوزهاالعروبة

:ا~يثا~مثمنا~ئكيؤمو~

العريةالجامعةأذعموذينوالمغرفينإلأغبياءمنهير
الساسةبعضمو~هوهذاعلىهلهمماولعلإنكليزية<منيعة
خارجييوزيرإياذمسترفهذاالعربية<الوحدةدعوةمنالإنكليز
قدالعوبيالعالماذقائلا1(91ماي((فيموحتدسابقااإنكل
ذويمنوكيرالأخيرةالحربعقبتوتهليسترجعخطواتخطى
الآذ<بلغوهاالتيمنأعلىدرجةلشعوبهميتمنوذالعربالرأي
الذيالنداءهذاوملالوحدةتلكتقيقفيتأييدنايؤملوذوهم
تقويةأذلييظهرتلبيةبدوزيبقىأذيمكنلاأصدقائنامنيصدر
فبيعيأموالعوببينوالسياسيةوالاتتصاديةنيةالقاالروابط



هذا~قبلذلكأوضحت_كماالملكجلالةحكومةإن
وحدتهمسبيلفيالعرببينتقومحركةلكلبعطفتنظ

يكونأنالبديعيمنولكنوالسياسية،والثقافيةالاقتصادية
أنفسهم.العربعنمادرآالخططهذهابتكار

همالإنكليزأنعلىمايدلالتصريحينهذينفيفليس
شكلفيتحقيقهاتولواالذينهمولاالعربيةالوحدةفكرةأصحاب
علىالإنكليزعطفبحردالتصريحينمنمايفهموكلالجامعة،
تقديرهمهوالعطفهذاأملىالذيولعلالقومية<العربأمنية
قواهموتكتلشملهمتضمجامعةإلىوحاجتهمالعربلنهضة
الإنكليزطبيعةوتلكوالغربالشرتىفيالمشتركةأهدافهموتخدم

للشيآيفطنونقهوةوماسةعمليونقومفهمالمعروفةوحيلتهم
الغور.بعيدةفطرةإليهوينظرونوقوعهقبل

كفاحهافيالعربسلاحكانتالعربيةالجا_ةتحققتولما
حرباتزالولاكانتإذالتاماستقلالهاعلىبرهنتوقدوجهادهم،

عاهذاعلىأدلولاانكلير.غيرآوكانواإنكليزآالمستعمرينعلى
مثلآ.وفلسطينمصرفيويقعوقع



الأجنبيوالاحتلالالعرببينالشرقفيمشكلةثارتوكلما
هذاتجئوقدوتغلبأ،وتضختاتكليلآالمعربيةالوحدةقوةازدادت

حاستا.انتصارأالعربيةالوحدةفكوةفيهانتصرتالأيلبنانفي

:بتالعرالجامعةميتاق

ونودفمممؤتمربالإسكندريةانعقد(555سنةمسزفي
الونردترأسوقدوممرولبناكوالعراتىالأودذ،وشرتى0سوريا
جامعةبتأسيمىالمؤتمرانتهى1599شتنبر(5وفيالخارجيةوزراء
الجامعةلمياتىأساسيةمادةبعدفيماآمبحنظامعلىتقومعربية

العربية.

فيكبرىخطواتذلكبعدالعربيةالجامعةخطتوقد
فيهشاركت(945ومارسيريبراشهرفيبالقاهرةالمنعقدالاجتماع

الجامعةميثاقتمءمارس22وفيواليمن،السعوديةالمملكةمنكل
منالمدامعبطلقاتذلكوأعلنالعربيةالوفودبامضاءاتمذيلا
بنظاميتعلقأحدهاملحقاتوللميثاقبالقاهرةالزعفرانقصر

شؤونفيالتدخلفيالجامعةحقيقرعوالثانيبفلسطينالانتداب
عاماأميناعزامالر~عبدبالإبحاعيعينوالثالثالعرب؟بحيع

سنتين.لمدةللجامعة

كبرىمشاكلتواجهوهيالعربيةالجامعةتأمستومنأ
هذهجعوفيأفريقياوشمالومصروطرابلسفلسطينكمشكلة



العربمصلحةتقتضيهاحازمةمواقفالجامعةاتخذتالمشاكل
جيعفيالجامعةوجالبرهنوقدغيرها،ون0بهاتتقيذالتيالعليا

مقدمتهموفيالسياسيوذهاثهمالشخصيةمقاوتهمعلىالمناسبات
المشرقفيالمطلقةالعرببثقةيتمتنالذيباشاعزامالرهنعبد

والمنوب.





وقد(،9(2مارس31(فيالمغربعلىرسميأالحمايةفرضت
الحكومةمساعدةعلىوغايتهاأساسهافيتقومأنهاأصحابهااأعن
النظامطريق>عنوشعبهابالبلادالنوضعلىذاكإذالمغربية

الحياة.ميادينشقفيوالإصلاح

لديمايكونألا_هذهوالحالة_فرنساعلىيجبكانوقد
دورالمزبواجبهاالقيامسوى_عليولاسريلا_آخرغرضأي
التامالاحترامحدودفيهذايكونأنعلىوالمساعدةالمشورةوهو

نظاميلغهالمالتيالسابقةالمعاهداتمنالمستمدةللتعهدات
.مفعولهايقطلولمالحماية

يتكرنالقالوحيدةالوثيقةء1912مارسى3()معافاةوليت
رسميةنصوصمنالنظامهذايتمدبلءالحمايةنظاممنما



إليهيرجعالأيالمرجعجيعهاوتعدلاحقةأومابقةمرى
الأساسية.وتوجيهاتهاالحمايةأهدافلفهمالبا~

التي15((مارس30معاهدةلغيرهناتنعرضأننوياولسنا
القرنيةالحمايةلنظامالأساسيوالمصدرالرسميالأصلتعل

بالمغرب.

مفملآتحليلآالمعاهدةتلكفحللأنكذلكنريدولسنا
ومطاعن«انتقاداتمنإليوامانوجههجيعفبسطولاأنمدققأ
سياسيةكوثيقةالمعاهدةتلكفينظرنابوجهةالإدلاءموادناوإنما

والتطبيقيةالنظريةالوجهتينمنعليهاتقومدبلوماسيومستند
والحاضر.الماضيفيالفرنسيةالمنوبيةثقالعلا

نلاحظأنالمهمهننرىالأولالمادةصراحةمنبالوغم
الفقرةمنالقصدأنبعضهميظنأنهوهيءقيمةملاحظةعليها
الحكومةرأيعلىالإصلاحاتجعتعليقالمادةتلكمنالأول

لاعقلياالظنلهذاأساسلاولكنوارادتها،الفرنسية
بوضعلفرنساالسماحعلىيالماهناكليسلأنهولادبلوماسيا،

المعنبهذاالوصايةإذالشاملة،وصايتهماتحتوحكومتهالسلطان
وليستالمغرب<بوضعيةالخاصةالدوليةللتعهداتمطابقةليست
فرنساعلىتوجبكانتالتيالحقيقيةالحمايةلروحكذلكمطابقة
سيطرةنظامالحمايةمنعمليأيجعلأنشأنهمامنكلتتجنب.ن

كلعنالحمايةتطبيقفيالابتعاديجبكانوبعبارةغاشمة«
السلطةعنالخفيأوالظاهرالقضاءإلآجلآأوعاجلايؤديما

كلها.المملكةأنحاءفيالمغربية



الحكومةبإرادةمقيداليىالإصلاحاتإدخالأنوبما
نائببموافقةالمغربيةالحكومةلاتتقياأنينبغيكانفقدالفرنسية،
يحملأنشأنهمنالإصلاحتنفيذكانإذاإلابالمغربفرنسا

هذاغيرعلىتصرففكلالمسؤوليات.إحاىالفرنسيةالحكومة
التيالمغربيةالدولةحقوقعلىياإلأتعديعتبرأنلايمكنالشكل
وسيادتهاالقوميةشخصيتهاإفقادهافيفرنساتتسببألايجب

اللازمالشرطأنهذاإلىنضيفأنالمهمومنوالخارجيةالداخلية
المغربية.الأمةومصالحلحقوقموافقآيكونأنهوإصلاحلكل

جلالةتحفظأنفرنساعلىيجبلثةالثاالمادةوبمقتضى
يجبكلههذامنوأكثرلهيتعرضأنيمكنخطركلمنالسلطان
معيتفقالجلالةصاحبعلىإصلاحأيفرضعنتمتنعأنعليها

فييكونعاالمغربيةوالمصالحاطقوقولامعالدوليةالالتزامات
والأمنالمغربيةوالسيادةالملكشخصعلىفعلياخطراذاتهحد

البلاد.هذهفيوالنظام

تحتنفسهاتضعأنلفرنساتسمحلمالدولوانهذا،
بشرطإلأأحوالهاتنظيمإعادةفيلمساعدتهاالمغربيةالحكومةتصرف
التيالقواعدتلكالمغربي،للنظامالأساسيةالقواعدعلىالمحافظة
نصتوالتيالمغربية،الدولةطلبعلىبناءنفسهاالدولحددتها
كانتبينماولكنصريحا«نصاالخضراءالجزيرةعقدمقدمةعليها

معمتفقةبالتزاماتالتمشكتدعيالفرنسيةالرسميةالسياسة
الفرنسيةالعمليةالسياسةكانتبالمغربالعامالنظامقواعد
تلكمعالتنافيكليتنافىآخرإداريهيكلبناءعلىمصممة

الرسمية.والتعهداتالالتزامات



ت1لمعاهد1معمتفقةالحمايةآذإلالفرسيوذذهبوقد
خطابفيتالالذيوانكاريرآيوهذابالمغرب،الخامةالدولية
الاأعاءذلك.ذالجمهورية:ريسإلى(51(.بريل((فيموجه
سيادةميانةالحمايةنكرةمنالغرضكاذ1.ذ.لأمحيحايكوذلا

منكلهالمغربيالترابوحدةوحفظدائمةتامةسيادةاللطاذ
واةالماعلالقائمةالاقتصاديةالحريةوضمانةأقما»،إلىأقماه
الدول.بين

الحكومةسلطةهوددالميادة«دكلمةمنمنطقيأوالمفهوم
وخارجها،البلادداخلبحريةالعملمنتتمكنبحيثالمغربية
.خارجي<<ولاداخلياستقلاللاأدسيادةتوحدأنالممكنمنوليس

الوطنأرضتكونألافتقتضيالقوميالترابوحدةأما
منسببلأيودماجضممحلولانفوذمناطقإلىمقسمة
الحمايةووضعيةيتفقلاماوهذاالأشكال<منشكلوبأيالأسباب
.والسيطرةالاحتلالعلىالقائمةالفرنسية

معالتعاوذفرورقعل(562سةنزولهعدالمغربإذ
كدولةحقوقهمنحقأيمنحكومتهاعرمهألالجبكاذفرنسا
أذلهاكاذإنماالفرنسيةالحكومةلأذكاملة،صحيحةسيادةذات
المتشاربدورأيفخسب،المساعدبدورعليهابواسطةتقوم

.والمطامعالأغراضعنالمزهالمخلص

الحكومةمايضطر(9(2معاهدةنصوصفيليسوإذن
حقوقهامعلايتلاءمخضوعأأجنبيةلسلطةالخضوعإلىالمغربية

وواجباتها.



هيعهيالمغربإلىإدخالهايرادالتيفالإصلاحات
والمستقبل،الحاضرفيالشعبحاجاتتقتضيهاالتيالإصلاحات

فحسب،الفرنسيةالحكومةمنالمقترحةالإصلاحاتهيوليست
توىإملاحوكلالشريفة،للدولةعامةمستشارةبصفتهاوذلك
الحكومةهذهيلزملاالمغربحكومةعلىتقترحهأنالمفيدمنفرنسا
المعروضةالإصلاحيةالاقتراحاترفضأوقبولبحقتحتفظالتي
تفهمأنفونساعلىيجبكانهكذاالفرنسية،الحكومةطرفمن
أنيمكنالذيوحدههوالوجههذاعلىلهاوادراكهاالحمايةروح
للمعاهداتمطابقايعتبر

المغربيةالسيادةإلىالحمايةوجهتهاالتيالاعتداءاتومن
حريةمنوالسادسةمسةالخااشادتينبمقتضىدولتناحرمان

أسندتفقدالدبلوماسي،التمثيلوحقالخارجيةالعلاقات
الدولةخارجيةوزيربصفتهالعامالمقيمإلكلههذاأموالمعاهدة
الخارج.فيفر،ماوعثليقناصلوإلالمغربية

تبهاهالمالية.الوجهةمنالمغربدولةالثامنةالمادةوتقيد
وأسسالسيادة<صفاتالمغريةالحكومةفقدتوالقيودالتعهدات
التعاملوحريةالعمليالخارجيالتمثيلحقفقدتكماالوحدة،

كاملعلىالأجنبيةألسيطرةفرضكلههذاومعنالاولمع
بهملإلىأدتالتيا~ةتلكالمنوبية،الخارجيةالعلاقات
السياسيةسيادتنااختفتوهكذاالمغربية،ولةلللالأساسية:طقور
لهذهضروريشوطهوالذيالاستقلالاضمحلكماالقومية،
السيادة.



أصبحنابلمزدوجتين،سيادتينالحمايةبسببتصبحولم
تضمحللمالتيالقوميةسيادتناعلىمغروضةأجنبيةقويةسيادةأمام
السيادةظلتوهكذاوتعطل<وشللعطبأهابهاوانمانهاشيأ،
مشيئتها.بمحضومتصرفةقوتهابكاملقائمةوحدهاالفرنسية

)الرقابةحذفته(

فيماالعقليتصوولاغريبةمتناقضاتعلىتحتويأنهاذلك
الأنظمةواحترامالقوميةسيادتناعلىللمحافظةالبنودبعضتنص
~~ةبأشياءتختلفالمعا~ةنفسفيأخرىبنوداانإذالمغربية
علىالمؤسسةالخالدةالمغربيةالدولةحقوقالصميمرفيتمس

المتقلةشخصياتها

وذلكسياسي،خطأأشفعالفرنسيةالحكومةارتكبتوقد
..أساس.المباشرةارة0الإجعلتبأن

)الرقابةحذفته(

_الحمايةنظام_تحتالمغربيةالحكومةنرىماكثيرألهذا
مصلحتهاضدكانولوبهتؤمرلماوتمتثلعليهايفرغىماتتحمل
..المغربي.الشعبومصلحة

)الرقابةحذفته(

بمكيالينأدالكيلعلىقائمةسياستهاتزالولاكانتوقد
ذاتالمغربفيالفرنسيةالسياسةأنبهذاونعيبميزانين<<<والوزن
الأجانبمنوغيرهمالفرنسرنعلىجهةمنتنطبقودجهتين



بةالمغارعلىأخرىجهةمنوتنطبقمحتازاسيداعنصرابصفتهم
المسيطرونفيهايتحكممستعبدةشعبيةككتلةخاصبنوع

ورهط.جسكلمنوالاستغلاليون

المشاكلوأمأزمة<كلمصدرالحمايةتزال9وكانتولهأا
العملددبمواصلةذلكعلاجإلىلاسبيلأنبحقوترىالأمةفي

..بعضها<<.أوكلهاتطبيقهابتجديدأوبالحماية
)الرقابةحذفته(





_شاكلهمعلىهم_ومنوالأغبياءالعقولبسطاديتوهم
أخذا~تؤخذولاعطاأتعطىالاستقلالومنهاالأممحقوقأن
فيمتناهيأموقفأالأسمىالأمةمطلبمنيقفونبعضهمنرىولهأا
الاستقلالفييرغبونفهموالتناتضوالتخلفوالشأرذالغرابة

قلماولكنهمستقلاكالاأمرويتعظمونالاستقلالدعوةوينصرون
حا~آخارجاأوداخلآالاستقلالذلكيتحققبهمايعملون

سيرةوبسيرونتفكيرأينكروننرأهمأخرىوبعبارةمستقبلا،أو
لناليىممنالخلاصوانتظاروالاتكالالخمولعلىيقومكلاها
خلاص.بيد»

أمةالمغربأمةأن_يدرون؟_ومقأولشكدوروما
أمةوابلوه<الفتحأمةوالكفا-«العميأمةيمة،والعنالإيمان
فوزاوفقتعملتوإذاعملتآمنتإذاوأنهاوالنصر<التوفيق

ليلهأقوىا~والمفوبالمآرالأعمالبجلاثلالحافلمبينآ.وتازيخها



حقيقةالأجانبتجاهلأوجهلواذاذلك،علىبوهانوأصدق
يكونأنالمواطنينمنلأحدفلايجوزالمجيدةالمنوبيةالأمة
وغباوته.جهالتهفيجنبيكالأ

مازالوابةالمغارإخواننامنعددأأنلاحظنالأنناهأانقول
مسخاالحقائقلهمتمسخ<0غرورددبدعايةوهناكهناينخدعون
باطلاالحقلهموتشخصصورتهاغيرعلىالأشياءلهموتصور
الخفيةوبواعثهاالغرور<<لدعاية«داتلكمصادرعلمناإنونحن

وأنهمنفعألاتجديهمبأنهاأصحابهايقتنعمقندريفلسناوالظاهرة
هذا~لا~ل.يطالبونبةالمغاربظلفهم.حتفهمفييسقون
>>ا~ء،يةتلكولكناثنان،فيهولايختلفأحدفيهيشكمالا

سعيهموتعرقلبالاستقلال،مطالبتهمبةالمغارعلىتفسد<0الغرور
تدنيهمأنبدلوتقصيهمأمرهم،وجهةيضلونوتجعلهمسبيلهفي
وتسمع.ماترىالجوابذلك؟وكيفالمنشودةضالتهممن

..جازمأ.يعتقدالدعايةبتلكمغتركل

)الرتابةحذفتهلم

بالكياسةالمغفليناملاحفييسمىماوهذاوالعادوالتطع
التمنيبمجرديدركقدالاستقلالأذيعتقدكماوالدهاد؟والياسة
وانهتهدى،كتحفةالغاصببهلجودتدوانهوالثكوىوالطلب

وتدمواتية،وماسباتظروفبفضلماغرةوعلىبغتةيأقتد
فيتهبغربيةأوشرتيةريحمعيأتياوتدمرآالسماءبهقطرنا
...هبوبأأرفا
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أنوقتهافيالسفسطائيةالدعايةتلكووجتماوكثيرأ
وذاكهذابينباستقلالنايندركانءوالهندرستانالباكستاناستقلال

نيلوانأدنى«أوقوسينقابمناا.مريصيرماالتلازممن
زمنهامضىالتيوالمعجزاتالخوارققبيلمنيكونقدالاستقلال
تلكماأوهتوكثيرأالمهولة؟الذريةالقنبلةعصرفيوانقطع
علىقادرةماهيشةأودولةأنالناسمنواحدغيرالفارغةالدعاية
التيالضائعةالحقوقبصكلنابالإتيانوتتكفلتأييدهاامرتأخذأن
الاستقلال.منها

بأمركبيرتهاوذعليدلفإنماشيء،علىهذاكلدلوإذ
وأخطرالمواقفأدةفيوذلكالمقدسة<بقضيتهابغيضوعبثالأمة
والخارج.الداخلفيالساعاتوأحرجوفالظ

وانهجديأمرالاستقلالإنالقول:ونكررقلنالقد
والتضامنوالنظاموالتدبيروالعمللعلمإلأبانيلهإلىلاسبيل
الأمة،فيالحيةالعناصرساثرمنوالثباتوالتضحيةوالكفاح
حريتهاإلىبحقالطموحالمغربيةالأمةعلىيجبأوضحوبعبارة
عرضالغرور<<أدالدعايةبتلكتضربأنواستقلالهاوسيادتها
مياحا.بهاناعقلكلتسمعتعودولاعنهاوتتصامالحائط

ساثرإلىالنصيحةبهذهفيهانتوجهمرةأولهذهوليست
جهاناعملنابلأحسنه<فيتبعونالقوليستمعونالذينالمواطنين

وخارجاداخلاالعامالسياسيالموقففيالناسلتبصيرمضىفيما
الغاليةأمنيتهملتحقيقيسلكوهاأنعليهميجبالتيالسبلوإنارة



ونجد«القولنؤكانعودأذاليومونرىلأ~1بمرغوبهموالظفر
و«شدوذ.يعقلوذلقوموتبمرةتذكرةالمح

إللاسبيلانهتقولدعايةالشعبيةاوساهافيراجتفالما
فيالكبرىالعمدةميددالمنتددواذالداخل،فيناصععملأي

حريةمن.~يعبوبماالمغربواتياذالعامة،المغربيةالقصيةنجاح
الأمةعلىتفدالدعاةتلككانتوبعبارةواستقلال،وميادة
وغدرعفاها،فييمتأذثانهمامزوتعملبفها،ثقتها

الأعية~1من9•والقوطأاليأسنيهاو~أععابها<
.لفاشلة؟

التفكيرفيعظمخأعلالقائمةالدعايةتلككانتوانما
علالأمةتغريكانتكمامروجهاعجزتستر~والتوهيهوالتقدير
والخمودوالجمودوالركود،والدعةوالكوزالراحةإلىالإخلاد
ولانقولآدعياءدد00مامرةعلوالاتكالوالقلا~دووفم

إنعافعلوالاعتمادوالأجاس،الدليلمنوالحريةالحق00ددعاة0
بينالمأكلتسريةتتطاأنهاعلالبراهينقامتدوليةمجاس
الأتوياء؟منللمعفادتتعفأنمنهايراد~الأقوياد

المؤتمراتجاذبيةدد0دإلىالضعيفةالعقولاناقت.نعم
عناغفلةفيالمؤتمراتوتلكمطمئنةواثقةإليهاوركنتالدولية
.فاثعآحقآلناتودأنولاظلتا،عناتدننأنتتطعلاأوتريدلا

الرحةتستجديها..الآفاق.نحوأبصاروشخمت
والبحار<»الحدودددماوراءغبشاتإلىففوسوتطلعتوالخلاص



المهديأدالإمامبظهورالعوامإيمانالدوليةبالمجالىقلوبوآمنت
عدلآ؟الدنياويملاالظلممنالأرضميطقيالذيالمنتظر<<

التياطقيقةللناسوانكشفتعينينلذيالصبحانجلىوقد
بأنألبلا«هز»فيالعامالرأيوأيقنالأبصار~عنمتواريةكانت
الونعيةمعميبلمنإليهويس0الدولي<أدالتحكمفيلارجاء
وافطرابوحيرةوارتباك<غموضكلهاالتيالحاضرةالعالمية
أنأيقنكراالضعفاء،حابعلىالأقوياءبينوتطاحنوتزاحم
الشورىحزبإليهاودعاعليهاجرىالتي«رالمثلىالخطة

صاحببهخاطبفيمانظرهوجهةتتلخصالذيوالاستقلال
أزمةالراهنةالظروففيالمغربيعازقال:حيثاثهأيدهالجلالة
للمشكلةمحيححلإلىالوصولعدمنتيجةحادةسياسية
للشعبالمشروعةالأمانحيالموقفهافيالادارةوتصلبالمنوبية،
استرجاعفيالطبيعيحقهفيتتلخصالتيالأمازهذهالمغربي،
..وسيادته.حريته

)الرتابةحذفتهلم

لهذهملاثمحلبإمجادالإسراععدمأذفيشككيبقى
تفاقماويزيدهاالأزمةهذهحدةيذكيأذشأنهمناشاذقالو~ة
إخلامعهعلىبرهنالذيوالاستقلالالشورىوحزبوشدة،

هذهإزا«لايقهالخطورة،منبلغتمهماتضحيةلكلواستعداده
بالإدلاءلايبادرو.ذالأيديمكتوفواتفايظرأذالمؤلمةالحالة
وفالظتقتضيهالذيالاجزالمستعجلالحلفيظره.وجهة



مرحلةسوىالحل1هذنعدلاكاواذبالبلا>،المحيطةوالملاسات
..الكبرى.الأهداف_غمنهاخلاصلا

نهضتها،فيالأمم0عماهمالمقفينذ1فيهريبلاوء
...اباشهامنلأعظم101لسر1ة0بعا.لاتتحققلاسعادتهاولكن
العدالةفيالأساسيةى«0والمباالحريةلحلفيتتمالأمةة0وسعا

.ية0والاقتماوالاجتماعية.لياسية

حزباخطةإليهتريوماوسيلةبكللهنعملماوهذا،
تلكأذفيقطشكولاخامةبعفةشتبر((ومذكرةماتبمنة
المعاندينانوفعنبالرغموتتمرستسردالتيهيالمبا.ىد

عليهاكتبالتيالمغربيةالأمةهذهستعدوبذلكوالمطلين،
سةحكومتهإلىتقريرهفيليولحيفيهاقالوالتيوالعذابالقاد

هذهعلالاستيلادإمكازنتمؤرأذللغايةخطلخيال.نه:1(أ5
احتلالاقوةعل1عتماد1الأبدأ.لىيدناتبضةفيوبقاثهاالأمة
الضعيفة.الهزيلة



يارهابسياسة
6.1.ومتمنيات

1998أبوبل51،64العدد،»0العامالرأي>>

المعارضةوسلاحلسانبصفته_وذلكالعام<<أدالرأياعتاد
وتصريحاتخطبعلىيعقبأنالمغرب_فيالوطنيةالسياسية
فياعترضتناوقدالبلاد<داخلوارتحلحلحيثماجوانالجنرال
علىالمصلتالرقابةسيفطليعتهافيوموانععقباتالسبيلهذا
شأنهمنيكنلمهذاولكنءخاصةالحرةالعربيةالصحافةرأس
نبديكنامرةكلففيكبتا.ويكبتهايقياهاولاأنأفكارنايخنقأن
خطبعنهاتتحدثكانتالتيد«السياسةددفيالصريحر.ينا

استعمالنامنالقارىءيتعجبأنولاينبغيالجنرال،وأحاديث
فدلولهاغيرمدلولآهنالهابأنإشعاراأقواسبينالسياسةلكلمة
..إخلاص.بكلنعتقدفإنناالصحيح<الحقيقي

)الرقابةحذفته(

نعتبرهمادمنابهمتهمهولناالجنرال<علىهذانافذولنا



>>خير~لخيرسلف<<<أنههويعتقدومادامسلسلة،منددحلقةد«
..ولابمجدد.بمبتدعوليىومقلد،تاحوأنه

)الرقابةحذفته(

.مهفاهالذيالخطابالتعليق<ببعضنتناولهذابعا
تافيلالت.إلىوحلتهأثناءوذلكبميدلت،أخيوأالجنرال

المسائلوأهلتألسياسة،سيرساءإذااجنوال:قال
فيالنطوإعادةأمكنالسياسةسيرحمنواذاإهالأ،الاقتصادية
علىالآنالاقتصاديةالمشكلةتفوقتوقدالاقتصادية،المشاكل
غيرها.

الناسإلحديثهالجنرالاستهلالجديدةددالنغمةددبهذه
الجنرالعنهاوأعرضتلاشتأنهانظنكناالتيالنغمةبرانها0لتبميل

بالسفيراقتداءالدهرمنحينااستعملهاأنبعدنهاثيآتاماإعراضا
وسخرالسياسة<أنقاضعلىهناالاقتصادأقامالأيلابون،أريك
لهبأنه0للمغربمجيئهإثرجوانالجنرالصرحوالذيلذاك،هز»
طويلايلبثلمالجنرالأنتنذكروكلنالاغير،ومقلدتاحالخطةفي
التيالوضعيةفيالسياسةبأنمقتنعأذاكإذأصبحبأنهصرححق
هذاسجلناوقدعليه.وتتقدمالاقتصادتفوقالمغربعليها

ذاكإذماطرأوأناستنتاجات،منهواستنتجنا_بنهفيالاعتراف
أيالتجربةأملتهشيآلهووانقلابتطورمنالجنرالنظريةعلى
.نشأنهمنهذاأننظنوكناءالواقعوالبصرباطقيقةءالعلم
العللجيععلةهيالتيالسياسيةالمشكلةلتسويةالعملإليؤدي
السياسةبأنذاكإذالجنرالوتصريحالمغربي،الشعبمنهايتألمالتي



تستدعيسياسيةمشكلةبوجوداعترافأكانالاقتصاد.علىسابقة
سواها.قبلالحلوتستوجبهواهتمامعنايةكل

صرحغيرهااليوملنايقولإجنوالأصبححقثحلفماذا
أمس؟به

ذهابهوهوغريبعاءاةعلىيقومالجنرالكلامأنشكلا
وماذاكالسياسةعلالمنوبفييتغلبأمبحالاقتصادأنإل
وحسنسير~ااستقامقدالمياسةلأنإلااجنوال_نظر_في
فلسناإليه،ماذهبغيرهيأسف_بكل_واطقيقةأمرها،
طرأ>حسزابصرواسسر0د،اابفيادتبتاداسسرمتفيمةادمتتاثسرتث
هذا_زهربالعكالتي_بيةالمفالأمةإ.ربالنسبةهاهبعاى

.مشكلتهاأ~.إا..~..0.ه.أسرأ<11.ء_.0«.71أ~>هااتسر. _..__،_._~،~~<_~~.~_~._
أننمت.~لسنا.~استفحالا«إلاتعقدآهذا،_لازدادالساسة _~ه~»نا~»0~
لسناإ.أ~تحاملها،أ.إنكادها~ربأرالمعضلةالمشكلةتلكحا_
إإرودحلتهأدإديظهإفيرانهسرإلالجذلكلاءمتفسر.ء.ننجد
.داء«محعلهاالسمامةيقا.أن<««المفالحنو~.0هالحهةتلك
مأناقتناعاأ«مقالآمقا«لكا.انلمالتعملآ.رذلكظوه« ~_.~~•-.
»غو~.فالحهةتلك!(<للتصابقاصلةف.<0..مضاعة0السياسة
.رهناك.هنا.0دالمسط..0ه.فها .~_..~.~،

نظامإلالوصولإمكانإلمشيرأخطابهالجنرالتابعوقد
أنصارمنانهقالوقدالاقتصادي،الميدانفيالحريةعلىيقوم

هز»فيهايعلنمرةأولهذهوليتالحرية،لهذهالمتحمسين
عليهموأعادهبذلكالناسإلتحدثأنلهسبقفقدالأفكار،



علىقحأنهوهوهذامنأبعدإلىذهبإنهبلوتكرارا،مرارا
واعتاقالاقتصادية،الحريةلإعادةبالعملصريحةوعودانفسه
والتيالحربأنظمةحلفتهاالتيوالغروضالقيودمنالمغرب
علىالشهورمرتوقدالاقتصادية،حياتهتعرقلولاتزالعرقلة
أنالناسعلىيعسرلهذاولابعضها.كلهاتتحققولمالوعودتلك

عليهمبهماددتتكرم«دإلىويركنواجديد،منثقتهمالإدارةيقرضوا
منولاتغيلاتسمنالتيالبراقةالوعودمنالفينةبعدالفينة
فكألكالاقتصادي،المجالفيثقتهممنحيعسرعليهموكماجوع،
الجنرالمنهمطلبهكماالأشياء،ساثرفيبخاهبذلهاعليهميمتع
فيالمتبعةالمياسةأنإدارتهولرجالللجنرالقلناوقدجوان،
تسييرعلىالمسيطرةالإدارةفيثقةكلبةالمغارأفقدتقدالمغرب
بإبطاليكونإغاالمتلاشيةالثقةاسترجاعوأنالعامة<الشؤون
منالمغربتخرججديدةسياسةوانتهاجالخرقاءالسياسةتلك

أمانيهتحقيقنحوقاصدأحازماتوجيهاوتوجههالحاضرةوضعيته
..والديمقراطية.الحريةفيالقومية

)الرقابةحذفتهلم

منالثقةتلكاسترجاعيحاولأنالعبثمنفضربواذآ
الوسيلة.وهذهالطريقهذهغير

الحالةخطورةإلالإشارةخطابهفيالجنراليغفلولم
الأسبابذكروقدالدولية،الحياةتهددآفاتمنوماتبطنهالخارجية

أنمنوتمكنهالمغرب،ومستقبلسلامةعلىيطمثنتجعلهالتي
هذاكلالجنراللانشاطرونحنوحذر.مأمنفيإنهماللناسيؤكد
الظروفهذهمثلفيالرسمي<<ددالتفاؤلولاهذاالاطمثناندد0«



نعتقدفنحنالأمرمنيكنومهماوالخارج،لالداهفيالعصيبة
اجتنابهوومستقبلهاالشعوبسلامةمايضمنخيرأنجازمين
أنيجبالأيالحقاهلفيهاالحقسياسةواتباعالباطلسياسة
أساسلالعلالأمم:حكمةوفيوالسيادة،والحكمالممرلهيكون

ا~اب»أددمرعلى.طا~مةفي~تتوم(سلامآ)ا(ك.و~
..السيف؟.إلأبحاللأمةلايضمنمستقبل)لموبشى

االرقابةحذفته(

فيووعيد»تهدياهوقعمنيخففأنأرادالجنرالوكأن
منبلالزهو<منبباقةبلادناإلالنهايةفيفتقدمالنفوس،
والسيادةوالعدالةالحريةللمغربتمنىأنهذلكالمتمنيات

الفلاحيةونصاباتالاقتصاديالازدهارلهتمنىلابلوالاستقلال،
..طبعأ.والسلامالأمنمعالكثيرةوالمواشيالجيدة

)الرقابةحذفته(





يةالحم
•نواتاببوالإالنئيتأ-»

1948أبرمل2(،52العدد،»>العامالرأى>>

منمضطربجوفيالجزائريالقطرفيالانتخاباتموت
اختلافعلىالأحزاببينوالتطاحنوالتنافسوالهيجانالاحتداأ
تكونلامفةاثوالجزفيالانتخاباتاتخذتوقدومشراربهاأجناسها

هياثوالجزأنذلكوقوميتها،جنسهافيالموحدةالأمةفيعادةلها
هذهوأنمختلفة،شعوبمنعناصرفيهاتتساكنالتيالأقطارمن

وطبقالخاصةداثرتهفيعنصركلانتخاببحقتتمعالعناصر
ددبحقوترالفرنسيونيتمعأخرىوبعبارةبها،يتقياالتيالشروط
حساواحد<<ددوقمانتخابياقسماويؤلفونالجزائرفياطنين<<الو

الأصليونومكانهاالبلادأهلوهمالجزاثويونبينماومعن
التيالمواطنين<<ددبحقوقوطنهمفييتمتعون6الشرعيونوأصحابها

وبطريقةناقصةوبصورةالثانيةالدرجةفيإلأالانتخابحقمنها
اثنين<<أدرقمالانتخابيالقسمهذهبصفتهميؤلفونفهممقيدة<
إحدىتزالولاالجزائرأنعلمناماإذاغرابةولاهذافيبدعولا



كراوالمساواةالحرية_عصرالعصرهذافيتسامىالتيإلبلاد
ويطبقهايفهمهاكماوالشعربية،العنصريةبسياسةيقال_
وأمة.أوضكلفيالاستعمار

تساورهمعامةوالفرنسيونالانتخابيةالمعركةابتدأتومنذ
منشكفيكانواإذأوهام،وترعبهموسارسوتقلقهمنحارف
جهةمنفهمالجزائرية،أومنهاالفرنسيةسواءالانتخاباتنتائج
الأول،الانتخابيالقسمفيالشيوعيةانتصارمزفونيتخوكانوا
الوطنيةالأحزابفوزمنوفزعأخوفاأشدهنودأخرىجهةومن

فيتسمىالتيالأحزابتلكالثان،ألأنتخابيالقسمفيالجزائرية
متعمارالاعلىالأياممعلاتزدادوالتيددبالانفصاليةدداصطلاحهم

فيوالثانيةالفرنسيالقسمفيالأول!فتصاوتمفلووخطرا،قوةإلا
يصطليالشقيقالقطرفيالاستعمارلأصبحالجزائريالقسم
يكدمبماكانوهذاالوطنية،ومعارضةالشيوعية<مشاغبةبنارين:

التفكيرلمجودوينزعجونوحساب،حسابألفعامةالقرنيونله

هذالتلافيوطاقتهاوسعهافيماكلالحكومةعملتوقد
القسمكاهلبهاأثقلتالتي0والقيوالشروطتلكتكنولمددالمصيردد
ومرماهاالحكومةقصدعنببعيدةولاددبأجنبيةددالثانالانتخابي
وادلآجل.العاجلفيالسياسي

مهددينأنفسهميرونالفرنسيونكانفقدالعاجلفيأما
الفريقينبينوائتطاحنالتعارضواستمراوقيامهوعظيمبخطر
الفرنسيالمعسكرين_بلالعنصرين،وربيننفسه،المجلسداخل



فيهاالخطرذلكلونيستهوكانواوقدبأجعه،القطرفيوالجزاثري
الطرفين.قوةوتوازنتتكافأتإذا

بالوجوديسمونهماعلىيخافونفكانواالآجلفيوأما
الإعلامي؟الفرنسيبالتعاونأوالفرنسيةوالسيادةالفونسي
بقدو_الأولالخطرتلافيعلىالحكومةحرصتوكما
بجميع_سيطرتهاأركانتوطدأنأوادتفقد_الإمكان
حوزفي00لتعاون«داوذلكددالسيادةددتلكمنكلاوتجعل_الوسائل
ومأمن

تعليقهافيالباريسيةالرجعيةالصحفبعضاعترفتوقد
العاجلفيكذلكتكونكانتقدالنتائجبأنالجزائرانتخاباتعلى

_حسبالفظيعةالسياسةعنالتخليالحكومةتعتزملولموالآجل
عتبتوقدالسابق،العامالوالعليهاجوىالتي~تعبيرها
معنىهلصراحةفتاء~الكلامهذاعلىأخرىرجعيةصحيفة
وأيفيمباشراتأثيرايؤثرأنيستطيعالعامالو:لأناهل

الناخبين؟

تقريباكانتقدالانتخاباتنتائجأنأحدعلىخفيوغير
فيالشيوعيةفانهزمتالحازمة)،(الساهرةالحكومة«دأوادتد«كما

معهلهايعدلمانهزاماالفرنسيةالرجعيةأمامالأولالانتخابيالقسم
القسمفيبعدهانتصركماالجديد<المجلسفييذكرشأنولاوجود
عليهمالمصطلحالإداريينالمرشحينمنلفيفالثان

(بالمستقلين).
كتلتينمنيتوكبالجديداثوالجزمجلسأصبحوهكذا

يسمىماأوالاستعمارأنصارالرجعيونيسودهافرنسية:إحدا~



عايدةأىهاجزائريةوالاية<الفرنسيةة0والسياالفرني0بالوجو
.الوطيةالأحزابعنوستقلة

قوتهميفقدهملاالمجلسحظيرةعنالشيوعيينإقصاءولكن
اخل0الوطنيةالأحزابتلكمخعفأنكما،0البلافيوموكزهم
مسرحعلىتلعبأنمنيمنعهاولافيهايطعنلاالرسميالمجلس
وحامنما.خطيرأورآ0العامةالجزاثويةالسياسة

:هذاعلىتعليقاالحرةالباريسيةالجرائدإحدىكتبتنقد
ولاقولالشبيةالقوىحقيقةإلىبالسبةاليأبيللمظهرتيسةلا

بهتوزذالذياذالميز0إسابمجر>قوتهاتقرفولاالعاصفةوجهة
~ر_ح.وشدةسرعة

وجههالأكرمطالبأبيبنعليالإمامعهيعبرماوهذا
وعونه><؟اثهبصبرالقتالوانماقلة،ولابكثرةالقتالأدليى:بقوله

أنذلكالجزائرية<الانتخاباتبمناسبةطريفحدثوقحوقد
فيمهنتالجزاثويةالوطنيةأوالفرنسيةاليساريةالصحفمنكثيرا
والضغطبالتدخلالإدارةواتهمتالثانالقسمانتخاباتسير

الإبراقعلىجزائريوطيحربزعيم~.الذيالأمروالتزوير،
بماالأمرفيالتدخلمنهطالباالعربيةالاوللجامعةالعامالأمينإل

باشاعزامالرحنعبدأجابوقدالانتخاب،حريةويحفظيجدي
هذهفياللازمةالجهودجيعستبذلبأنهاالجامعةلسانعلى

قالتالتيالفرنسيةالرجعيةالصحافةثاثوةأثارماوهذاالقضية،



احتمالهيمشكلةأثاوتثويالجزاالزعيمبرقيةانبعضها:
وهذاالفرنسية،الداخليةالسياسةفي.العربيةالجامعةتاخل
انتخابيأدوساتتلقىأنلهاليىفرنساأنبحالقبولهيمكنمالا
التصويتاستعمالعلدساتيرهارلاتنهدولآتضمهيشةمن

حزبأنإلىفذهبتمثلالهذامصرفربتوقدالمباشر،الشعبي
فيصوتالايملكالبلادفيعظيمةوحركةوهوقوةالمصري_الوفد

البولمان؟

فهووحكمنظاممنمصرمافيكلأنلاندعيونحن
نؤكاهأننستطيعالذيءالشيولكنءالكمالحدوبالغصائح

علىمصودستورأنهوترد»،أنالفرنسيةالصحافةولاتستطيع
بهجادتالذي(النظام)منجدآوبكثيربكثيرأفضلعلأته
الفرنسيةالصحيفةاستثنتوقدالجزائر؟علىالفرنسيةالحكومة
منمهمبقسممدينالقطرهذاأنفزعمتسووياإليهاالمشار
الأولالعالميتينالحربينخلالبهفرنسالوجودالياسيةتربيته

بنصاشحينتصحواأنللفرنسيينفليسهذاوبسببوالثانية،
الصحيفة.قالتهكذاالعربية؟الجامعة

شيآمنهيكنولمسوريافيتلككانلماذا:ساثليسألوقد
لفرنسابأنهذايفشهلوالمنوب؟تونسفيولاالجزائرفي

منالشعوبتوبيةعلىتساعدأنشأنهامنشرقيةإحدا~سياستين
هذامنشيآعلىتساعدلاأفريقيةوالثانيةالسياسية،الوجهة
الباريسية،الصحيفةإليهذهبتماصحإنأدقوبعبارةمطلقا؟



عشرينخلالالشرتىفيأنتجتقدالنونيةااسياسةتكونفلماذا
سنة70خلالتونسروفيسنة<اا8مدةاثوالجزفيتنتجلمماسنة
سنة؟36طوالا~بوفيتقريبا

أحويتها~معهالأسلةإتها

موةتهجمتبلالحد،ذللئهعندالمذكورةالصحيفةتقفولم
يتولىالذينفسهاليومفيإنهفقالت:المصريةالحكومةعلأخوى
علىالاحتجاجبجنيفالأخباربمؤتموالعربيةالصحافةنوابفيه

فريقي،الأبالشمالالوطنيةالصحفمنالفرنسيةالحكومةموقف
~د~اثد«لاثالمصريةالسلطاتتوقفنفسه،اليومهذافي
بالإسكندرية.الإضرابحركةعلىمحلقتأنها

فيبقولناهذاعلىالردنحننتولىأنالفضولمنوليس
بجنيفالصحافةمؤتمرفيفرنساوفدفيهأديتزعمكانالذيالوقت
علىوالضغطالصحفعلىبالرقابةوينددالجرائد~يةعنالدفاع
الجزائرفيالفرنسيةالسلطةعماتذاتهالوقتهذافي<<0الأفكار
التيالوطنيةالجرائدبعضومحاكمةومصادرةوتوقيفتعطيلإلى

حقيقتها«وثوهأفدها<بماالانتخاباتفيبالتدخلالإدارةاتهمت
علىالرقابةتشديدإلىالمغربفيالفرنسيةالسلطةعماتكما

عنته؟فيشرفهالذيالعام<<،أدالرأيطليعتهاوفيالمغربيةالصحافة

يقول:الذيالعوبيبالمثلالقرنيةالصحيفةتلكأجدرما
عينيه؟فيالجذعيبصرولاأخيهعينفيالقذىأحدكميبصر



لاواجبنابليون:قولباعتبارالقرنيةاللعةأجدروما
والحريةالخميلةتقوموإنماملقأالحريةلاتوجد~ولاتانون
وحريةالمطلقة<التامةالرأيحريةأسامرعلديةالنووالعادة
فالحقوإذأ،الاجتحاي<الظاممزلايدلشكلودلكتابةالقول
ومعاه«ساهفيأتيققانونبنيرلايتقيأأذعبالعلسي
المجتممقافالقلأعمالإلأايممأذالقانوذلهذاولايمكن -.-
الاجتماعيالنهامنإنهذابخلافالأمركانفإذاعاشرة،مخالفة
لاتطاق.وعبوديةدهيا>داهيةيكون





الأعوحقوق
اليو)وهقاثقالأسرعهودبين

7948أبوبل53،28العدد،»<العامالرأي>>

إغاأنهميدعرنوالحلفاءالأخيرةالعالميةالحربنشبتمنذ
أوطانهمفيوالديمقراطيةوالحريةالسلامتوطيدسبيلفييحاربون
فيلكللاد~د~فظمواوقدالإنسان،بيأوطانمنغيرهاوفي
العالميالعاوالرأيأمبححقالنطاقواسعةصاخبةدعايةشكل
صادقينيكونواقدآوصادقونوأنهموصوابحقعلأءمميعتقد
ويروجون.يقولونفيما

سياسيةبوثاثقأركانهاوتوطدتالحلفاءدعايةتوكزتوقا
منهاللمحرومينالحريةبرداثيق،والحووالعهودالوعودتضمنت
لطلابه)استقلا(وإقادةفيها،للراغبينالديقراطيةالنظمومنح
وصغيرها.كبيرهاالتنعوبمن

الشعوبوانساقتالأفراداندفعسبيلهوفيكلههذاوباسم
القتالميادينإلمتسابقين(بالفيح)ومضطمامظلووكللإنقاذ

اشتاتوقدوالأروح،بالأموالوالتضحيةالبذلفيمنافسين



شواثهاجرمنالبشروقاسىأمدهاوطالالضروسالحرب
فيأملآذلككلاستطابواولكنهمومعي،حسأوالويلاتالمصائب
بحقوقهم_النهايةفي_الظفرإلوطموجآالغاليةأمانيهمتحقيق
وجلاء.واستقلالوسيادة،وعزةوديمقواطية،حريةهنالمقدسة
بذلتفقلسأبقأإليهاأشرناالتيوالمواثيقوالعهودالوعودأها
يومإلالأطلنطيق<<أدميثاقصدوريوممنددراثعةد«وسميةبكيفية
أخرىمواثيقالفترةهز»تخللتوقدالمتحدة<<،الأهمأدميثاقإعلان
وجلالآ.وورعةشأنأوالثانالأولعنتقل9

عوضفيوشورشيلووزفلتاجتمع(941غشت64في
بالمبادىءذاكإذالصدعوالمناسبالمفيدمنأنهعلىواتفقاالبحر
بينمشاعةهيوالتيالعالممستقبلحسنفيآمالهاعليهاترتكزالتي

تلكوتتلخصوانكلترا،أمريكامنكلفيالقوميتينالسياستين
غيرهأوتوابيتوسعأيفيالطمعبعدمنالدرتتعهدفيالمبادىء
خوةموافقةالشعوبعليهتوافقلاترابيتغييرأيإدخالوبعدم
اختيارفيشعبكلحقباحترامالمبادىءتلكوتقضيوة.نحتا
بودتقضيكماظلها،تحتيعيشأنيجبااتيالحكومةشكل
المحرومينجيعإلالحكومةبأعباءالاضطلاعرحويةالسيادةحقوق
ءالنازلةنطفعلىالمبرمالقضاءوبعدوالجبروتبالقوةذلكمن
الأمم<لجميعالداخليالأمنصيانةأساسبهالموعودالسلاميقوم

0سافيالبشرلجميعوالاحتياجالخوفمنمعتقةحياةوضمانة
.ملاذالأو

منالمتحالفةالأمممنكثيرأصاوت(942يناير(وفي
التصريحتضمنوقد<0المتحدةالأممددبتصويحسميماواشنطن



فروريأذاكإذأمبحالأعداءعلتاماانتصارأبأذأهحابهاتتنأع
نطةوللمحاالديانةرحويةوالاستقلالوالحريةالحياةعنللدفاع
.وا(ممتطارالأساثرفيوالعدالةالبثريةالحقوقعلى

الأربعالدولبتصريحمومكرمؤتمرانتهىأكتوبر35وفي
دوليبنامالتعجيلورةفيإعلاذتضمنوتد0المشتركالأمنعن
اللحيةالاولجيعبينالسيادةفيالمساواةمبدأعلىيقومعام
وهفيوها.كبيرهابينفوتى9

بلاغعنأسفرالذياذطهرمؤتمركاذ(55(أجبر(فيثم
العداءالبلاغ«ذلكأعلهوعاوروسياوإكلتراأمريكاباسمشهير
كبيرهالحارالأجعإلىولاللتلكوساءرؤذاكإذوجههالذي

الجهودمنتستينمابجمعالفعالةوالمشاركةللتعاوذومغيرها
والافطهاأوالعبوديةالطغياذمحيمأجلمنوذلكوالوساثل<
تلكأنقاضعلوالديمقراطيةالحريةوإتامةالجاهليةوالعصبية
والماكير.المخازي

تؤكدتصرعاتيالطامؤتموأمدر(591يويرا1(وفي
.الأططيقميا~بالأخصالسابقةوالوعوالمبادىء

علىالمتحدة><الأممداهيةوتأستالعالميةالحربانتهت
الحربأثا،والمعقدأوكىمؤتموفيلهاوفعالذيالميثا~أساس
انيكونوسانمؤتمرتاولوقد<1559أفتوبع7إلغشت21من
المتحدةالأمممياتىشروعإتمام(551جواز(9إلىأبويللا(من

الميا~،هذاأذأحدظنأذالغباوةومنالنهايتالبهفيوإفراغه
بلى.ا~متعمار<تيودمنالأممعريىالواقعفييكفلماتضمنتد

فمنسجلتتدوتواعدومبادىءظرياتنجدهذامنالعكر



والموح،والليونةاللباقةفيحدهابالغةوقوالبهأشكالفيالميثاو
وتمكنهاالواسعالبابمنالاستعماريةا~ولتخرجأنشأنها~
حسيبدوناثهماشاءإلالتقليديةخطتهافيالاستمرارمن

غيرالأقطارعنفضلآالميثاقتضمن~وبعبارةولارقيب،
هذاعهدوقدبات<والإنتداوالحماياتالمستعمراتوهيالمستقلة،
باتخاذابوالاتوالحمايةالاستعماردولإلالميثاقمنالفصل
السياسةميادينفيد«المحجورةد«الشعوبوقيتضمنتدابير

تلكوإعدادالتعليمنشرتضمنكماوالاقتصاد،والاجتماع
تعاملأنالتدابيرتلكوتقتضيبأنفسهم،شؤونهالإدارةالشعوب

منتحميهاوأنعادلةمعاملةحكمهاتحتالتيالشعوبولالل
يعهدالميثاقفإنوذاكهذاعلىوزيادةوالاعتساذ_،الظلمأنواع
راتمقلمنالمستعمراتمافيواستغلالاستثماربتنظيمالدولإل

وغيرها.طبيعيةوخيرات

أدخادمهاأنهالاستعماريدعيالتيالغاياتهيجيعهاوتلك
التيالشعوبفيويتحكمالأقطارفييتصرفوباسمها<0الأمين
وكيفالاستعمارهوىطبقالميثاقجأءهذاقبضته،فيتسقط
واحكاموضعهفيالاستعماريةالدولشاركتوقدلا_لكيكونلا

جيعضدالاستعواريستغلهاحجةأمبحالميثاقإنبلأساسه،
لايمانعأنهإليذهبفهوواستقلالها،بحويتهاالمطالبة.لشعوب
المغلوبةالأمملترقيةاستطاعمايسقىوانهحقوقهاالشعوبتلك
فحوحكمبهايتدرجوانهواقتصاديأ،واجتماعيأاسيأسأمرهاعلى
إليهبهاعهامقدسة<<أدرسالةهذاكليعتبروانهبنفسها،نفسها
والإنسانية.السلم..باسم.المتحدةالأممميثاق



عنالعاريةالحقيقةأماالعقيمة،ونظرياتهاالمواثيقهيتلك
تعوفهاالتيفهيوخداعتمويهكلمنالمجردةوبهجة،زينةكل

وبماالحربمدةالحلفاءبدعايةاغترتالتيالشعوبوتقاسيها
وأحلاموآمالسقسطاتمنذاكإذروجته

~ولأودالتدولتهبأذالكيرظنكاذالذيفالاستعمار
وأمبحأجلهفيالطرونفسأتتدالجديدالعالميالنهامبقيام
كاذعاأتوىأوكان،ملماتويا

بمؤتمر)الشهرهذافيماجوىغيرهذامحلىأز~ولست
اثتمارهامدةالأمريكيةالدولعلىعوضتفقلبأمريكابوكوطأ
الأيالعصرهذافيبأمريكاالأوروبيالاستعمارإلغاء:هيمسألة
والفليبين.وبرمانياالهنلىباستقلالفيهاعترف

الطلبقذامنالمتحدة،الولاياتوزيرموقفكانوقد
ذلكيعارضأنحاركأنهذلكوالغوابة،الشذوذفيمتناهيأ
الطرونهذهفيعنهبالتخيآامريكيةالدولعقليويقنعالطلب
فيالأوروبيةالدولمعوالاثتلافالاتحادتحتمالتيالعصيبةالدولية
المتحدة.الأممهيشةداثرة

روزفلتلسانعلىتبشرأمسكانتالتيالمتحدةفالولايات
وهذاالحريةهز»طلاباليومتعاكسالتيهيوالاستقلالبالحرية

.أنفسهمالأمريكيينمنالاستقلال

الومالحلفاءيعملأنمنه،أغربأوالغرابةفيهذاومثل



أعدىوخيفةالأمىعدوةإيطاليايدعلالاستعمارلتجديد
القريب؟الماميفيعدوهم

ظهرها<فيبخنجرالبارحةفرنساطعنتالتيفإيطاليا
التيهيالنازية،المانياقصيراليومقبلمصيرهاقرنتالتيوإيطاليا
تضحياتهاويقدورنوحنانأورحةشفقةعليهاالحلفاءاليوميذوب
لإعادةاستعدادعلىأنهمويعلنونقدرها،حقوالأمواللرجاليا

وعدالة؟إنصافأإليهاالمستعمرات

فقدمسمومبخنجرالظهرفيإيطالياطعنتهااليفرنسا)فا
فيالأمسعدوةتؤيأأنها1945منذوأعلنتهذاكلفسيت
أخاكأنصرالمشهور:بالقولعملآالاستعمارية،مطالبها
أومظلومأ.ظالمأ

الاستعداةكاملالآنتظهرانفإنهماوروسياأمريكاوأما
.القديمةمستعمراتهاشيرونبإدارةروماإلىللعهد

المستعمراتتلكالحربمنذتحتلالتيهيانكلتواولكن
للتخليغيرمستعاةولندوةممتازة<استراتيجيةمناطقأصبحتالتي
بخيواتهاغنيةأقطارأالوقتنفسفيتعدالقالمناطقتلكعن

واقتصادياتها.

يدعلىكلمتهاقالتوقدكلمتها،الأقطارتلكفيوللشعوب
منبالعشراتالقتلىوعدالمظاهراتفكانتالوطنيةحركاتها

.وطرابلسالصومالفيالإيطالييندالمستعمويندد0



المستعمراتلمشكلةالتسويةأنتعتقد.لمتحدةوالأمم
فيتطبيقهتريدالذيالجديد،النظاملإقامةضروريةالإيطالية
.المتوسطالبحرومنطقةالأوسطوالشرقأفريقيا

وعهودهابوعودهاالحائطعوضالمتحدةالأممتضربوهكذا
فيوالاقتصاديةالستواتيجيةمصالحهاوتككمالتاريخية<وموايقها
فيطمعأمعهاوجاهدتالحربغماردخلتالتيالشعوبمصاثر
.والمواثيقالعهودبتلكوالوفاءالوعود،بتلكالبر





>ت.0:.>>>سر.بسز_،>_>.
1948ماي(55،2العد>،.<العامالرأي>>

دولهمقررتوقتماالعسكريالاستعدادعلىالعوبيقتصرا
منوإنقاذهااليهودعدوانمنلحمايتهافلسطينفيالتدخل
فيجبارةجهودببألالوقتنفسفيقاموابلإلصهيونية،السيطرة
لخوض~سياسيأ_التمهيدأجلمنوذلكالدبلوماسي،الميدان
لتحقيقاليهودإليهلجأالذيالسلاحبنفسفلسطينمعركة

أنالعربرأىوبعبارةالصهيونية،ومطامعهمالشيطانيةأحلامهم
دبلوماسية،والثانيةعسكرية،إحدا~معركتين:يربحواأنعليهم
مبنعملواخوضهامنيتمكنوالكيبلالمعركة،يخوضونوريثما
المتحدة،الأممهيشةباسمسو:ءالكبرىالدولتدخللتلافيونشاط
والأمريكية،الروسيةالمتنافستين:الكتلتينإحاىباسمأو

حظيرةعنالجانبينإقصاءفيالعربسيرفقهلأحاولايدري
يشكوقداليهودىضدالمنظمةحربهمفييدخلونبعدمافلسطين

الكبرىالدولأنأهها:كثيرةلأسبابالماعيتلكنجاحفي



طريقعناليهودمعحسابهميصفونالعوبتتركأنتريدلا
المصالحوأنإليها،اللاجئونأوالصهيونيونكانالتيالحرب
موقفمعتعارضالأدن<الشرقفيالكبرىللدولالتيوالمطامع
الدولتلكسياسةفيماأنواعايؤثروناليهودوأنالحيا«،
يقؤيبماسياسيأالتدخلعلىحكوماتهاويحملونمتفاوتةبدرجات
وخارجها.فلسطينداخلجانبهمويعززموكزهم

خوضعلىوتصميتااعتزامأإلأيزدادونلافالعربهذاومع
كماعربية<فلسطينحفظإلىالسبيلهيكانتإنالحربغمار
.تاومأنيجبوكماكانت

تطؤراتالماخيالأسبوعفيفلسينقضيةتطؤرتوقد
الوجهةمنأما.والدوليةوالإنكليزيةالعربيةالوجهاتمنمحسوسة
العرب«آمالمحطفأمبحاثهعبدللملكالأمرتمفقاالعربية
وقدالنهار<وأطرافالليلأناءلهايستعدونالتيالحربورجل
بسببالعربيةالعسكريةالحركةزعامةدد0دمناثهعبدالملكتمكن
وبسبببالشرق،عربينظاميجيشرقوىهوالذيالأردن<<لغيفه0د

يكونأنعلىملوكهمرأيواتفاقالعربيةالدولوساءرؤاثتلاف
ملوكإجاعكانوقدالمغوار<فلسطينحرببطلهواثهعبدالملك

قوميأوربحاراثعآ<سياسياكسبااثهعبدعلىالعربورؤساء
ضدالأكبروجهادهمالأولىمعركتهمفيالعربفازبهذاإذعظيتا،
.)نفسهم

فيحولهوالتغانهمألعربباثتلافليقتناثهعبديكنوأ
0جاالتيالفرصةهذهيغتمأنأرادبلالمدانم.الخطرساعة



الحكوماتمنللظفرتامةومهارةكبيربحأقفعملعليهبهاهرالل
الطرفبغضالأقلعلىأوإنكلترامعحلفهفيهابتأبيلالعربية
الأردنيةالدولةعلاقةتنظمالتيالمعاهدةإبرامفيحرأوتركهعنه

الحكوماتجعلالذيالأكبرفحالااولعلءلندرةبحكومةةا~يل
فياليومتكونقاأنهاهوكور،المأالموقفذلكالانتقفالعربية
فلسطينإلالعربيةالجيوشدخولبعدخصوصاالعربصالح
تتعهدإنكلترافإنبها،اليهودعلىالرسميةالمنظمةالحربوإعلان

المساعدةأنواعبجمعتمد»بأنالأر«نلشرقيدةالجلالمعاهدةفي
الإنكليز،الضباطبواسطةالعربيالجيشتدريبمناعمكوية

الحكومةفيوالاختصاصيينألفنيينبالرجالودنيةاطالحكومةادوإمل
الأسلحةمناثهعبدالملكبتمكينتتعهاإنكلتراانكماءدارةواط

الأعتدةمنالعربيالجيشإليهيحتاجماوجيعوالطائراتوالذخاثر
.الحربيةوالجهارات

رئاسةتحتبعماناجتماعهمالعربرؤساءواصلوقد
للجامعةالعامالأمينباشاامعنالرهنعبدوبحضورالهعباالملك

العرباتخذهماإنجازفيالنظرالمداولاتموضوعوكانالعربية<
القراراتتلكأنوينهرفلسطين،مسألةفيالحاسمةالقراراتمن

رئيسالصلحرياضصرحفقدمهمة،عاجلةنتائجلهاستكون
اجتماعآخرفياتخذتقدخطيرةقراراتبأناللبنانيةالحكومة
بغلسطينالعصيبةالأياموبأنالأردن،شرقعاصمةبعمان

إلرسميأآتبغالعربيةالحكوماتوبأنمعدودة،أصبحت
يكونحربيةحركةبأيةالقيامبعدمامالتنأيالإنكليزيةالحكومة

ياللمايومنتصفقبلبفلسطينالإنكليزأعمالعرقلةشأنهامن



هلالأيهوهذاولعلالرسمي.الانتدابإلغاءموعدهو
الذيالأجلذلكقبلالعسكريةالاحتياطاتاتخاذعلىالإنكليز
التحريرحربءالمنتظرةالحرببهوستبتد)الانتداببهسينتهي
العربية.لفلسطينالعربي

لمنظمةالعامالأمينإلاثهعبدالملكأبرقهذاانتظاروفي
نهاشيحديرفعأنفيالعربرغبةعنلهيعبرالمتحدةالأمم
المقيميناليهودلمنحالعرب0استعداويعلنبفلسطين،للمجزرةدد0«

دولةداثرةفيالعربيةالجنسيةمعخاصاشرعيانظامابفلسطين
فيلهمشركاءاليهوداعتباريقبلونالعربأنيتضحوبهذاموحدة«
قا~لبرهانوأنهالمطيعين،رعاياهامنبصفتهمالعربيةالدولة
المشكلةلحلاستعدادهموحسنوانصافهمالعربتسامحعلى

يريدوناليهودولكنحقه<حقزيلكليحفظأساسعلىالمعضلة
بالسيف،باطلهمتحقيقوامواوقدحقكلمنالعربحرمان
مصممونالتفاهموحبالارادةحسنمنمايظهرونهمعوالعوب
نزاعكلتحسمالتيالفاصلةكلمتهيقولوتركهاليفتحكيمعلى

ولابعدالآنعليهالتغلبالسياسةلاتستطعمشكلكلوتفض
الآن.

لحرأفقدالإنكليزموقفوأماالعرب،موقفباختصارهذا<
فيفلسطينإلمهمةإنكليزيةجيوشبدخولفجاثيتغييرعليه
وجلاءالانتدابإلغاءالعالميالعامالوأيفيهينتطرالذيالوقت

الاحتلالجيشتقويةفيأوالاحتلالهذافيالسببالإنكيز.فما
الجلاء؟فيوالشروعالانتدابانتهاءقبل
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لتهدأنبفلطهالجديدةجيوشهمأزلواأنهمالإنكلينيقول
العكويةالأوساطوتوضحبأرفها«العام~منوصانةبهاالحالة

الحركاتوتفاقمالنهامواختلالمن9اابافطرأنالإنكليزية
تقويةعلحاملاكانيقالكماهذاكلالصهيونية،الإرهابية
هذاأنالأوساطتلكوتزيدبفلسطين<الإنكليزيالجيش

ستحميالجديدةالجيوشأنإذالجلاء~»كةمعلايتعارض
ستعارضوأنهاوالانسحاب<الجلاءعملياتمدةالقديمةالجيوش
الجلاءأنهذا>ومعندا~العرببينمعركةكلالإ»هانبقدر
ومعناهللجلاد<مووسيلةإغاالاحتلالأنأوبالاحتلالإلايتمط

الانتدابإلغاءبعدالانسحابيعتزمونوقتماالإنكليزأنأيضا
جيشهمإلىبإضافتهأوالجدياجيشهممنيقيمواأنيريدون
الفريق~لفريقأوواليهودالعوببينيقضيحكتاالقديم
ا~بفيالإنكليزمنطقدد0دفهمعنناعبإنونحن)ااخرد
علىوأنهمالفهمجيدمنطقهميفهمونالإنكليزفإنوالسياسة
سياستهمأنالناسيوهونولكنهمويفعلون،يريدونىبصيرة
فيالانتدابعنألتخليرواقريقولونكماأنهمبدليلتتغيرلم

لا~ونحننشت.فاتحفيفلسينعنوالجلا>مايومنتصف
قاالإنكليزيةالسياسةتكونأننخشىأنناغيررو»،ماقر

ولكلبالنيات،الأعمالإنمابحديث:فلسينفىتعملأمبحت
الحكومةوأنخصوصاذلكنخشىأنلناويحق..مانوى.اموى،

سياستهاعلىطرأالذيالتفييزأنالأمرآخراعترفتالإنكليزية
معباتفاق،الأردنشوققورهالذيللقرارنتيجةكانإنمابفلسطين
بمجودمايومنتصفمنابتاا«الحربإملانوهوالعربية<الدول



أنالانكئيننظروجهةحسبهذاومعنى<الرسميالانتذأبإلغاء
تحتالإنكليزيةالجيوشبانسحابيقضيكانالأمليالبرنامج
اعتمادأيللإنكليزيكونلحزولكنءالأردفيالعوبيالجيش~ية
ولهذااليهود،ضدالحربفيالمتوقعانغمارهبعدالجيشهذاعلى

أثناءالأردناللفيفمقامالجديدةالإنكليزيةالجيوشستقوم
يصدقأنالعربإخواننامعونرجو.والجلاءالانسحابعمليات
وهذاالعوبي،اللفيفغيرمايةتحتولوالجلاء<ويتحققالإنكليز

العمومبمجلسخطابفيالانكليزيةالخارجيةوزيرأكدهما
بالجيوش!لاستعانةإلسبيلمننيىأنهإلألوزيرذهببلوة«بلنه

هؤلاءيوضاهلاحلأيواليهودالعربعلىيفرضلكيالإنكليزية
يابالنواليستالعبرةولكنالتطمين،بعضهذاوفي.وأولثك

اليومنعرفهاكماوالحقاثقبالأعمالهيبلوالأقوال،والقرارات
.غداونشاهدها

فإنناإليه،يذهبونفيماالإنكليزيصدقلاأويصدقوريثما
التصريحوهوأياممنذالإنكليزيةالحكومةعليهأقدمتماهنانثبت
إلموبجه<0صريحدإنذأر0هووالذيخارجيتها،وزيربهأدلىالذي
منيكونتدابيراتخاذمنلندرةحذوتهاالتيالعربيةالجامعةدول
أصحاببصفتهمالإنكليزمعوالصراعالخلافإ~اثشأنها

العربمناليهودسيحمونالإنكليزأنهذامعنفهلالانتداب،
تلاشيبعدالصهيونيينعلىالحربإعلاندونللحيلولةويعملون
الأياموستكشفالآن<هذاعننجيبأنالعبثمنالانتداب؟

أسرارعنالأنينطويالأيالإنكليزيالموقفحقيقةعن
وتناقضات.



:ةدمبفيذقيذ.:ن:.«<<ق؟متك،ء:~.مت.قلسطين،مشكلةوكأن
يتولمحأيهبتعيين:فكلتوأإلبالعهدوذلكتعقيدا،المتحدة
دولفيهتعاوضهاوهذاالقدس~بيتبلديةإ«اوةعلىالإشراف
إزاءواليهودالعربمنكلموقفميكونوماذانساءوفىكروسيا
الانتد!ب؟إلغاءبعدالمحايلأنوظفذلكتعيين

فقدفلسطين،يخصماوأماالقدس»بيتإليوجعهذا
أيامعشرةأيمايو،25إلا~نتدابإلغاءتأجيلأمريكاطلبت
العربعلىطلبهاأمريكامحرضتوقةلذلك،المضروبالأجلبعد

ذلكفيالبتتستطيعلابأنهاأجابتالتيالمريةالحكومةبواسطة
تماسكقوة~أثبتتوبهذاالعربية،الدولبرةنحابعدإلاالطلب
وتفوةصفهموتفلبهمتمكرأنسياسةلأيةيمكنلابحيثا~ب
هدنةلعقأوسأطتهالوقتنفسفيومانطرعوضكماكلمتهم<
أيأمأنتد.بأطأجلفيتمدأنأمريكاتريدوبعبارةبفلسين،عامة

وهز«يقينألفبينالحربلإيقافتتدخلأنتريدكمامعدودات،
قلمافإنهاواثيهود«وا~نكليزمريكانالأصالحمتخهإنالخطة
الحالةعلىأخيراالطاوثةالتطوراتهيتلك.ا~بصالحتخدم

الخارج.فيقضيتهاوعلىبغلسطين،

يريدونإنما_الجديدبموقفهم_يكانوالأمرالإنكليزوكأن
اتفققدالعربولكناليهود<علىالهجومعنالعوبيصدواأن

تعدلمالسياسةلأنوسميأ<الانتدابإلغاءبعدالحربعلىوأيمم
الذيالسلاحولأنالصهيون<_العربيالخلافلتسويةصالحة
العوبحقبهسينتصرالذيهوباطلهمتثبيتفياليهوداعتمد»
.انتقامذوعزيزواثهالعلياهيبينهمأثهكلمةفتكون





~كة عمي
:أجيز~بحوتآ.حياةسلأة

1948ماي56،69العدد<0<العاوالرأي>>

..مأ~.هصير~تقريرحقنيتوها~ب
..ا~مية.الجامعةوساهسيلفيهةبا~وتجيش

فيانتدابهالإلغاءآموعلإنكلتراضربتهالذياليومحل
منلكثيرخيلكماقرارها،فيلندرةحكومةتتراجعفلمفلسطين
بالأرضجديدةإنكليزيةجيوشنزولإثوخصوصأالناس

اليهوداعلنبساعاترسميأالانتدابإلغاءوقبلالمقدسة«
والدماء«النيرانوسطفيتشادوالتيبهاحلمواطالماالتيدددويلتهمدد
لاتبشسيئةلنشأةوانهاوالأخربة،والأنقاضوالمعارك،والفتن

آمنينعليهاوالأحداثالظروفولاتجعلهمبخيرأصحابها
مطمئنين.

علىأمنينوخارجهافلسطثالهود~داخليكونوكف
طبقأتكوعنهافىوهىمصيرها،علىومطمثنندددوملثهمددحياه



الشملومشتتةالأوصال«ومقطعةق«عنشرقةعنالتقسيملمشروع
وعوضآ؟طولآ

وهماليهودشملاليهوديةددالدويلةددتضمكيفوبالأخص
ذمةوتحتالدنيافيمشردينيعيشوابأنالقدممنذعليهممقضي
والشعوب.الأجناسمنغيرهم

كلمنمحاطةوهيددويلتهمد«0بقاءفياليهود~وكيف
ذلكلحووالحالبالنارتعملالعربيةوالجيوشبالعربجانب«

والذيالبهيم،الصهيونيةليلعنهتمخضألذياليهوديالحلمدد00
والحديد؟بالناركذلكيحققو».ن.محابهوام

والحديدالنار،تأكلوالنارداثرة«والمعركةءمجالفالحرب
حدثتوإذاالباطل«بجولةالحقصولةوستأهبا~يد.يغل

اليهوديتسطيعفلنالعرب<بمعاكسةأصحابهااليهوديةالنفوس
.نقضاالقدرلحكمكذلكيتطيعواولنردآالعروبةلقوة

العوببينبفلسطينوحاهااليومتادورالتيالحربوإن
بينستحكمالتيفهي0الجميعكلفيموتأوحياةلحربواليهود
بالهجرةاليهودعليهااعتدىالتيالبلادمصيروتقررالفريقين
والسلاح.

بينهموسميةحربأبفلسطينالحربيعتبرونلاالعربأنغير
اليهودأنالعربيعتبرواغاإسراشيل<<ولة«دبلاليهوديسميهماوبين
وفتنة،بغيأهلسوىليسوا_0وبعدالانتدابإلغاءقبل_

يعلنلمولهذاوخراب،واجراموارهاب،وفتكوانوعلوعصيان



أدعصاباتهمعلىأرسلواوانماحقيقية،حربأيةالعربعليهم
الفتنةقمعبعدومهمتهاالعروبةجيوشمنوحدات«0الإرهابية
وقعوقدالأدن،والشرقبفلطينوالأمنالسلمتوطيدالصهيونية
.المصريالجيشدخولبمجردبهذااليهودإنذار

بالرغماليهودىعلىرسميأالحربيعلنوااالعربأنوكما
الحكوماتتكترثلمفكذلكءالصهيونيةويلةدد«دالاإعلانمن

يسمنلااعترافأويلةاللبتلكوحكومتهومانطرلاعترافالعربية
رأيعنالسعر«آلفيصلالأميرأفصحوقدجوع«منيفيولا

ومعناهماذا؟ثم:الصحفيينلبعضبقولهالاعترافذلكفيالعرب
أهيب؟تلإلواشنطرنمنبالزعط:الدارجةباللغة

وانتصاراتهاالعريةالجيوشتدخلبعد_اليهودأمبحوقد
والتيومان<طرتبناهاالتيالممسوخةالدويلةعلىيخافون_المتوالية
للدهرعبرةيتركوهاحقسيفلهميغمدولنبال،للعربيمدألن

راغم؟وأضرابهومانطروأنف

قدالعربفإنالراهنة،الحربنتائجتظهروريثماالآنومن
التيالمقيتةالحزبيةأنذلكعظيما.وسياسيامعنوياربحاربحوا
ونفثتوالخلافالشقاقبذوربينهموزرعتصفوفهمفرقتطالما
والأحقاد،الحزازاتبينهموأوجدتالفتاكة،السمومفيهم

تلاشتالوطنيجهادهمسيروعرقلتسياستهمعليهموأفسدت
للعروبةالكلمةفأمبحتالخطروأمامالشدةساعةوانقرفت
منالأعضاءبمثابةهيالتيدولهاوتؤيدهاجامعتهابهاتنطق

نسمعنعدلمهذاوبسببالجهاز،منالمحركةوالآلاتالجسم،



العروبةلجيوشكلهالذكروانماالفلطية،العربيةللأحزابذكوا
اليف.بحداليهودمعالخلافحمتولت.لتي

أنيظوذكانواالأجانبأذوهوآخر«عظمربحوهناك
إقليميةدولةهيةعودوأنهاسمى،بدوز.سمالعربيةالجامعة

والمنظماتالهياتساثرعنوالتفيذالعملمجالفي1عحزتقللا
بوهتقدالعربيةالجامعةولكنالخامة،و1العامةسوا>الدولية
بطلا.ذعلتبلزيمنأ~اليوموبرهتاليومتبل~ةغير
وعدت1ذ1وعملت<أرادت1.ذانهاوعل0بها~لأجانبظن

ماعحزتوهذاففذت«~رت1ذ1وفعلت،تالتو~ذا0أنجزت
فيالمتحدةالأمممنظمةعنهوتععزالماخي،فيالأممعصبةعه

استطاعتالتيالوجيدةالهيةهيالعربيةالجامعةن1بل.لحاضر،
الائتلاففيالعالميةوالمؤماتالهياتمنلغيرهاالمثلتفوبأذ

كلهالحرب،وبهذاأوالياسةفيسوا>والتماسكوالتضامنوالاعاد
وهيكلمتية،وحاةانهاعلالحيالدليلالعربيةالجامعة)قامت

أهلوانهاواعتباردتقديربكلجديرةوانهاعاملة،وقوةمعيح<
معأ.والعالماشرةفيبهاانيطتالتيالخالدةالعربيةالرسالةلأداء

الحرباذميدإلباندناعهمالعربأذوذاكهذاونمسز
وقدالعكرية،وتوتهمالسياسياقادهمكربةتولواقدبفلطين
فقط<أنفهمإليهمبالنهبةلاالتجربةهذهإلىحاجةفيكانوا
منوريبشكفيكاذالذيالعالميالعامالرأيإلىبالسبةولكن

ولأ0باعتبارهمتوتهميستضعفكاذكماالعملي<اقادهم
وحدةوأعضاءورسالة،عوة0ونكرةأنماروبمفتهموحكومات<



تجرألماوقوتهمالعرباتجا»فىاليهودشكولولاوجامعةوكتلة
عصاباتهمبواسطةبغلسطينالعدوانارتكابعلىالصهيونون
فياليهودمثلشاكلتهعلىهوومنومانطريكنلمولوالإرهابية
الفوزإلىغيرهاواشنطرنحكومةسابقتلماظنهم،وسوءشكهم

معهاتحملالدنياإلجاءت0يمودية«بدويلة0«الاعتراف«0بفضل0«
جيعاوانغمارهمباتحادهمالعربولكنوانتراضها،فناشهاجرثومة

قدالعربية،بفلسطينالأمنوتوطيداليهودعدوانلدفعالحربفي
أمرفيشككلالأجانبعنديبادونأخذواالأقلعلىأوبددوا
أمسغيرهماليومهمالذينالعرببقوةظنمموءوكلالعرب
العربيةفللتجربةاليوم،منهموحدةأشدغداسيصبحونوالذين
عليهاوستترتبءوالآجلالعاجلفيجداهامةنتائجبغلسطين
فيوالعسكريةالسياسيةالعرببقوةالتسليممنهاوأشياءأشياء
تحوطالعربيةالجيوشبأنالدولاقتناعومنهاءخاصةالأدرالشرق
العروبةأوطانمايةعلىوتسهرمتينبسياجالعربوحرياتحقوو
ونهيأمرعندالجيوشتلكوبأنوقوة،حولمنأوتيتهمابكل

والاقتضاء،الضرورةعندبالقوةقراراتهاتنفذالتيالعربيةالجامعة
الشاعرمعيردأحالهاولسانالعربلنجدةوستخفخفتوالتي
:القديمالعربي

عليناأحديجهلنلاألا
الجاهليناجهلفوقفنجهل

علىوالسياسيةالمعنويةالوجهتينمنالعربفرضومنها
بعيندونهاهومنإلتنظرأناعتادتالتينفسهاالكبرىالدول



العرب~لليهودبتحيزهابعضهابرهنتوالتيوالاحتقارالنقص
الرسالةداء3أهلوغيرالأرضأممفيبالزعامةجديرةغيرأنهاعلى
ألمبادىءهذهوالحرية،والعدلالسلممبادىءعلىالقائمةالعامة
والثانية«الأولالعالميةالحربعليلةالدولتلكبهابشرتالتي
هلالعالميةالمنظمةوتحاولالمتحدةالأممميثاقفيسجلتوالتي
فىبهاالأخذعلىودانيها،قاصيهاومغيرها<كبيرهاالدولساثر

والخارجية.الداخليةسياستها

هذاتحريرإلوبالذاتأولأبفلسطينالعربيةالحربوتهدف
الاستعمارفيتجلتسواءالصهيونيةمطامعمنالعربيالقطر

بواسطةالسياسيةالسيطرةفيأواليهودية«والهجرةالاقتصادي
أنذللئههعنوليسءاثيلإسودولةحينولىاليوممايسمى
منغايتهمانبلبفلسطين<اليهودساثريمحواأنيريدونالعرب
وتأمينعربيةوحفظهاقلناكماالبلاد<تلكتحريرالحاليةالحرب
يتمتعواأنفلهمالأصليوناليهودأمامستقلة.حرةكدولةمستقبلها

منيكونواأنأرادواإنالمواطنينبحقوقالعربيةالدولة«اثوةفي
أنلايمكنإسرائيليةدولةأوأقليةنظاممنهأاوغيررعاياها<
بخيلهومانطروجاءالأرضعلىالسماءامبتتولوالعربيقبله

فلسطينأنيهوديةدولةإنشاءعلىالعرببهيحتجوعاورجاله؟
الأقطارشقمنإليهاهاجرواأجانببهااليهودأكثريةوأنعربية<

دولةتكوينوأنبجنسية<وليستديناليهوديةوأنوالشعوب،
لفلسطين.المجاورةالعربيةالبلادجيعخطيرعلىشرصهيونية

اليهودفدالديني<<ددبالتعمبيتهمهممنعلالعربويرد



الحركةعلىالمسلمينمعواحاقيدهمالمسيحيينالعرببأن
واخاربجالداخلفيالصهيونية

الأعوأماموغيرهمالعربلجعلدبورهاالتياليهودخطةأما
وشيعتهماليهودبجعلإبطالهاالعربيةالجيوشتولتفقدالواقع
آخوواتحأموأمام

إلالقتالفيالمضيعلىالعربتصميميعرفأنشاءومن
إلاثهندفييقولالسوريةالجمهوريةوثيسإلفليستمعالنهاية
بالأخطار،ءالمليالعالميالاضطرابهذاوسطفيالعربي:العالم
أوالوخاءفيسواءواحابأ~يأتمرأنالعوبيالعالمعلىيجب

و~نجاحكلأساس~سواعدناوتضافرقلوبنااتحادإنالثمدة،
أساسيلشرطالعربوحدةوأنوسيادتنا،كيانناحفظإلالسبيل
أنالأوسطالشرقوسعفيأننعتقدالذيالعامالسلامتوطيدفي

الكبوى.ضماناتهىواحلأركانهأحديصبح





بب_>>_>:
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فيأهوفلسطين~بالمؤقتالتوقيفعنالناسيتساءل
مذاهبالأمرفيلتذهبالآراءوأنالهود<أوالعربصالح
ذلكعنيجيبأنيستطيعأحدلاأنهيالحقيقةولكنشق«
هذافيوالسببالإيجاب،أوبالسلبدقيقاصريحأجواباالسؤال

بكثيرالساعةلحدأحيطقدبغلسطينالحربيةالعملياتتوقيفأن
ممالحفيهروعيمدبرشيآهذاولعلوالكتمان،الغموضمن
طرأتفترةبحردهووانمابالهدنة،هوليىوماددبالهانةدديسمىما
المتحدة،الأمممنظمةضغطبسبباليهوديالعربيالتطاحنعلى
بفلسطينالصهيونالعدواننصيرتاوروسياأمريكاوراثهاومن

.إسراشيل<<بدولة0دالمدعوةالدولية<<المسرحية0دومتبنيتا

العملعلىأقد~المتحدةالأمممنظمةأنبعضهميطنقد
والإنسانية؟السلامفيحباواليهودالعرببينالحربلتوقيف
هيتلكأننعتقدلاالأمحعلىأوهذامنشيئانظنلاونحن



هرةغيربرهنتألتيالهياةتلكتوختهاالتيالوحيدةأوول9االغاية
برهأناهذاعلنريدولسناوالإنسانيةالسلامتخامقلماأنهاعلى
بقاعنحتلففيقائمةلامزالالتيأوقامتالتيالحروبمنأقوى
أمرالمنظمةتتركفلماذاوالهند<وأندونيسياوالصينكاليونانالعالم
وتقومثائرتهاتثوربينماالأقطارهز»بيعفيسيرهيسيرالحرب
لأعظمالمتناقضالموقفهذاإنبفلسطين؟الحرباتجاهقيامتها
قضيةإلىتنظرأنهاعلىحجةوأكبرولية،اللالمنظمةتنالفضيحة
الدولمصالحإلىوبالقياسالخاصبمنظارهاوالإنسانيةالسلام
مجالاالمنظمةتتخذبأنهاالدولهذهنتهمونحنعليها<المسيطرة
التيألفرح<<«دميمةنعدكماومطامعها<أغراضهالخدمةوآلة

الحربلتوقيفرسمياواليهودالعربقبولبعدومانطرأرسلها
إذالإنسانية،ومنقذالسلامحبيبصيحةلامغرضةصيحة

الأيوهوالإنسانيةومنقذالسلامحبيبومانطريكونيفك
الدنيا<أة~رشقفيالآنالقائمةالحروبعنالطرفيغض
حربأناعلانفيالأمنمجلسعلىعبثأألحياللوهو

ط~ادهصرحالذيوهوالعام،السلاميمدأخطرفلسطين
العرب.ضداليهودلتسليح

المتحدة؟الأمملمنظمةانتصاراالحربتوقيفيعدهلوالآن
لأنءوتافهضثيارانتصارولكنهمؤقت،معنويانتصارأنهشكلا

ءالمتحدةالأمملميثاقاحترامامؤقتاالقتاليوقفوالنالمتحاربين
بها.أنذرتهمالتيالعقوباتمنولاخوفا

اممسمى)لآجلالحربتوقيفمصلحةهيفمايكنو~ا



مطامعوبينالعربنظروجهةبينالتقريب_قيلكما_هي
منالشرقأمريعفيهاالتيالكبرىالدولتمكينهيأمدالصهيوية،

هناك؟خلافاتهاتسرية

يمكنكيفولكنءالوهيلةهيوتلكالغاية،هذهلعل
ومطمعالعربنظريةبينأيوالباطل،الحقبينالتقريب

إذالمتخيل،منضربنقللمإنعسيرلشيآإنهالصهيونية؟
طوالحلهاعنالدولعجزتالتيالمشكلةشهرفيتحلكيف
غيرلحلهاوسيلةمنالنهايةفيواليهودالعربيجدلموالتيالسنين
والسيف؟القوةتحكيم

حلأالسهرهذاخلالواليهودالعربمجدأذنتمنإنا
الشرقوبوعفيالسلامبهويسردالحرببهتنتهيلمثكلتهم
مايقترحههوفلطنشكلةنرتضيهالذيالحلولكنالعربي،
جيوشهاوقيادةوحكوماتهاالعربيةالجامعةبواسطةالعربإخواننا
بياذالحرب<<ددنترةإعلاذ_بعداثهعبدالملكتولىوقدة،الظان
عربإذقال:فلعليذ،مثكلةحلغصفيماالعربيةالظوجهة

دولةفياليهودمعللتسيقاستعدادعلالأردذ،وشرقفلطن
الحقوقمنلهمستكوذاليهودأذالعربيالملكأوفحوقد0موحدة
مدنهمجيعفيترفيهمالتيبالإدارةوميحتفظوذللعربمامثل

التيالعربيةالمركزيةللحكومةستبقىاليادةأذغيروقراهم
توفيقمرحكماالقومي<الترابجيعوسلطانهانفوذهاميشمل
سيتمتعوذاليهودبأذالأردذ،شرتىحكومةريسلهدىأبوأباشا

الأقلية،بظاميتمتعواأذأرادواإذلهمبلالمواطن،حقوقبجميع



العربلأناليهودية،الهجرةمراقبةهيالجوهريةالمشكلةولكن
ءالجنياليهو«تفوقضحايامايومأيصبحواأنبحاليريدونلا

.السياسيوطغيانهم

صرحفقداليهودجهةمنوأماءالعربجهةمنهذا
مستعدةإسراشيلبأنالعالمية،الصهيونيةرئيسويزمانالدكتور
..الأردن.شرةمعللاتفاق

للتفاؤلسبباالتسريحاتهز»جيعفيواحدغيررأىوقد
واطقيقة<والأملوالعملالقولبينشتانولكنللأمل،وباعثأ
وفيحقائق،كأنهاأحلامهالموءيتخذلاأنوالحكمةالرأيومن
العرب<بحقونعتنالعرببنظريةالتمسكسيكونماانتظار
ودهاثهم،وتدبيرهموحزمهمبعزمهمثقةوكلناالعربدعوةوننصر
وكان9وجلعزلقولهوحربهمسلمهمفيمعهماثهبأنإيمانوكلنا
لا.المؤمنيننصرعليناحقآ



.7948بونبه30الأربعاء،62العدد،»<العامالرأي>>

لمجلسالصيفيةالدورةافتتحتالماخيالإثنينيومفي
السلطةوميامةإرادةواقتضتالعادةجرتوقدالحكومة(شورى)
إلىالمذكورةالهيئةتأسيسمنذوذلك_البلادهذهفيالمتصرفة
هولهالذيالمغربيالقسمقبل(الفرني)القسميجتمعأن_اليوم
...والهامش!والذيلالظلبمثابةالمغربفي

)الرقابةحذفته(

القسمقبلوالسياسةالعادةطبقالفرنيالقماجتمع
تبلغمنهطائفةلأنبأتمه،المرةهذهفييجتمعلمولكنهالمغربي،
علىواحتجاجاغضبأالحاليةالدورةمنانسحبتعشرةالثلاثة
الحكومةبصفتهاالعامةالإقامةتنتهجهاالتيالاقتصاديةالسياسة
الجنرالحزبإلىينتمون(الماخطون)وهؤلاءبلادنا»فيالعملية
منالحزبذلكشيعةالحكومةشورىمجلسفيويمثلرنأوغول

...المغرببأرضالنازلينالفرنسيين



:إمتيأ~ن:تمأهمأت:خته0«نه~بمأنسي.شف:ئقسموإء
بولأنأنتمنكثيرعنر.ةأ.وئأنأيثللايكة«وتقاليد_.،عا»!:ت
ر0شر«إسم~ومبذ:دةأهليةعنيحملفهو:ئعصرية،أد~مم
لحكومة.0

للمجلسمشيخةصورةسوىيمقلفلاالمغربيالقسمأما
التبعيةسبيلعار9إمرةكلفييستشارولاالعصريا~وي

)خرى.«ون~_ثزإلأفيوأيلهكانإن_وأيهيؤخذولا
وجوابسؤ!لفيمهمتهتنحصرتكادمجلسفهووباختصار
والمآل!).الحالفيبالبال،(صاروشعاوه:

القسمقبلالغرنيالقمباجتماعالعادةجرتوكما
بينمانفسه،العامالمقيمالأولوثامةبإسنادجرتفكذلكالمغربي<

سعادةجانبهوإلبالمعتمدالممىالمقيمخليفةإلأالثانأسدلا
المخزن.عنبالنيابةالأعظمالصدر

أنوهوواحد،شيآفيوالمغربيالفرنسيآلقمانويشترك
همبهاالملحقةالمركزيةوالإداراتالعامةبالإقامةالفونيينالولاة
بحيحعلىوالإشرافالحكومةشورىمجلستييريتولوذالذين
لاتسمنورغاثبأقوالكثيرهاالتي(أتغاله)جيحوتوجيهجلساته
جوع.منتفيولا

المقيمبخطابتستهلالمذكورالمجلسدوراتمندورةوكل
للسامعينوأفيدأهمعادةيكونالفونسيالقسمفيوخطابهءالعام
لكلالمعروفة:بالقاعدةعملآوذلكالمغربي،القسمفيخطابهمن
مقال!مقام



>بخلسةثزثنيه9أ«و»جوانأا-:نجنى<<لا«ألذيأ~بأما
منمان6ذقذ!حكوهة.ثورىمجلسهز!لفرنسيللقمالأول
أذنريه9و~زد،.9أببهذه!نحال~.»تقلهمنذخبأهم

يجدرىأغأوتفصيلآ»بحلةشيهور«تألتيالمسائلجيععنتنحدث
وألتيتضمنها،التيالتسريحاتبعضعندقليلآنقفأنبنا

والتعليق.بالشرحنتناولهاأنتستحق

تريةيمةةوكلهاجايدالعاواستقلالمغربإذا~التال
يق8:عنلتموفاثدالدمذهتكنو)آلات<شدائدقاه
القدر.»خطالذي

الجنرالنظرفيالطريقهذاهومابالضبطناريلسنا
ألذيالطريقغيرهوالعامالمقيمقصاههاأنيظهرولكنجوان،
لنا~أنيمكنلاالقدروانبديلآ،بهنريدلاوالذيطريقنا<هو
طريقلاوالرشادالهدىطريقوهوويرضيناالحقيرضيماإلأ

.والزيغالضلال

!لشدائلتلكعنالمسؤولإنقائلأ:الجنرالتابعثم
وأزهاتاضطراباتمنالخارجفيويجريفوماجرىوالصعوبات

بلمسؤوليته<الحكومةلاتتحملاقتصادياأوالسياسةفيمواء
نسمعمرةأولهذهوليستتامة،براءةكلهذلكمنبريشةهي
كليعلنهاقاعدةفهز»العام،مقيمهالسانعلىالحكومةبراءةفيها
وليسمقتدهذافيجوانفالجنرالمناسبة<كلفيعاممقيم
للسياسةتاركينالكرامموبتصريحهنموأنبنايحسنولهأاع<بمبته



والمسؤولياتوالأثقالالأعباءجيعتحملالدولوالاقتصادالخارجية
.تكديسا!ظهرهافوقالمقيمكدمهاالتي

وهوالسياسيالمجالفيأحدثهماإلالإشارةالمقيمتفتولم
انتخاباتلهأجريتالذييدالجلاعربيالقسم(بتجربة)سماهما
هؤلاءأنحينفيالناخبينمنألمقاتتتجاوزلاجداضيقةداثرةفي

التيفالانتخاباتالآلاف<بعشراتناحيةأومدينةكلفييعدون
إلتمتتكنلماايمقراطية،روحمنمستمدةكانتأنهاالمقيمقال

قوىمنجدآوقليلةخاصةطبقةعلىاقتصرتلأنهاالديمقراطية،
بالمنعباءتالتيالمغربية،الأمةطبقاتمنسواهادونالمصالح
تلكإلأدىالذي(الإصلاح)إلالمقيمأشاروكماوالحرمان«

جدأسارةنتائجلهكانتقدأنهإليأشارفكذلكالانتخابات،
التيالنتائجبتلكالسرورشديدمسرورأالمقيميكونلاوكيف
فيلسياستهمباهرأانتصاراوالخارجالداخلفيالفرنسيوناعتبرها
انتصاروهوالانتصارهذابطلجوانالجنرالكانوقدالمغرب،

مكفتمدبرةسياسيةخطةوليدكانواغاقتال<ولامعركةتسبقهلم
بعضالتعاونيةالاستشاريةالمجالسإليدخلأنمنالعامالمقيم

استحقوقدوانفصالية)ء(متطرفةتعتبرلاكانتالتيالعناصر
قومهوبيحكومته،منواعجابتقديركلبهذاجوانالجنرال
.الحربفيقائدهوكماالسياسة،فيداهيةواعتبر

قاإليهاالمشارالانتخاباتبأنالقائلالجنرالرأيعلىولسنا
فيومستنيرةفعالةمشاركةيشاركأنمنالمغربيالعامالرأيمكفت



~مح<نيابيمجلسإلأفيلايقالهأافإنالعامة،الشؤونتسيير
نفسهالفرنسيالقسملايملكهماوهذاالتقرير،قالتصويتحقله

لمجلسالمغربيالقسممنرأيأوأنفأاختصاصأأعظمهوالذي
الحكومة.شورى

فيماعليهوالعهدويكرريقولأنإلأجوانالجنرالأبىولقد
منحاسمةساعةفيالربانيةالعنايةأسعدتهقاالمغربانقال:
بلبانهاوغذتهوالاضطراب<النتنةمنفرنسافانتشلتهتاريخه

ولكنهذافيالقولتفصيلعلىالجنراليجرصولموخيراتها،
.أدرى.بذلكبةالمغار

صفةاليومأخذ_وقلالمغربيعملأنالجنرالرأيومن
معقولبتطورماسما»أميأسعلىمستقبلهلبناء_عصريةدولة

نفسهيحكمأنمنتمكنهالتيالكفاءةكسبإلويجيأتلبهيفضي
بقبضةأشبهولكنهوتكرارأ،مرارأسمعناهقدكلاموهذابنفسه،
ما،.أوريح

يتفقلاالذاقالحكممنجوازالجزالبهوعدناماوإذ
مشتركتوميشعورخلقوجوبمنأعلهمامع_نانظفي_
علىبلوديبة،جسيةاعتباراتكردعلالبلادهذهفييقوملا

لجميعمصراعيهعلىبابهايفتحبلادفيشتركةحياةمرورات
والصاعي<الاجتماعيالرتيتياراتوساثرالإنسانيةالمبادلات
فتهاجرنوح)«(بسنيةشبيهاالمغربيكوذأذالجزاليريدوبعبارة
ثمالفرنيوذ،يكوذشركةأساسعلىفيهوتعيثرجاسالأإليه



بحردبةالمغاريكونبينيارءمسيهمقأعضأةافيفألأ~وروبيون
مسرحبين

)الرقابةحافته(

بالحديث~بهمنالأولالقسمجوانالجنرالختموقد
نظرهفييجبالذيالوقيميدانفيالغرةوعدمناةواط:لصرزة
المفروضالنظامعنتحدثكماتدريجيا~أي~«سيوايسير´أن
والقوةبالعنفتتريضهمحاولةعنبالكفونصحالبلا«هز»في

يجبوعماوالأفشدة<الأرواحبينالتقريبعنبكلمةهأاوأردف
لانعلتىونحنوعدالة<وحقوقاامةحرفةمنالبشريةللشخصية

الأسماعتستلذهاوعباراتألفاظتلكأنسوىبشيآهذاعلى
لهاوكنهولاأئرأالمغربفيلهانرىلاولكنالقلوب،وتستطيبها
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رسميةمهرجانا~سةكلفييقيمواأذالفرنيوذ.عتاد
علالحريةثورةالكبرى~القرنيةالورقبذكرىاحتفالآوشيبة

الماليةالأريتوتوالحيةوثورةبلادهم<فياليامي.لاستبداد
.القديمةالوراثيةالأريستوثواطةعل.لجديدة

ثورةعردكانتقد(آ85ثورةبأذالاعتقادالشاعأالخطمن
كانتالثورةتلكأذوالحقيقةلمة،الطاحكومتهعلالمظوماشعب

أيضاكانتولكنهاإستبدادية،حكومةفيشعبيةحركةمظرهافي
حلولعنأمفرتاجتماعيةثنيةطحركةونتيجتهاأساسهافي

الجمهوريعرفوقلماالولادة،أريستوقراطةعلالمالأريتوقرالحية
0الكبرىالفرسيةالورقعنيعرفماوكلالتارغية<الحقيقةهذه
الاستبداد«علوالحريةالفلم،علالحقثورةكانتأنها

حادثاكانتأنهافيهشكلاوكاالأريتوقراهيةعللحيةوالديمقرا
ماكازولدةوالخارج،الداخلفيعظماوسياسياواجتماعياتارغيا



ضطها«د9واوالحرمانالبغيمنذاكإذالفرنسيألشعبيعانيه
الجوانبعلىالثورةمنالسياسيالجانبنظرهفيتغلبفقد

فونسيأوطنياعيدايوليوز(4وهوالثورةهذهيوموأمبحالأخرى<
الذي<،0الباستيل0«لسجنالثائرالشعبهدمبذكرىفيهيحتفل
المحرقةبنيوانهفرنسافيالمظلومونحرار3ااهطلظالماجحيماكان
أنواعمنغياهبهفيالاستبدادوضحاياالأشقياءقاسىوطالما

والعصورالأجيالتعاقبعلىاسمهأبقىهاالعذابوألوانالإرهاق
الجماعة،بحقوقالفردواستبداد.المطلقالسياسيللحكمرمزا

كانمنسبيلفيالأمةوتسخيرالشعب<علىالحكومةوميطرق
التيالسياسةهذهوالاستغلال«والاستعبا«التسلطبسياسةيسوسها
.أنا<<والدولةالدولة«أأنا:شعارهاكان

ذكرا«يحيواأنالفرنسيوناعتادفرنسيوطيعيايوليوزء14
ولكنناذاك<بعيدهمالاحتفاللهمويحقوخارجأداخلاسنةكلفي
بألكويقومونالذكرىتلكيقيمونأنهمنفهمأننستطيعلا

قدالكبرىالفرنسيةوالثورةالمحتلةوالبلادالمستعمراتفيالاحتفال
ويكغينااحتلال،كلوتنافياستعماركلتعارضمبادىءعلىقامت
التاريخفياشتهرالذيالخالدة،الثورةد«ميثاقدءهذاعلىدليلا

.»0والرعيةالإنسانحقوقددببيانالسياسةوفلسفة

البيانهذاعليهاانبنالتيبالأسسهنانذكرأن.ناويجار
ويعينونلدونيوالبشر:هيتلكالراح<والسياسيالفلسفي
حفظسياسيةجامحةكلثايةالحقوق،فيومتماوينأحرارا
ا~«ء:هيتلكءمتالتفوتقبللاطبيعيةحموقمنللإنسانما

الاضطهاد.ومقاومةوالمال،النفسعلىوالأمنوالسعادة،



فردلأيفليسالحكومة،وأساسالسلطةمصدرالأمة
ونوبلالأمةإرادةعنبالرغمبالسلطةتستبدأنجامحةلأيةولا

واختياوها.رضاها

العادلوالقانونالغير<لايضربماالقيامأنهاالحريةحقيقة
والقانونالمجتمع<فيالأفرادلحقوقالحدوديضعالذيهووحده
أنكمابالمجتمع<مضرةكانتإلاماالأعمالمنلايمنحالعادل
النيابيةبحالسهافيمحثلةللأمةالعامةالإرادةعنيعبرالقانون
الحمايةحيثمنسواءالقانونأمامالناسوجيعءالشرعية

الكفاءةبغيرالناسيميزأنللقانونوليسالعقاب،)و
والاستحقاق.

عليهينصلماخلافأواحدأياعتقالأواتهاميجوزلا
.والعقابألزجرفيعادلأالقانونيكونأنويجبالعادل،القانون

دينيةأوكانتسياسيةأفكارهفيأحدعلىالاعتداءيسرغلا
والنظامالأمنبهذاويختلواضطرابفتنةإلبهاالجهريؤداما

.العام

الإناذحقوقأمزمنحقوالأرا>الأنكارعنالتعبيرحرية
حدودفيوالشروالكتابةالقولحريةيملكالرعيةمنفرد~
.العادلالقانوذ

فهذهوالرعية<الإنسانحقوقضمانةالعامةالقوةتتولى
أنزمامهاعلىللقابضينوليسرالمجموعسبيلفيمسخرةالقوة
الخامة.منفعتهمفيوهايسخر



الاستطاعةحسبالناسعلىوالجباياتالضرائبتفرض
.والاستحقاق

الثانيةأن.بصفةتصرفاتهاعلىالحكومةتحاسبأنللأمة
.الأولأماممسؤولة

منصمهبأيةحومتهانتهاكيسرغلامقدسحقالملكية
عامة،لضرورةقانونيأعليهاالمنصوصالأحوالفيإلأالصفات
.للمالكعادلتعويضأداءوبشرط

تتميزولاوالعامةالخاصةالحقوقضمانفيهينعدممجتمعكل
لهأساسلابحتمعهوحكومته´إغافيبعضعنبعضهاالسلطات
دستور.ولابقانون

الكبرى،الفرنسيةالثورةعليهاقامتالتيالمبادىءهيتلك
لجميعروحأيزالولاكانالذيالميثاق<ذلكفيحلفتهاوالتي

والشرق.الغربفيوالحديث،القديمفيالسياسيةالدساتير

الثورةلتلكذكرىهيآنمايوليوز<14فيتقامذكرىوكل
وأنظمتهافلسفتهافيبلفقط،والاجتماعيةالتاريخيةأحداثهافيلا

العليامثلهاوفيالتحريرية،ومواثيقهاعهودهاوفيالسياسية«
.الإنسانيةوأمانيها

الثورةبيومالاحتفالمنبأنفسهمبأوايرأنبالفرنسيينويجدر
إليهيرمنلمااعتبارودونومألوف<وعادةتقليدكمجردالحريةو~
...والمغازيالمعانمنالتدريجياليوم

)الرقابة<حذفته(



متكلة
>>الفرنيتالوحدةء
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إسماليومقملالفرنسيةالاستعماريةالامبراطوريةأمبحت
دستورفيرسميةبعفةالاسمهذاسجلوتدالقرنية<<،أدالوحدة
دستورهاتطقأذفرنااستطاعت1ذ1والرابعة،الجمهورية
:لهيقالبمافيهيتعلقماتفيزمناليومإلىتتمكنلمفإنهاالجديد،
علهاليىعديدة،جوهريةأسبابولهذاالقرنية،الوحدة
فيها.القوللتفصيلبعد،الرتتعنلمالأمحعلأوبطها

علىالفرنسية<»د«الوحدةإسمالفرنسيالدستورويطلق
وعلىالفرنسي<الوعليالترابمنأجزاءتعتبرالتيالأقطار

وغربآ.شرقأبالحمايةالمشمولةوالبلادالمستعمرات

عنعبارة«دالوحدةددأنالفرنسيالدستورنصمنويؤخذ
بحيحأنالدستورذلكويعتبر:شقبروابطالأجزاءمرتبطمجموع
منلديمممابجميعوعاملونالمعنويةالوجهةمنمتساورنا.عضاء



زعامةفرناإلالدستورويسندالمشترك:فاعاللسبيلفيالوسائل
باسمأعمالحاوتنسيقتنظيمهابمهمةوينيهاوقيادتها<الوحدةدد0د

حيزمنفرنسافيكثيرةحكوماتتعاقبتوقدالمشتركةالمصلحة
قلالحكوماتتلكأنذلكوالواقع،الحقيقةبحالإلىالنظر
تتمكنلموخارجيةداخليةومعضلاتمشاكلأمامنفسهاوجدت
الفرنسيالدستورأوجدهاالتيالمعضلةبالمشكلةالاشتغالمنمعها
وقدالفرنسية<<<أدالوحدةبإنشاءالخامةالنصوصمنتضمنهبما

منكثيراأسخطالذيالأمرورق،علىحبراالنصوصتلكظلت
الحكومةموقفانتقادعلىو~الوحدةتلكأنصارالفرنسيين

مشروعتحقيقعلىجيمةآمالآيطقونالفرنسيينأنويظهرمنها،
الأزماتمنفرنسالإنقاذالفعالةالوسيلةأنهاويعتقدونالوحدة

الحربجراءمنفيهاتتخبطلاتزالالتيوغيرهاءالاقتصادية
منوستمكنهملنشاطهمالمجالستفسحوأنهاالأخيرة،العالمية
واخاربج.الداخلفيمركزهموتقويةنفوذهمتجديد

التفكيرالكبرىمهامهامنجعلتابحديدةالوزارةتألفتولما
الوزاريالبيانتضمنوقدالاستعمارية،الوحدةمشروعتنفيذفي

خاصأفصلآالوعليالمجلسعلىأخيراالوزارةرئيستلاهالذي
المشروع.بذلك

جيعفيوجودهاتفرضفرنساأنالبيانذلكفيوردوعا
الوحدةعبارةعليهاتنسحبالتيالبلادبواسطةالعالممنالجهات
فإنهاوالمصطلحات،العباراتوحدتهاإنالبلادوتلكالفرنسية،

الوزارةرئيسرأيومنشق<وجو«منموزعةولازالتكانتقد



الروابطوحفظالبلادتلكشمللجممالوحيدةالوسيلةإنالجديدة
:هيالاستعماريةوحاتهاضدنبهاتربهاأنفرنساتويد.الق
اليومشعورهاهذاقبلتشر(فرنساإنيوالرنقالولهذاالقوة.
قوية.تكونأنإلباعلاجة

قبلبالعملالعهدنفسهعلىقطعبأن:قولهالوزيروتابه
المجلسبتنظيمالقاضيالقانونلسنالحاليةالبرلمانيةا~ورةختام
سيضم_ءتكوزهتمإن_المجلسوهذانسيةالفةللوحهالأعلى
الحكومةاستطاعتواذاءالوحدةتلكفيا_اخلةالدولمندوبي
فإنهاءالاستعماريةلوحدتهاالعامالمجلستؤلفأنالقرنية

هذالأنالمذكور،الأعلىالمجلستأليفمنالساعةلحدتتمكنلم
إلبالانضماموتونسكالمغربالمشاركة«<د«الاولرضىعلىيتوقف
واجهتهاالتيالمعضلةالمشكلةهيوهذهالفرنسية»الوحدة
.الاستعماريمشروعهاتحقيقسبيلفيالفرنسيةالحكومةوتواجهها

أنويظهرالمشروعهذاأمرإليهسيؤولماذاأحديدريولا
ومشاكلكأداءعقباتمنيعترضهاماتجهللاالفرنسيةالحكومة
ترىولعلهاالاستعمارية،الوحدةمشروعإنجازطريقفيخطرة
تلكوفضالعقبات،تلكتذليلعنعاجزةوحدهاالسياسةأن

برنامجهالتحقيقالقوةإلىاللجوءاعتزمتولهذاالمشاكل»
مسألةفيفبسطأنالأننريدلاونحنالواسع،الاستعماري

نطرناوجهةلعرضالوقتحانقدأنهنرىولاالفرنسية<الوحدة
لنلاحظالفرصةهز»نغتنمولكننامنها،المغربموقفوبيانفيها
العصروأنالدنيا،بقاعمنكثيرفيزللتقاالاستعمار«ولةأن



حيثموقفا،تقفقدالقوةوأنواستعمار،تسلطبعصرليس
القوة<طريقعنالشعوببينالمشاكلحلولكنالسياسة،تخفف
يدومأنلايمكنوالقهر،الفرضأساسعلىبينهاالروابطوإقامة
وأوخمالنتائجأسوأإلأإليؤ«يأنشأنهمنوليسبحاله،

فيالفرنسيةالحكومةتتبصرأنوأملنااستقبالآوانناالعواقب،
الذياليربهاالمرتبطةالشعوبمحسياستهافيوتيرالموقف
ونصوصروحمعويتفقنفسها،الشعوبهأهتطوريقتضيه
وة»القلخير_مثلا~رابإنكتولهاولية،اللوالمواثيقالعهود
احترامموضعكلاحايكونأنوالجماعةالفردنجاحوسبيل

للحقكانمنإلاالاحترام<ولايستحقخوف<لاموضع
عاملا.وللحريةتابعأوللعدلناصرأ،
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يقي<<الأفرالشمالدمؤتمو0اثوالجزبعاصمةانعقدأسبوعمنذ
اجتمعالتيالأولالمرة~»تكنوابأكملها،أيامثلاثة«امالذي
العاليةالحربقبلماإلتأسيسهيرجعبلالمذكور،المؤتمرفيها

خدمةالوقتذلكفيالنونيةالحكومةأنشأتهوقدالأخيرة،
تلكوأتوقدوالاستعمار،»الاقتصا«السياسةميادنفيلمصلحتها
امتثنافأفريقيابشمالألحاضرةسياستهامقتضياتمنأنالحكومة
العوبي،المغربعواصمبإحدىلآخر،حينمنالمؤتمرذلكعقد

صوففرنسيبحعفهوأساسية،صفاتبثلاثالمؤتمرويتصف
يحضرهلاوحكوميالكبير،المغربأبناءمنعربيأيفيهيشار_لا
وسريأفريقيا»بشمالفونساسياسةعنالمسؤولينالرؤساءغير
علىومقرراتهأعمالهتذاعولامطلقا،الصحفيونيدخلهلا

انعقاده،قبلعنهالإعلانيقحلاأنههذامعنوليسالجموع<
.انتهاشهبعدوسمي<<دبلاغ0بهيصدرلاوأنه



على_يستفادالمؤتمرعقبالحكومةنشرتهالذيالبلاغومن
وهم_أفريقيابشمالالفرنسيةالسياسةأقطابأن_الإجالسبيل
قا_وتونسالمغربمنكلفيالعاموالمقيمبامجزائرالعامالوال
العسكريينوالخبراءالموظفينكبارمنطائفةبمساعدةاثتمروا

عبارةكانالائتمارأنإلالبلاغويشيروالاقتصاديين<والسياسيين
ودرسنظرهموجهاتباستعراضوالمديرينالقادةهؤلاءقيامعن

الاقتصاديةالحياةوانجاملتنسيقاتخاذهاينبغيالتيالوسائل
فعالةبكيفيةسلامتهاوضمانالبلاد،هذهولحمايةالثلاثةبالأقطار

.منهاأحسنهوماالإمكانفييكونلا

منذالفرنسيةالسياسةنحيطفينعيشالذينونحن...
إدراكالرسميالبلاغذلكمنأكثرإللانحتاجالسنينعشرات
المعانمنهغمضاتهدد0ودالمختصرةعباراتهعليهماتنطوي
..والغايات.والأغراضءوالدلالات

عنقليلآالستاريزيحأنبالجزائرالعامالوالشاءوقد
إليهمبهأدلتصويحفيالصحافةرجالويحدثالمؤتمر<أعمال
داثرةعنيخرجلمفإنهألفاظهوتنؤعتعباراتهكثرتإنحديثأ،

بمؤتمروالمقرراتللمحادثاتإخفاءأبرتالتيالسكوت>»دمؤامرة0
الجزائر.

زميليهبمحضرالجزائريالقطرحاكمبهصوحماوخلاصة
كانواالفرنسيينالمؤتمرينأنوتونس،بالمغربالعاملينالمقيمين

الحربظروفقطعتهاالتيالدوريةاجتماعاتهمباستئنافدسعداءد«0
ثمقديمة،عادةبهاجرتالتيالثلاثيةالمحادثاتوبتجداوالسياسة



استرتالتيثاتهم0كامنللمؤتمرينبجلاءتبينتدانهتال:
وأعوانهم،شركاؤهمبذلهالذيالمجهر>ومنكاملة،أيامثلاة
~هزيقيالأفرالمؤتمرعقدأذبها،قامواالتيالدراساتومن
فيويزيدالمنوبيةالشعوبيفيدكماجدا،الحكومةيفيدلآخر
تهادد.0ددسعا

اثتمارمنالحكومةتستفيد»فيمانشكلاكناوإذا...
يجفيهاالتيالثمراتهيماندريلافإنناأفريقيا،بشمالسياستها
فيعليهميغدقهاالتيالخيراتهيولاماالمؤتمر،ذلكمنرقةالأفا
بهاويخمهملربوعهميجلبهاالتيد«السعادةددهيولامامرة،كل
شق.والمقاصةواحدةالعباراتأنوالحقيقة..آخوين.دون

المؤتمرعقدتقررأنهالعامالحاكمتصريحمنعلمناوقد
قدالمداولاتوأن0المصلحةواقتضتالحاجةدعتكلمايقيالأفر
هذا<غيرالمنتظرمنيكنولم..والمودة.الصفاءمنجوفيجرت
وخدامواحدة،سياسةووجالواحدة،د.لةموظفرالمؤتمرينلأن

واحدة.استعماريةخطة

خدمةفهيالعام،الحاكمإليهذهبحسبماالمؤتمرغايةأما
الإنسانيذهبوقدالشمالية،وأفريقيافرنسابينالمشتركةالمصلحة

منيظهرولكنشق<مذاهبالمشتركةالمصلحةهذهفهمفي
اليومعنهيكنماإلخفيةإشارةتلكأنالأحوالوقراثنالظروف
الوزارةتشكيلبمناسبةسابقأعنهاتحدثناالتيالفرنسية)،(بالوحدة
الجديدة.



الصحفيين،إلبألجزائرالفرنيالعامالحاكمبهتحدثوعا
انبقولهالسكوت<<أدمؤامرةحدو«يخرقأيسراءيفضحلم)نه

منالعامةوسلامتهفريقياطالشمالبأمناهتموا~المؤتمرين
الوسائلعنبالبحثواشتغلواوالعسكريةالسياسيةالوجهتين
فيالسلامةتلكوصيانةالأمنذلكلحمايةالصالحةالفعالة
أدالوضعيةمنهاتتكونالتيالحرجة،والأحوالالعصيبةالظروف
الارتباكااءألمريضالعالمفيهاويتدرجيتخبط0اليالشاذة<<<

والتطاحن.والخلافهوالاضطراب

ويسيآيقيالأفرالشمالفيالعامالرأيينزعجلاولكي
بة،المغارعلىووبالأشرأكلهكانأنه~الجزائر<<د«بمؤتمرالظن
بأمناهتمامهميخضلوالمالمؤتمرينأن:العامالحا~مأضاف
لشعوبهاالسعادةبتوفيراهتمامهمعنوسلامتهاالمغربيةالأقطار
.والمعنويوالفكريالاقتصاديالمجالفيلارتقاثهاوبالعمل

الفرنسيةالحكومةعلىمحرضتفقدالمؤتمرومقوراتنتائجأما
اناثو:بالجزالعامالحاكمقالوقدكلمتهاوتقولوأيمافيهالترى
عليهاواقترحضرورات<منيراههاباويىلحكومةبسطالمؤتمر
يكتمولموقرارات<تدابيراتخاذمنهاوطلبومنشآتبأعمالالقيام
بأفريقياالفرنسيةالسياسةعنالمسؤولينأنالمذكورالحاكم
الحكومةعلىعرضوهماجيعتأييدفيواحدأصفآيقفونالشمالية
الأخير.لمؤتمرهمكنتائج

عهتنحدثأذلانريدونحنالمؤتمر.هذاعنماتيلهذا



ومكنصادهبالوالوقابةشاشك0<ددالموضوعلأ~فعلنا»ممابأكثر
الإشارةتكفيهاللبيب

الذيالمذكورالمؤتمرعلىختاميةبكلمةفعلقأننوياأنناغير
كانبلالفرنسية،السياسةمحالمفيالجديدبالأمراجتماعهيكنلم

أفريقيا.بشمالالاستعمارتقاليدمنوتقليداسلسلةمنحلقة

السياسةتهمأنهافيظهرالمؤتمر_اولهاالقالمسألةأما
حلفيالنظرالمؤتراختصاصمنيكنولمو~ها،الفرنسية
ببعضاعتيوإنماالثلاثة<الأقطارمنقطرلكلالعامةالمشكلة
فيهافرنساوضعيةحيثمنالأقطارتلكبينالمشتركةالمشاكل

الخاصةالمشاكلفإنو~اءوالمستقبلالحاضرفيومصلحتها
منوليسءحلولونبلكانتكماتزاللاأفريقياشمالبشعوب
الأساسيةالمسألةحلضمنإلأمرضية،بكيفيةحلهاإلسبيل
شغلفيهذاعنالفرنسيةالحكومةولكنقطرىكلفيالعامة
أفريقياشعوبمحليهاالقالحالةأنوأمرأدهىهووالذيشاغل<
محلىيساعدانقلماوسياستها،الحكومةتلكمنوموقفهاالشمالية
أمة.لكلالمشروعةالأمانيطبقالمشاكلوحلالمسائلتسوية





اهتمامأتهتمالمغربفيالفرنسيةوالصحافةأسابيحمنذ
دبحلس0فيهناا~الفرنسيينالرعاياتمثيلبمسألةخاصأ

فيحلالذيهوهذاالجمهورية،ومجلسبباريس0الجمهورية«
الفرنسيفالبرلمانالشيوخ،مجلسمحلاجديلالفرنسي)استور
كانكماالجمهورية،ومجلسالوطيآالمجلسمناليوميتألف
الشيوبخ.النوابمجلسمنيمالقلالدستورفييتألف

_(946شتنبر29دستوريظنه~كماالجمهوريةبحلسإن
أوانتخابهموساثلتختلفعضواعشروخسة.ثماثة9منيتألف
المذكور،المجلسفيينوبونالتيالأقطاروضعية،0باختلاتعيينهم
قطربكلواحدةالبرلمان،التمثيلفيالأقطارك1نسبةوليست
مائتينوحاهاتملكففرنساءالجمهوريةمجلسفيالنوابمنعدد



ماوراءد«بأقطارالجديدالاصطلاحفيتسمىالت.روللمستعموأت
وهيحعشوأربعةاثوالجزعنوينوبناثبآونحسونوا~البحار><«
درجتين،ومنخاصة<أواثووفيشقبوساثلينتخبونهؤلاء
مباشرأشعبياانتخابأالجمهوريةمجلسأعضاءلاينتخبهوبعبارة
أعضاءمندالعلذلكإلويضافالوطيآالمجلسكانتخاب
منهممم،ميينالوطيدالمجلسيتولعضوأفسونالجمهوريةمجلس
الفرنسرنعنوثلاثةبج،الخارفيالفرنسيينعنينوبونثلانة

بتونس.المقيمينالفرنسيينعنواثنانبالمغرب،النازلين

الغونسيينالنواببتعييننسيالفالوعليالمجلسقياموسبب
استحالةجهةهوهنالجمهورية،مجلسفيبلا»همخارجالمقيمين
بلادخلوأخوىجهةومنالأجنبية<بالبلادفرنسيةانتخاباتإجراء
سياسيةحلةتكتسيمنتخبةمجالس_منوالمغربكتونسالحماية
هذهأنبلاختصاصها،مجالاتفيوالتقويرالبتحقوتملك
إنمافالمغربتونس.فيتتجلىعاأكثرالمغربفيتتجلىالوضعية
التيالمسائلفيحقتناقشقلماصورية<استشاريةمجالسيملك
ولاتملكالاستشارة،سبيلعلىالحاكمةالسلطةمنعليهاتعرض
مهمةالوعليالمجلسإلأسندتلهأامطلقأ.والتقريرالبتحق
الجمهورية.بحلسفيالفرنسيةالجاليةنوابتعيين

:الجمهووتبحس~ممشرو~

الجمهورية<مجلستأليفينظمأنالفرنسيالبرلمانأرادوقد
تضمنوقدذلك،فيمشروعإعدادالعامالانتخابلجنةإلفأسند



الأقطارهذهأنبصفةوالمغربوتونسالصينية،بالهندتتعلقبنودا
الصينيةبالهندالنازلونالفرنسيونفالرعايابالحماية،مشمولة
فيتولتونسفيأمامباشرأ.انتخابأعنهماثنيننائبينينتخبون
مجلسبمثابةهوالذيالكبيروالمجلسالبلدية<المجالسأعضاء
الجاليةعنكذلكاثنين،نائبينانتخابهناالحكومةشورى

بانتخابالفونسيالوعليالمجلسفيقومالمغربفيوأماالفرنسية،
هنا.النازلينالفرنسيينعننوابثلاثة

تمثيلكيفيةعنالعامالانتخابلجنةمشروعمايتضحنههذا
علىأسفهالعامالمقررأبدىوقدالحماية،ببلادالفرنسيينالرعايا
الفرنسيةالحكومةلوأيواستسلامهاكورةالمأاللجنةأغلبيةمسايرة
الفرنسيينالرعايابينالانتخابحقفيالتسويةمنامتنعتالق

بهمااحتجأغربومنوالمغربوتونىالصينيةبالهندالمقيمين
مرتبطةالإسلاميةالشريعةفيالجنسيةأنالحكومةعلىالعامالمقرر

الحكومةلهاتنخدعلمسفسطةمجردوهذهلوطن،لابابالشخص
البلادفيالجنسيةبحقيقةالمقورمنأعلمهيالتيالفرنسية،
علىوالمواثيقالعهودماتفرضهمنهأكثرتقدروالتيالإسلامية،

خاصة.المغربفيوالمسؤولياتالتبعاتمنفرنسا

:نسيافىالعامأيوالوعالحثر

مشروععنراضليسالمغربفيالفرنيالعامالرأيإن
هنامباشرانتخابإجراءمتحالةباسلمفإذاالعام«الانتخابلجنة
يسلملافإنهالجمهورية،مجلسفيالفرنسيةالجاليةنوابلتعيين



النوابأولشكتعييننفسهالفرنيالوطنيالمجلسيتولبأن
البرلمانأمامللمناقشةاليومالمعروضألمشروعفيالمقررةبالأساليب
المهمةتلكتسندأنهناالفرنسيالعامالرأييريدبلبباريس،

فييمقلأنهبصفةالحكومةشورىمجلسمنالفرنسيالقسمإل
الحكومةلاتراهماوهذاصحيحا<تمثيلاالفرنسيةالجاليةنطر»

مجلىأنتعتبركلتاهاإذالعام.الانتخابولالجنةالفرنسية
الجاليةعنللنيابةأحدايرشحأنلهلايحقالحكومةشورى
وجهةواللجنةالحكومةمنكلوتؤيدالجمهوريةمجلسفيالفرنسية
بهيئةليىالحكومةشورىمجلسمنالفرنسىالقسمبكوننظرها
مباشرا.شعبياانتخابامنتخبة

:اطشروعمحل~مت1محتر1

الفرنسيالقسمأهليةعدمعلىأخرىاعتراضاتوتوجل
.المهمةبتلكالمذكور

بحلسالحكومةشورىبحلسأنهوءالأولانىالات
وبعبارةالجمهورية،مجلسهوكماسياسية،بهيئةوليسءاقتصادي
الحكومةشورىمجلسمنالمغربيكالقسمالفرنسيفالقسمأخرى
وآراءأفكارأيمقلولاوصناعية،وفلاحيةتجاريةماديةمصالحيمقل

.التشريعيةوالمجالسالبرلمانيةالهيشاتفيالشأنهوكماءسياسية

اسقاريةهيشةالحكومةشورىمجلرأذااندالاعتراض
تعرمهفيماتظوانماشي>،كلفيتتدخلأذلهافيسعضة.
تتأذلهاوليرخامةية0الاقتماياالقمامنالحكومةعليها



اختصاصهاموضوعفينظرهالاتبديبلءمسألةأيةفينهاشيا
الاستشارة.سبيلإلاعلى

القسمتأليففيالمتبعالنظامهو0الثاطثالا~انى
منيتألفالمذكورفالقسمالحكومة،شورىمجلسمنالفرنسي
الفلاحية،الاستشاريةالغرفوتعينهاالفلاحةشعبةشعب:ثلاثة
للتجارةالاستشاريةالغرفوتعينهاوالصناعةالتجارةوشعبة

الحرةالحرفأصحابوتمثللثة،الثاالانتخابيةوالشعبةءوالصناعة
الشعبةوهز»والصناع،والتجارالفلاحينفيلايدخلونالذين
شعبياانتخاباينتخبونهاالذينالفرنسيينالرعاياأكثريةتمثللثةالثا

الجاليةأكثريةثلةلثةالثاالانتخابيةالشعبةبأنسلمنافإذامباشرأ<
هذهبقيةلاتمثلانالأخيرتينالشعبتينفإنصحيحا،تمثيلاالفرنسية
القسملاعتبارهذاويكفيمباشروغيرفقيراتمثيلاإلأالجالية
المزعوم.الصحيحالتمثيلالفرنسيةللجاليةغيرعثلالفرنسي

قنماالحكومةشورىلمجلىأنهوالرابع<الاعتراض
انتخابحقالفرنسيالقمتخويلمعهلايمكنبحيثمغربيأ،
فإنأخرى،وبعبارةالجمهورية،مجلىفيالفرنسيةالجاليةنواب
لايتجزأكلأوالفرنسيالمغربيبقسميهيعتبراطكومةشورىمجلس
الآخر.البعضعنبعضهتمييزلايجوزومجموعأ

القانونيةالوجهتين،من.تحولالاعتباراتهذهفجمع
القسمإلالفرنسيةالجاليةنوابتعيينإسناددونوالدستورية
الحكومة.شورىمجلسمنالفرني



ا~~:الظو~
0مذفيبةالمغارنعنلخرناوجتنبفأذنريدوالآذ
..المذلة.

)الرقابةحذفتهلم

الموقفلهوماسبة<كلفيهوأمكاقذنا«الذيالموقفوإذ
الصادقة~الخالصة.بالوطيةيتمشكمنكلعلىالواجبالحق
المبدأفيتراجعا~ولاتقهقراولاهوانأولاليآتعرفلاالتيالأمية
الدهر،تصرفاتكانتمهماثابتةملبةهيبلالوجهة<ةوالخطة
فيسواءوالأحوالاظرونجيعمنوبالرغم0العمروتقلبات
الشدة.أوالرخاأ

مجموعمنموقفاكاذالذيالصميمالوطنالموقفإذنعم
...~والامتيازاتاحقوة

)الرقابةحزنتهلم

فيبهوهمدعناحددناهوقدالمواطنين<منأحديجهلهقلما
البلادحقوقعلىالغيرةفيهاحافزناكانومناسبات،فرصعدة

عنالدفاعفيالوعليبواجبناالقياممرةكلفيناواثلوكانوأهلها،
دونالشرعيينلأصحابهاوتحفظتكون<أنيجبالتياطقوقتلك

والأجانب.الغرباءمنسواهم

هوفيحقبأياستبدادأيمعارضةفيذاكموقفناويتلخص
وجامحة«أحدأباعتبارهم،وذلكوحدهم،بةللمغارالمغرب

..سياسية.وأمةشرعية،وبصفتهم



)الرتابةحذفتهلم

ماتتمتععلىزيادةفهيذلك،بخلافالفرنسيةالجاليةوأمر
البلديةالمغربمجالىفيوالتميلالانتخابحقمنبه

الجالىفياليأبيالحقلهاأمطرقدوالحكومية،والاقتصادية
لهااعترفكماوبعدها،الأميرةالحربأثا،الدستوريةالتأسيسية
نوابثلاثةأذ~الحافر،الفرنيلماذابفيالحقبذلك
..الجمهورية.مجلىهوالذيالانشقهفيتميلهايتولوذ

)الرتابةحذفته(

وبمقتضىالفرنسيةالحكومةإرادةبمحضأيهذا،تموتد
أذولابه،نتقياأذشي>فيالحقمنليىالذيالجديددستورها
.وحدهمللفرنسيينوفعهوبلأحكامه،عليناتظبتى

)الرتابةحزنته(

:النصوصبعض
فيماوردإلالإشارةوفيهموضوعه،فيصريحكلامهذا
بكيانهيحتفظالمغربلاتجعلالحمايةأنمنليوعليخطبإحدى
عنلاتخرجهالهافرنساوحايةالذاتي،باستقلالهاتتمتعكدولة
هذهنتائجومنالخاص،نظامهامنتحرمهاولاالسلطانسيادة
السياسيةوالقوانينالأنظمةإن_ليوعليقالكما0_الواقعيةالحالة

لايجوزبحيثعل<أيفيهولاتحلالمغربعلىلاتنطبقالفرنسية
كانكيفماسياسيتمثيلأيالبلادهز»فيلهميكونأنللفرنسيين

هذا،ليولحيتصريحإلالفرنيالصحفيأشاركماوشكله،لونه



والإبرامالنقضمحكمةأصدرتهالذيالحكمإلكذلكأشارفقد
ونصه:•924أبريل62فيبباريس

الحمايةلتنظيموالمغربفرنسابيناسرمةالمعاهدةإن00
فيا~بإفنادعملهامنيكنلمالشريفة،با~الفرنسية
الذاتي<<استقلاله

طأ~:1فياهصلاهولى

بحمرعومنغيرها<وكثيرالتسريحاتهذهمنويتضح
لايجوزأنهالمغربي<الدبلوماسيالنظاممنهايتكؤنالتيالمعاهدات

المجالسفيالتمثيلمنعليهماهيعلىالفرنسيةالجاليةتوك
النظام<لذلكالمخالفةكلنحالفهذالأنوفرنسا،بالمغربالنيابية
القانونيةالوجهاتمنالمغربلوضعيةقلباالمخالفةهذهفيولأن

الطرفعنهنفضأنيمكنمالاوهذابلوماسية،واللوالسياسية
..غفلة.فيعنهتغضالدولأنولانظن

لحسأ~:1منموقف

الماضيالثلاثا>يومففيالمسألة.عنالطرفنغضاونحن
مجلستنظيممشزرعبحثفيالفرنسيالوعليالمجلسشرعلما

الجاليةتمثيلمسألةهناالفرنسيةالصحففيوأثيرتالجمهورية<
..أسرعنا.الثان،البرلمانالمجلسهذافيالفرنسية

االرقابةحذفته(



اهرئسيه:احكومهموقف

المسألةمنموقفهاحددتقدالفرنسيةالحكومةأنعلمناوقد
الماضيالأربعاءيومففيالبرلمان.أمامالبحثبساطعلىالمعروضة
الحكومةبأنالخارجية،وزيرباسمناطقاالداخليةوزيرصرح

حولالصريجةالتحفظاتمناستطاعتهامافيأكثرتبديالفرنسية
بتونسذميةالغرالجالياتتمثيلعليهيقومالذينفسه،المبدأ

فيعليهاالمنصوصالتمثيلكيفيةحولوبالأخصوالمغرب،
تمثيلإلغاءالحكومةطلبتوقدالعام<الانتخاباتلجنةمشروع
فيالكيفيةتلكعنالعدولالأقلعلىأوتامأ<إلغاقالجالية
هوحيثمنالتمثيلبكونالحكومةطلبالوزيروقدعللالتمثيل،
يقومالتيوالأصولللمبادىءمصادمأيعدالمقترحةبالكيفيةوحق
فيوجدوقدالمحمية،والدولفرنسابينثقالعلانظامعليها

حجةبدونأيبغيرحتى،الوزيرعلىالرأتولمنالوعليالمجلس
ولامنطق.

:~ا~91موقف

كانالذيالشيوعيالحزببموقفالحكومةموقفتأيدوقد
الجالياتنوابانتخابإلغاءطلبفقدالموضوع،فيصريحا
0للدمتورغالقالكونهالصينية،والهندوتونس،بالمغرب،الفرنسية
عذايطلبلمالمذكوروالحزبالمشروع،فيعنهالعدوليجبولهذا
بلبة،المغارمنلأهلهبهالاحتفاظوبغيةبالحقالتمشكلمجرد
خامة.حزبيةومصالحلاعتباراتموقفهفيخضع



:الحمأ~فيا~_فيو1اث

مبدأفيالشيوعيالحزبورأيالحكومةوأياتفقوإذأ
ثقالعلالنظاممصادملأنهاماالتمثيل،بإلغاءكلا~وطالبالمسألة
لجنةفإنالفرنسي،ممتورللانحالفلأنهواماالمغربية،~الفرنسية
(رأيالبحاروراءمنالتيبفرنمايسمىماولجنةالعامالانتخاب

الموقف،ذلكفيوالشيوعيةالحكومةعارضتاقداستعمرات)،
وأجلالتمثيل،على683ضدصوتا384~البو(نصادقوأخيرأ
التمثيل.بهذاالخاصةالمشروعموادفيالبحث

:و1ت1عى~1

وسهولةبسرعةوانهزمتأمرهاعلىالحكومةأغلبتوهكذا
ولغيرالحقلغيرقرارهفيخضخالأيالفرنسيالوعليالمجلسأمام
عودبتالوالإخلالعدمفيهوالذيالحقيقيهفرنساصالح
لماذللئهوقفتالحكومةتكونوقدحقوقنا<أرمىوعدمءوالمواثيق
المناورةسبيىعلىالبرلمانفيالفرنسيةالجاليةتمثيلمشروعمنوقف

وتحملشاءمايتروأنفيالحريةالوعليللمجلىتاركةالسياسية»
بالمغربالفرنسيينإقرارالأولفيوأيمامنكانالحكومةإنءالبولمان
بالمغربالفرنسيينإقرارالأولفيوأيماكانالحكومةإنءالبرلمان
إلغاءطالبةالرأي~اعنتراجعتثمالبرلمان،فيتمثيلهمعلى

عنالتمثيلعلىالاقتصارتقترحفأخذتاعتدلتثمءالتمثيل
الترشيحولاا(اشرالانتخابطريقلاعنبالقوائمالتعيينطريق



القطرينهذينلأنوتونى،بالمغرب،القرنيةالمجالسلدنمن
الوزير.قالكماالدبلوماسية،الوجهةمنفرنساعنأجنبيان

هوالحكومة<موقففيالاضطرابهذاأننعتقدونحن
ولعلءالبرلمانأمامانهزامهافيالأساسيالسببهكانالذي

بهأقرلميقول:حالهاولانالوعليالمجلىقرارتتبلتالحكومة
يسوءني.ولم

نحالفالمجلسقرارأنالفرنسيةالحكومةعندثبتوإذا
ويصونالذاتياستقلالهللمنوبيحفظالذيالدبلوماسي،للنظام
منويجعل_،اثهأيده_الجلالةصاحبفيممثلةالقوميةسيادته
منفرنساعنأجننبيأقطراالمفروضة<الحمايةمنبالوغمبلادنا
_البولمانأمامالخارجيةوزيوبهذاصرح_كماالدبلوماسيةالوجهة

تمثيلمنتقففلماذاالفرنسية،الحكومةعندذلككلثبتإذ
تعمللمولماذاالمضطرب؟الموقفذلكالفرنسية،للجاليةالبرلمان

أنمعهالمريبكادبمظهرأظهرهاالذيالانهزامذلكبهتتلافىما
حذوني؟يقول

إنماالقرارمذالأذالوهي<المجلىبترارنفاجىء)ونعن
فيالبرلمانتميلهمبالمغرب،للنرنيينوحفظتديةحاةاكد
بالإلغاء.مهدداكاذأذبعدالجمهورةعلى

الانتخاببينا~كورالقرارتطبيقفييختارأننريدولا
لانريدوبعبارةالمقترحة،الوسائلمنوسيلةبأيةالتعيينأوالمباشر



دابريقطعأننريدبلالضررين«أخفالمسألةهذهفييرتكبأن
العدولفنفعبابها،ويوصدمادتهاوتحسم،هيحيثمنالمسألة
فيبهاثهأنزلمابرلمانيأتمثيلآالفرنسيةالجاليةتمثيلعنونهاثيأكلية

...سلطانمنالمغرب
)الرقابةحذفته(



.1958~65،18المد>،.<المامأيام0

مناقشةالفرنسيالمجلساستأنفالماخيالأربعاءيومفي
هوالذيالجمهوريةمجلسنظامبتجديدالمتعلقالقانونالمشروع
الفرني.البرلمانمنالثانالتقسيم

الفصلالقواء_يعلم_كماالمشروعذلكفصولومن
منكلفيالفرنسيةللجالياتالبرلمانبالتمثيلالخاصالخامس
الصينية.والهندوتوسالمغرب

قلالخارج<فيالفرنسيةللجالياتالبرلمانالتمثيلومسألة
وجهاتاختلفتوقدخاصة،بكيفيةالفرنسيالعامالرأيشغلت
المبدأحيثمنسواءالمسألةتلكفيوحكومتهمالفرنسييننظر
مناقشةفيالفرنسيالوعليالمجلسشروعوقبلءالتطبيقأو

التيالفترةوفيوالثانية،الأولىالمناقشتينوأثناءالمذكورة<المسالة
فيالفرنسيينآراءتضاربتالمنصرم<الأسبوعفيبينهماكانت



الجالياتتمثيلمشكلةفيوالهيشاتوالأحزابالبرلمانأوالصحافة
فيعليهاوالمصطلحد«بالمحميةددالمسمدةبالأقطارالنازلةالفرنسية
المشاركة<<.ددبالدولالجديدالفرنسيالسياسيالعرف

فيبالمغربالموجودةالفرنسيةالجاليةتمثيليخصفيماأما
بصورةالنقاشواحتدمأقصاهالجدالبلغفقدالجمهورية،مجلس
داخل00الكلاميةالمعوكة0«خاضواالذينالفرنسيينأنعلىدلت
تخصهم،واعتباراتلمصالحمنقادينكانواإغاوخارجه،البرلمان
حكممنفيهموجاوقلمابالفرض،ومتأثرينللعاطفةومنفعلين
ءالاتزانمسلكوسلكوالصوابللحكمةوأذعنوالمنطقالعقل

الصحفبعضنظرفيدلالمناقشةاحتدامأنكماوالاعتدال<
منمشكلةأيةوالعسيرحلالصعبمنأنهعلىبالمغربالفرنسية
بإحدىتتعلقالمشكلةهذهكانتإنءوالقانونيةالسياسيةالوجهتين

المشاركة<<.دالدول0

بمسألةهاالموجودةالقرنيةللجاليةالبرلمانالتميلوليى
بينمنيضموهوأمسمذالجمهوريةعلىأنبيجديدة،
الجالية.تلكعننوابأأعضاثه

لنظامتجديداهوماأثيرحولهابمناسبةالمسألةفي00الجديد0«ولكن
البرلمانأنذلكوالخصومة،والنقدوالنزاعالشكمنالثارالبرلماني
هذاأثارهاددمشكلةدديواجهانأصبحاالقرنيينالعاموالرأي
تمثيلوالقانونيةالدبلوماسيةالوجهتينمنيصبحهلالسؤال.
قنمابصفتهءالجمهوريةبحلسفيبالمغربالنازلةالفرنسيةالجالية
البرلمان؟من



واصطدمتالأفكاراختلفتالسؤال،هذاعنالجوابوفي
الفصل،القولالفرنسيالوهيالمجلسلغيريكنولمالآراء،
الموضوع.فيالنافأوالحكمالنهاشي،والبت

:لأنامراممثيلأ~و

إنهمنظرهم؟وجهةالبرلمانالتمثيلأنصاريؤيدبماذا
للجاليةالبرلمانالتمثيلبكون´غيرهموعلىلأنفسهميحتجون
التأسيسيالمجلسأنحيثوالنزاع،للجدالمحلايبقلمالفرنسية

الفرنسيينمنح«1946أكتوبرفيلإجاعباقررقدالدستوري<
الجمهورية.مجلسفيالتمثيلحقبالمغربالساكنين

أدالأمرمجردإلأعلىلاتستندبكونهاأدالحجةهذهدحضويمكن
التأسيسيالمجلسأنهلوهوالسؤال<هذاوهناالواقع<<،
دبلوماسياتصرفاتصرفقدالقرار_ءذلك_باتخاذهريالاستو
صحيحا؟وقانونيا

بالدليللنايثبتأنعلىقادرأنهيدعيوا~أينتحدىانا
الوجو»جيعمنصحيحالتصرفذلكأنوالبرهان،
ردت.والاعتبا

بأذالجوابفينتردألاذلكيدعيمنكلنتحدىإذونعن
التأسييالمجلىإرادةأملتهاستبداديأكاذإنماالتقرف،ذلك

.وهواهشيتهطقونفذالدستوري،

ذلكأذغيرنا،رأيبهونزيفلرأيابهنحتجماأقوىومن
لماوالقانونية،الدبلوماسيةالوجهتينمنمحيحالوكازالقرار



تميلسالةالفرسية،الحكومةوبوامعلةلماذالبرأماماخيرأأثيرت
الحكومةوبواسطةجديدمنالمذلةهذهفإثارةالقرنية<الجالية
الوزارةطلبتولهذاأساس،غيرعلقائمةأنهاعلدلتنفها

للمعاهداتغالقأبمفتهالجاليةتميل.لغادلماذالبرمنالفرسية
.لمغرب.فرساعلاثقتظالتي

التأسييالمجلىبقراروأيممالتمثيلأنصاريؤياوكما
تأييدأينتحلونفكذلكالواقع<الأمرمنعنهنتجوبماالدستوري،

المغربأنمنالمستعمراتلجنةمقررإليهماذهبوهوآخر<
الكبرى)،القرنيةالوحدة(فيأعضاءالصينية<والهندوتونى
سنحتقدبقوله<هذاالمقررأردفوقدمشاركة)،(دولآبصفتهم

(أمبفرناالأقطارتلكتربطالتيالروابطلتمتينالفرصةاليوملنا
الوطن).

~ءالفرنسيةللجاليةالبرلمانالتميلأنهذامنونستفيد
.القرنية<<بالوحدة0دعنهيكنماتطبيقاتمن

المغرببكونالبرلمانفيجاليتهملتمثيلالفرنسيينتعليلأما
لأنمطلقاءأساسعلىيقومفلاالفرنسيةالوحدةفيددعضوأد»
البساط،علىبعدتوضعلممسألةالوحدةهذهفيالمغربإدماج
وأند~صحفهمفيويورجونهافيهاينكرونالفرنسيونكانوإذا
««مستندآوهيتخذحقذلكفيإيجابيبشيآيظفروالمالآن<لحد

.ويشتهونونيشاءما»0المشيدةالقصور0دمنعليهويبنواء00وحجة
منالفرنسيةالوحدةعضوفيالمغرببأنالقولنعتبرأنوجبهلهذا



وتلمسهاالعينتشيدهاحقائقأحلامهأضغاثالإنساناتخاذقبل
والواهن.والخيالءوالحقيقةالحلمبينوشتانآليل.

الفرنسيةللجاليةالبرلمانالتمثيلأنصاريؤيدوأخيرأ
والكيانءوالأساسوالجهاز،العماد«همالفرنسيينأننظريتهم،

والحكومةالبرلمانيعاملهمأنالمثابةبهز»وهمفلايقبلونالمغربفي
الأجنبية،البلا«فييعيشونالذيالفرنسيينمنغيرهممعاملة
~واأنمنبالمففيالفرنسيةالجاليةأعضاءيمتنعوبعبارة
يتمتعواأنيردونفلهذاثانية)ءدرجة(منفرنسيينرعايابمظهر
القواعاطبقالانتخابحريةمنتقتضيهبماالبرلمانيةالنيابةبحق

بليفنائسيرحاولفقدهذاعلىوزيادةءالديمقراطيةوالأنظمة
البرلمان،فيقالبأنوذلكاحنظلة)،(يبلعناأن:لسابقد»أدالوزير

أنالحقلهمبالمغربالساكنينالفرنسيينمنالآلافعثاتإن
ليستفم،ستعطىالتيوالمقاعدفرنسيمجلسفيصوتهميسمعوا
يعيوبهذاوتدبر<رويةمقاعدهيبلنافذة،وسلطةسيادةبمقاعد
السياسةفيعمدةبمجلسليسالجمهوريةمجلسأنالوزير

البرلمان.منالآخركالقسموالتشريع

المغرب،مكاذعمدةميالنر~الجأتأذادما>أما
مأةوتلكسواهم،دوزإلأالمرنيوذبهالايقولنظفوجت
وتول~،هاليىتفعيلإلىالأتلعلأوبرهاذالتتاج

الدرجةمنرعايايكونواأذيأبوذأنهمما<لينالازالقرنيين
رىوكلوهنهمغيرفيهالأنهمعليهم،مردودتولالانيةأ
يدعيفلماذاخامة،وهنهمإلافيحقوتمابكامللاتتمتع



الفرسيةألجاليةتميلذ1منبليننالوزيرإليهماذهبوأما
وسياسة،سيادةمجلىلافيونلغة،حكمةمجلىفيميكوز
بهنمرأذعنلهذاواللغووالفطة،التمويهعليقومفمذهب
..الكرام.مرور

:امر(ناممثيلنصوم

البرلمانالتمثيلأنصارومستندات<»د«حججاستعرضناأنبعد
فبسطأننريدوتعاليقنا،بردودناذلكوأشفعناالفرنسيةللجالية
طليعتهموفيالتمثيللذلكالمعارضينالفرنسييننظروجهة

تمثيلأنخارجيتها،وزيرلسانعلىأعلنتالتيالفرنسيةالحكومة
تضبطالتيالمعاهداتلنصوصنحالفالبرلمانفيالفرنسيةالجالية
إلغاءالتمثيلبإلغاءالحكومةطالبتولهذابالمغرب،فرنساعلاثق
جهدهاتعملولمالنهاية،إلبنظريتهاتتمشكلمأنهاغيرتامأ<
عليه،المعروضةالمسألةفيوالعهدالحقاحترامعلىالبرلمانلحمل
اتخذبلالمسألة،هذهفيوحدهاالفرنسيةالحكومةتعارضولم

البرلمان.فيالجاليةتمثيلمنصريحاموقفأأيضأالشيوعيالحزب
_فيلأنهتامارفضأالتمثيلرفضأنهالسابقمقالنافيذكرنافقد

قدأنهبلسانهناطققالوقدالفرنسي،للدستورنحالفنظره_
البرلمان<فيالجاليةتمثيلصراحةمايمنعالمعاهداتفيلايوجد
يقرعأنلايجوزالاوليةالعقودفيصريحايوجدمالاكلولكن



أنلهالايسوغالفرنسيةالحكومةآنومعناهديةامتتبدافرديةبصفة
~تنصمالاكلوأنالدولية،النصوصبتأويلتسب

أدلو~الحكومات،بينسلفاعليهيتفقآنيجبالمعاهدات،
ثتنبرفي~والمسيرالخارجيةلوزيربتصريحالشيوعيالناشب

فرديةبصفةالمغربفيالفرنسيينوضعيةتقريرإنقال:إذ(ء94ة
لأساتذةتصريحاتبعدةالمذكورالناشبأدلىكماحقأ،منايعل

الفرنسيةالجاليةإلغاءتؤيأوكلهاليوعليوللمريشالالدولالقانون
وليةالل~اتنحالفالتمثيلحقأنعلىوتبرهنالبرلمان،في

واستقلالتشريعيةوملعلةسياسيةميادةمنللمغربوماتضمنه
والأنظمةالحقوترالفرنسيةالجاليةإعطاءمعيتنافىهذاوكلذاتي،

المغرب.فيالسياسية

ءالفرنسيةالجاليةتمثيلالبر(نفيحاربواالأينالنوابومن
وزيوينتمي(واليهالشعبيالجمهوريالحزبمنبورالناشب
بتسريحاتنظريتهوأيد0مطلقأ)التمثيلبإلفاءالمذكورالخارجية
نفسه.الخارجيةوزيو

:مف~تأوأ~~

أغلاطعدةالبرلمانفيالمناقشينبعضارتكبوقد
يقولونكانواأصحابهاأنباعتبارأغلاط،فهيومغالطات،

عليهاأقدمواإغاأربابهاكانإنمغالطاتوهييعرفون،مالا
ونذكرغرضهم،تحقيقفيوطمعأأنفسهمفيلحاجةوتغافلاتجاهلا
بأنالشيوعي<الناشبتحدىالذيبليفنالوزيرأولشكبينمن



فيالأساسيةالدوليةالمعا~ةوهي_الجزيرةعقدفيأنلهيثبت
منالفرنسيةالجاليةنوابيمنعما_بلوماسياللالمغربنظام

.البرلمانمقاعلعلىالجلوس

الجزيرةعقلأنزعمياللبوفبيالناشببينهممننذكركما
وأمروالبوليس،المغربيالمخزنيالبنكونظمالمفتوح<<<د«البابقرر
علاقةلا:لمأكور_الناشبرأيفي_هذاوكلءحديديةسكةبمد
.البرلمانفيالفرنسيةالجاليةبتمثيلله

كلهوليسالجزيرةعقدبأنوذاك،هذاعلىالردويسهل
ذلكوأنالمغرب،فيالعملبهالجاريالسياسيالنظامفيشيآ
سيادةاحترامهو،ودبلوماسيقانونيثالوثعلىيقومنفهالعقد
بحيعرعايابينالاقتصاديةوالمساواةالترابية،ووحدتهءالمغرب
...(906سنةالخضراءالجزيرةفيالمبرمالعقدعلىالموقعةولالل

)الرقابةحذفته(

الفرنسية:لحكومةموقفسوىهأاعلىدليلانريدولسنا
لاحقأنهوحاضرا،ماضياالبرلمانفيوزيرهاقالالتينفسها
فيتتمتعأنفيأيضألهاحقولاالبرلمانيالتمثيلفيالقرنيةللجالية
.مواهادونالمغربيةللرعيةهيسياسيةوأنظمةبحقوقالمغرب

:ا~(نقرار~قثت

عنجةك1ليةالمؤومنقطأكبرالقرنيةالحكومةتتمثل
فيالفرنسيةالجاليةتميلشروععلالولحيالمجلىصادقة
أذمالبثتالفرسيةالحكومةأذذلكوبياذالجمهورية،على



ولكنمنها<امتناعألاالأولموقفهاعنوتراجعتنفسهاناقضت
والسياسة.والقانونالحقأنهتعتقدولازالتكانتعماتنازلآ

الحكومةاتخذتهالذيالثانيللموقفمبررأيلانجدونحن
وقولبالمغرب،المقيمةلجاليتهاالبرلمانالتمثيلمسألةمنالفرنسية
تمثيل«زمانعأترىلاحكومتهإنالأمر_آخر_خارجيتهاوزير
مطابقةلذلكالمقررةألوسائلتكونأنشرطعلىالبرلمانفيالجالية

يسندهولادليليؤيد»لاقولهوإغاالدولية،والعقودللمعاهدات
وزيرهالسانعلىذلكقبلأعلنتأنفاسبقالحكومةلآنءمنطق
ولهذاالدولية<والقوانينالسياسيةللنصوصنحالفالجاليةتمثيل
انقلبتحقحدثفماذاللجالية،برلمانتمثيلكلإلغاءطلبت
معارضة؟كانتأنبعدمؤيدةالحكومة

عنالوعليالمجلسلصرفتالفرنسيةالحكومةشاءتولو
فقدالماضي،فيحدثعاهذاعلىدليلولناءالغريبقراره

الفرنسيةللجاليةتمثيلكلسابقأالفرنسيةالخارجيةوزارةعارضت
عمابالرغموذلكالوطيآالمجلسفيوتونسبالمغربالساكنة
التأسيسيةالمجالسفيالنيابةمنالجاليةلملكمؤقتأبهسمح

متضادينموقفينالقرنيةالحكومةتقفترىيافلماذاالدستورية<
الجاليةتمثيلالفرنسيةالحكومةتمعلماذاوبعبارةواحدة؟مسألةفي
وكلا~ءالجمهوريةمجلسفيبهوتسمحالوطيآالمجلسفي

العبارةوناققالبولمان؟يتألفمعآومنهماتشريعي<سياسيمجلس
لايحتلفانفمنوانوالمجلسانهناك<يمنعماهنايباحلماذاسائلين.

الأخر؟يتممأحدهابلشيء،في



الفرسيةالجرائد.حدىماقالتههوهذافيالفعلالقول
خرقدجوهريةفرنيةمفةيعدالذيالمظقأذمنبالمغرب
الحقوقمنأهلهعقولفيمايملكجيعينهر__فيما

والامتيازات.

الجاية:ثواب~قض

فكذلكوخطتها<موقفهافيالنونيةالحكومةتاتضتوكما
أجعفقدالحكومة<شورىمجلىفيالفرنسيةالجاليةنوابتاتض
علىفيرسميتميللجاليتهميكوذأذعلىالواب.ولك

لاتشتغلهياتهمأنمنإليهمايذهبونفاتضواوبهذاالجمهورية<
بينيوفقوذفكيفعرفة،اقتصاديةهيبلبالياسة،المغربفي

الجمهوريةكلىفيالجاليةنوابتعيينفيومساهتهمهذهدعراهم
مميمه؟فيسياسيهوالذي

االحة):هةعثةالأمرسيقفهل

لهمسمحبماهنا،الفرنسيونميقتعهلنتساءلأنلنايحق
هذاعندسيقفونوهلالبرلماني،التمثيلمنالوعليالمجلسبه

الحا؟

الشيهةالفرسيةالجرائدإحدىفيهذاعنالجوابونجد
كلأفرنمادإذ0بالنصماننقلهكتبتفقدالمغرب،فيبالرسمية
منعظتأجهورآقهلأذالفرسيةللديمقراطةيمكنفلالايتجزأ<
الودمعفيكانواوطمحدو>عنلبعدهمالذينالقرنيينالرعايا



وليسءبعضهأزيل~ظلموهأاءا_نيةحقوقهممنمحرومين
فيسمحكله»تزيلهحقإليهستمتدالإصلاحيدأنفيشكمن

وذلكنفسه»الوعليالمجلسفيالتمثيلبحقالفرنسيةللجالية
علىدلوانءتعليقكلعننميكلاموهذاانتخابه.تجديدبمثابة
أولفيونيلهطلبهوماتعتزمالجاليةتلكمطامحعار~لقاتماشيآ
وأيلهاتشجيعالحقمناليومبهظفرتوفيمالهاءتسنحفرصة

:الجايأتيلفىأيام

فيتميلالنونيةللجاليةيكونأذفيمىلانعارإنا
القوانيناحترامفيهيراعىأنعبالتميلهذاولكنالبرلمان،
..بالمغرب.الخامةوالموايتىوالعهودالدولية

)الرتابةحذفته(

الفاصلآكلمتنا

الفرنيالوطنيالمجلسقرارهووا_<<أدأمرأمامإننا
قدالقرارذلكولكنالجمهورية،مجلسفيالجاليةبتمثيلالقافي
والمواثيقالعهودلشرفوحفظأللحقعفافأآخربرلمانبقرارينسخ
...الدولية

)الرتاةحذفته(



~.6948ئتبرا،70العدد<ء<العامالرأي«



تونسفجمت
متوريالدالديمقراطيملكهافي

1998شبر8الأربعاء<76العددء•العاوالرأي>>

تونسبايالمنصفمحمدتوفيشتنبر،فاتحالأربعاءيومفي
كانحيثبفرنا،منفاهفيوهوالملون،يداختطفتهوقدسابقا،
.1945سنةأكتوبر(7منذالإجبارية«الإقامةسبلعلىمرحلا

مرضهمنآبليولكنهشايدآءمرضاالماضيالعامفيهرض
بسوءمهادأكانأنهقليلاأوكثيرا.شعرهبماالوفاة،قبيليصبولم
بغتاتمنكانموتهأنحقنفسها،حياتهفيولاخطرصحتهفي

.المشؤومالدهرفجعاتمنكانونعيهالمحتوم،القدر

يونيو(9فيتونسعرشبايالمنصفمحمدالمرحوماعتلى
مدةالإمارةفتولى(943يوليوز6فيعنهالتنازلعلىوأكره1542
الراحلالبايآنإذعصيباكانإمارتهزمنولكنجدا،قصيرة
والأزماتوالأهوالالشدائدمنواحدةسنةبحرفيقيلكماقاسى،

ءوأعوامسنينطوالوالملوكالأمراءمنغيرهيقاسيهأنيمكنما



المحنةوقتفيالحكمزماموتقلدالإمارةالفقيدالبايورثوبعبارة
الشوورلشقحياتهفيواستهدفملكهفيفتعرضوالشدة«
بعدوحقوالأخطار،والمهالك«والزوابعوالعواصفوالأضرار
،الخصوموقوارصتهمدتمنيسلملم،التونسيالعرشعنتنحيه
.جدعذابفيلهمعاملتهمجراءمنيعيشكانبل

بالولاةعلاقة)(بحسنيسمونهماالفرنسيونعليهيأخذكان
أولشكإلبالركونيتهمونهكانواكمالتونس،احتلالهممدةالالمانيين
صالحفيهيسياسةوتطبيقتخطيطفيعليهموالاعتمادالولاة
.التونسيةبالآيالةالفرنسيةالمصالحوضدالدستوريةالقوميةالحركة

الأفغيرهوكتبقيلكماومرة،مرةألفهذاوكتبقيل
(قفصفيالمرحومالبايولونالأأجلسكانإذاحقالمرات،
كأنهبإكليلتوجوهأوالقمركأنهبهالةونالأخرأحاطهالاتهام)
مظفر.ملك

مدةوالأقوامالأحداثمنالفقيدالأميرموقفحقيقةأما
سبيلعلىيليفيمانوردهبمافتظهروالجرماز،الإيطالىالاحتلال
والمثال.والدليلوالبيانالتمحيص

المنصفعمدإلىتقدمواتونسالالماناحتلمابمجرد
منماويفلتأحسنهيبالتييردهاكيفعرفولكنهبمقترحات،

ودهاء.ولباقةبحيلة

قمدالبايناميةامتلاكعلأحرمىكانواالإيطاليينولكن
قفاءلهايقطعوانلمأرادرها<طالماأنفهمفيلحاجةالمصف



هبتغاهممنأصبحواقدأنهمفظنواالحربفرصةلهممنحتحق
..أدن.أوقوسينقاب

الأولزيارتهالراحلالباييزوريومذاتإيطالياقنصلجاء
والمطامحالأمانإلينظرإيطالياملكانقالعجيبأ،حديثأفحدثه
منمايستطعكلويوليهاوالإدراكالبصيرةبعينالتونسيةالقومية
فيبالمسا~سعيداليكونالإيطالىالملكوانوتأييل،عطف
..تحقيقها.

أجاب:أنإلأالمنصفمحمدمنكانفما

(احتفظوانتعلنها<مطالبالأونةهذهفيلتونسليست
الفرنسيةالحكومةمعبالاتفاقالممماثلهز»إثارةبحقالحرببعد
مايةبمعاهدةمعهامرتبطأناالتي

ينخدعلمباي،المنصفمحمدأنكلههذامنويستنتج
معالخروفروايةيمقلأنيردولمالإيطاليين،وبختلاتلمساومات
الذئاب.أكلتهاستنتجمنالمثلوفيالمشهورة،القصةفيا!.أثب

واستأنفواالكرةأعادوابلوييأسوا،يأموالمالإيطاليينولكن
6943مارمىأولففيكور.المأالقنصليدعلىوذلكالهجوم،

_ذاتهاالسنةمنيريبرا25فيالأولىالمحاولةكانتوقد_



بكلبسطواأنهموذلكتقدمتها،التيمنأهممحاولةحاولوا
إنتونسباستقلالللاعترافاستعدادهمللبايوصراحةإلحاح
معحلفاوأبرمللحماية،والمؤسسةباردمعاهدةإلغاءأعلن
أقلتكنلمالمرة»هز»فيالبايمعالإيطاليينخيبةولكنإيطالياى
.الأولالمرةفيخيبتهممن

كثيرةأسبابلهكانتالبايامتناعأنفيشكمنوليس
أخرى<فيلياخل~يةمنيخرجأنيردلمفهوقوية<ومبررات

منليعاهلللعهودينكثأنيشألموهووأخزى،أشاكانتربما
.باليمنيبرمونهماباليسرىينقضواأنوتعمدواتعودوا

للباييستقاالأميرالالعامالمقيمقدمالأياممنيوموفي
فيوتسخيرهاوتعبثتهاالتونسية<العاملةاليدبتجنيديقضيمرموما
منامتنعأنإلأالبايمنكانفماوالطليآن،الالمان~

البايبحقوضربالمرسومالعامالمقيمأمضىوبذلكالإمضاء<
الحائط.عرض

البايمنالالمانالولاةطلبتونسرميناءالحلفاءتنبلويوم
منمراتثلاثفامتنعالعدوان،ذلكباستنكارتصريحإذاعة
وعواقب.بعاتمنالامتناععليترتبقدلماناظرغيربهالإدلاء

بالأوسعةالإنعامالمنصفمحمدمنالعامالمقيمطلبومرة
وقدرفضاالبايفرفضوالطليآن،الالمانمنضباطعلىالتونسية
بتلكالإنعامبأنيقنعهأنبرسالةوحاولذلكفيعليهألمقيمألح

اضطروقدالبايهبهايتمسكالتيالحيادخطةيناقضلاالأوممة،
ولكنالأوسعة<بإعطاءوالسماحالتنازلإلالأخيرفيبايالمنصف



لابواسطةنفسه،المقيمبواسطةأصحابهاإلىتقامأناشترط
التونسيين.الولاةأوالوزراءمنواحدأيولابواسطةالباي،

منالمرحومالبايموقفبجلاءيتضحالأمثلةهذهمن
الاحتلال.مدةتونسفيوالإيطاليةالالمانيةالسلطة

فغطتحتتونىمنوالطليآنالالمانمخرجماكادولكن
الشريفةمواقفهعلالمنمقالبايجوزيحقوقهرهمالحلفاء
سنمار.جزاء

الغواطإلالبايرحلالذي(جيرو)الجنرالهذاتولوقد
وقدءالعرشعنلالتنانمنالامتناعإثروذلكمنقياءبالصحراء

إلفاضطرءمنفاهفيلقيهاالتيالمعاملةشدةبسببصحتهفيأوذي
إلىنقله(جيرو)الجنرالقررذاكإذالمملكة.كرسيعنالتخلي

فرنساتحريروبعدعسكريهحصارعليهضربحيث(تونس)،
والإقامةبالنفيألزمحيثإليها«الباينقلالالمانالاحتلالمن

أ~ا.الوفاةعاجلتهأنإلفيهابقيالتي(يى~بدينةالإجبارية

احتلالمدةخاملاالهرههالمنصفمحمدالباييكنولم
وحلقاشهمالالمانمنليتملصالحياديعلنكانفقدتونس»

الفرنسية<الجرائدإحدىالوقتنفسفيقالتولكنهءالإيطاليين
للحمايةتطبيقايعتبرهبما(ليشي)حكومةيطالبأاثماكانأنه

القيامفييسقىكانالأساسهذاوعلىصادقأ،حرفياتطبيقا
ثوريةتعتبركانتإغااجرياة،تلكوقالتجوهرية،بإصلاحات

للقضاءضروريةيرأهاكانالمرحومالبايولكنءالفرنسييننظرفي



ذلكفيالفرنسيةالسيامةبهتتمتكالذيالمباشرالحكمنظامعلى
الباييقفهاكانالتيالمواقفهذهوانالآن،والىكانتمنذالقطر
العامالمقيممعوالمشاجراتالخصوماتمنكثيرإلىأدتالفقيد
البغيض.العهدذلكفيإدارتهورجال

السلطاتإلىالتوددلهوتنسبإليه،توجهكانتالتيفالتهم
وبينبينهتقعكانتالتيوالاصطداماتالاحتلالمدةالأجنبية
قلوبعليهأحفظهذاكل(فيشي)عهدفيالعامةالإقامة

بهوآنزلنقمتهملهوجلبسخطهم،عليهوأثارالفرنسيين
انمع.والتغريب.النفيوكانوالترحيل<العزلفكانعقابهم،
البايأنعلىلتلإغامورها<بعضاستعرضناالتياطقيقة
الأقلفعلىعليه،أخذماجيعفييكنلمإنمظلومأ،كانالمرحوم

إنوحقوالانتقاد،اللومسهاممنإليهمؤبماوأهمكثير،في
كثيرفيلهكانفقدمنها~ءعلمعلىنحن_لسناهفواتارتكب
شفع.خيرالشريفةموأقفهمن

أتاحتقدالمحور)،(«ولأنينكرأنيستطيعالأيذاومن
ظهرقلبعلىإغراءهحاولتبلءوالمناسباتالفرصمنكثيرأله

وترفعأاطياأ،بموقفتمشكأيفعلفلمالفرنسية،للحكومةالمجن
بعاالوطنيةأمانيهاوتحقيقالبلاد،حقوقنيلفيوأملأالغدر«عن

الصادرةوالوعودوالتسريحاتوالمواثيقللعهودطبقأوذلكالحرب<
...فرنسابينهمومنالحلفاءدولمنذاكإذ

االرقابةحذفته(



عنالمعدالملكمنالموقفذلك)تقفالأحزابهذهوإذ
علزدمحمودة<سيرةالأمةفيييركاذجلالتهإلألأذالعرش،
برهنوتدمميثأ،دستورياديمقرالحيارجلاكاذالبايأذهذا

ملكأولكاذالذيباشاعمدالبايحفيدأنهعلوأعمالهبمواقفه
يمينأقموالذيسة،تعينمذلتوسالدستورأعلن

الأمةأسرةبمعضر(د»(سةكبرىحفلةفيللدستورالإخلاص
للدستورنميراباشاعمدالباينلوتدالاجبية<الدولونراب
النأمرعمدالبايابهكاذوكذلكحياته،طواللهووفيا
تدبهالذيالباييكوذأذإذاعجبفلاا~،عمدوالد
ودعاةألدستوروأنصارالأحرارفيهايكيههتوساليوم
رأيعلبايا~كمديكوذأذإذآعجب2الحية،الدث
بالممالكهذافييقتديوأذالأمة«حزبهوالذيالدستورحزب

هذافيالدستوريةوالممالكشرتية،أوكانتنمريةالدستورية
التيهيالإناية_،والعزةالفكريةالحرية_عصرالعمر
دينعلالشربإذتقول:كانتالتي(الآية)«فيهاتعكر
شوبهم.دينعلالملوكإذتعلنفأمبحتملوكها،

علىلو~1السياسيةالأحزابإجاعفىآخرسببوهاك
هوذلكلشخمه<والوفاءبعرشهوالتمشكا~كمدحب
كاذفقدالأحزاب،تلكفيأاتمايقفهكاذالذيالحكيمالموقف
أباءجيعبينزذ1لتو1حفظعلالحوصكلحريماالراحلالباي
كاذبلشيء«فيبينهمفافل.نهعهيؤثرنلمالمخلعين،توس
وعدمالإنصافمسلكهذافىسالكاالوادعلجيعايعاملهم



الذيالحياد،مبدأسياسةفيوعاملاولاباعلا<لاظاهرأ.لتحيزأ
وللرثيىمكانته،وللتاجكرامته،للملك~~0~_تشوبهلا

يير~اثه_رحهالمصفعمدالبايكاذوبعبارةحريته<الأعل
الملكوأذب1لأحز1نوةالعرشأذوهيالقاعدة،هذهعلى

جعا>.وللرعيةبالرعية

الفقيد(بايا)وساليومتدبوذاك<هذاأجلنمن
طابقاسمهإذفيه:مايقالأحنالذيالمصف)<(عمد
الذيلنعبهمصفافعلاكاذوقدعمودا<حقاكاذفقدمماه،
ولها<بهاحيالتيالفكرةحياةذكراهخلودوفيخالدة،ذكراه
..ونى.وعاشتباي،المصفاثهنرحمابدآبموتهتمتلموالتي

)الرقابةحذفته(



.6948نتبرلااالجمعأ،72العد>،<<العامالرأي>>

بلالاستعمار،دولةطوملزمنمنذتعدإنكلتراكانت
الاستعاريةامبراطوريتهافكانتالإطلاق،علالكبرىزعيمته
الشمسإنبحققيلحتىالدنياقاراتجيعفيالأقطارشقتضم
استعماريةدولةأعظمالسببلهذاإنكلتراتكنوافيها،تغربلا
دولةأكبرالأخيرةالسنينغايةإلكانتبلفحسب،العالمفي

وطالماالبحار<جيعفيويصوليجولالعتيدأسطولهافكانبحرية،
~زع.بدونالبحارعيدةبصفتهاالمطلقةالسيطرةمركزبهتبوأت

بغير»المشابهةكلشبيهايكنلمالإنكليزيالاستعمارولكن
بماجتفييمتازيزالولاكانبلالأوروبي،الاستعمارأنواعمن
والرتيطيةوالديقراالحريةأمةبصفتهمالإنجليزعليهجبل

درةطبلالحرة،سياستهمإلىمضافةالإنكليزقوةتكنولموالمانية،
الأخطارمنالدوامعلىالامبراطوريةحياةتضمنأنعلى
.لآفاتوا



نحتلفبينالسياسيالتحريرحركاتوترعرعتقويةولما
سياستهمتوجيهبضرورةالإنكليزشعرالامبراطوريةشعوب

بينالتوفيقفيالسعيمحوالاستقلالالحريةاتجاهفيالاستعمارية
هذاعننتجوقدوعة،المثمرمصالحهموبينة»اجديلالخطةهذه
تؤلفتكنلمالقالامبراطوريةعليهارتكزتطالماالذيالنظام
ءالاستعماريةالدولةوسيطرةقيادةتحتومركزأموحدامجموعا
منالإنكليزغيريفعلأنيريلأويفعل_كماالوطن)(أمبصفتها

محبارةالإنكليزيةالامبراطوريةتزالولاكانتبل~»المستعمرين
الذاتيبحكمهاتتمتعشعوبمنتتألفدولية)(جامعةعن

الرابطةهوإذءالبريطانيللتاجالولاء«اشرةفيالخاصواستقلاطا
فيوتحفظهاءالحكوماتنحتلبفبينتربطالتيوالعمليةالرسمية
أخذواالإنجليزبأنالقولالمبالغةمنوليسءالامبراطوريةداثرة
ءالاستعماريةسياستهمتغييرفيخاصةالأولالعالميةالحربمنذ
يسمىماضمنالتحريريةوالحركاتءالقوميةالنهضاتيشجحبما

الإمبراطوريةعبارةمحلحلت(التيالبريطانيةالأممبجامعة
جاءبلمجرداءإسميأالتغييرهذايكنولمالإنكليزية)»الاستعمارية

التيالامبراطوريةنظامعلىطرأالذيالجديدالانقلابعنيعبر
الديمقراطية.أنظمةوتحكمهاالحريةتسودها

الإنكليزاعترافبهمانعنيفإنماوالديمقراطيةالحرية.قلناوإذا
والحكمالداخلي،الاستقلالفيبالحقبهمالمرتبطةللشعوب
الحكوماتمختلفقتالامجاههذافيإنكلترااقهتوتدالذاق،
بينذلكفيلافوةالأولىالعالميةالحربمذفيهاتعاقبتالتي

السياسية.أحزابهامنوالمحافظيذالأحرار



أجزاءبينالوحيدةالرابطةهوالبريطانيللتاجالولاءيكنولم
المصالحروابطهيأخرىووابطهناككانتبلءالامبراطورية
أنمضىفيماإنكلترااعتادتوقدءالمشتركةوالدفاعيةالاقتصادية

(بالمؤتمريدعىكانفيماالبريطانيللتاجالتابعةالأقطارمعتجتمع
سنواتسبعأوخسكلفيمرةينعقدكانالذيالامبراطوري)»

فيوبارزةواضحةبصورةتجلى6926سنةالمنعقدالمؤتمروفيءرةبلنل
تنظيمسبيلفييدجلاتجا»الإنكليزيةالاستعماريةالسياسة

الحكمعلىالقائم(بالدومنيون)عرفماأساسعلىالامبراطورية
هومحافظسياسيرجليدعلىالاتجاهذلكظهروقدالذاتي،
بلفور

الاشترايالحزب_وهوالعمالحزبامتولولما
تولىا(هاسزإل15(5~مناحكوةزمامعل_الإنكليزي
عمادةنازبذلكتانرنا،فأمدرللامراهورةمنظإحدات
وهذ«ويتمنهتر،بدستورذلكسيوتد~،المحانظالحزب
التيالدستوريةالأةممالذينالإنكليزلأذوغرت،جديدةظاهرة
الحريةفيالأممأعرفمموالذينومقامكتوبادستورالاتملك
وتظمهاالحريةتعيلإلىالمرةمذهفياناتواتدوعملا،جبلة
التيالامبراطوريةنطا)عيهيرتكزدستورمكلفيوتقينها
الجديدالدستورمذاولكنالبريطات،بالجاعتتدعىأمبحت

نيهموجدبلالجاعت،آعما«جيععلتطيقهالييرمزيكن)
ويتمنهتردستورهلمذامنبالرغمولكنرضا،ر~من

ثقالعلايودالذيالحرةمبدأعليهيقومالذيالأساميالهيكل
علسرممفروالحرةمذهوليستالابراهورة،وأتواوالإنكيزين



حقهيبلسمى،بدوزإسماممبعلهابماولامقيدةالشعوب
ولوتعارفتتها،0إراطبقوالحكمالتصرفحريةفي(الدوميوذ)

والاقتصادالسياسةمجالفيالإنكليزيةالاراءمعالإرادةهذه
بهمايتمععلىقويبرهاذوهذاعامة،بصفةالأخرىوالمصالح
إلىبالنهبةونفوذسلةمنومالهاعمليةحريةمنالدوميوذ
الجامعة.رئيسةإنكلتوا

الاستقلاللمبدأمؤلا>احترامالإنكليزسامةإحدعللوقد
ها:اثنينتعليلينالامبراطوريةسياستهمفيالذاتي

البلادفيالقائمةالحكوبمةأنيعتقدونالإنكليزإن:أولا
القادرةوحدهاهيالوطن،بأرضالروابطوأمتنبأوثقوالمرتبطة
إذاالمستحيلفمنونفوذ،ملعلةبكلالأهورفيوالفصلالبتعلى
القوةمنالبلادعنالأجنبيةللحكومةيكونأنالإنكليز_نظرفي~

الأمنعلىوالمحافظةالحكمبأعباءللقيامضروريهوماالمعنوية
فيبدفلاصورة،وأكملوجهأحسنعلىمووالأوتصويفالعام«
ومستمدةنفسهالوطنيالتوابفيناشئةسلطةمنحكومةلكلهذا
يؤمنوبعبارة.الترابهذايكنالذيالأمليالجنسمن

منه<المشتقةاححومةإلأجنسكللقيادةلايصلحبأنهالإنكليز
.اللازمةالمعنويةالقوةتملكلاالتيالداخليةالأجنبيةالحكومةلا

للشعوبمنحهاأنفأدركواألحريةجوبواالإنكليزإنثانا:
منكثيرأإنكلتراكاهلعنتخففأنهاذلكحسنا،نوراإلايثمرلا

وغيرهمالإنكليزبينتقومالتيالمشاكلوتسويالكبرىالمسؤوليات
والتعاون~~~««أساسعلىبينهمثقالعلاوتحنالشعوب،من



حلتفجيثماوالحرب،السلمفيوالضراءالسواءفيوالتحالف
النتائجبحسنالإنكليزشعرالاستعماريةالسيطرةمحلالحريةوابطة
التيمصلحتهميخدمخيرهاهيالرابطةتلكأنبالتجربة،وأدوكوا
الحرةالشعوبوأنوتقززها<بغضهاإللاالشعوبمودةإلتحتاج
القوة>سودهاالتيالمستعمراتمنلهموأفيدإليهمأقربتصبح
الاضطهاد.فيهاويسود،البغيفيهاويتحكم

اعتوفتبالنفسالنفسحكموحقالحريةبمباأوعملا
قابلةتحالفيةبمعاهداتمعهاوارتبطتباسشلالهاللشعوبإنكلترا
مصربينمعاهداتمنأبرمتماهذامثالوالارتقاء.للتطور
.الأردنوشرقوالعراق

سياستهمفيالإنكليزأخذعلىهذامنأكثريبرهنماوإن
وحكممصيرها،تقريرفيالشعوبوحقالحرية،بمبدأالاستعمارية

اعترفر:يومالماضيةالسنةفيالعالمبهفاجأوامالهوبنفسهانفسها
والحكمالداخليبالاستقلاليقال،كماالبريطانالتاججوهرةللهنا
واخيرأنهموهوهذامنأبعدإلذهبواالإنكليزانبلالذاتي<
الداخليالاستقلالعنالقائمومنيونالدنظامبين_مثلآ_بيرعانيا
البريطانية،بالجامعةوالارتباطللتاجا~لاءداثرةفيالذاتيوالحكم
هذافيالإنكليزيعارضفلمبنفسها<الاستقلالنظاموبين
.إنكلتواعنانفصالوسيلةالجديداستقلالهامنبيرعانياتجعلولم

لقطعاليوميستعدكلاهاالباكستان،وهذهالهندوهذه
غيرالمرحلةتلكوماالاستقلال،سبيلفيوالحاسمةالثانيةالمرحلة
بإعلانوذلكالأجنبي<البريطانللتاريخالولاءمنالتحرر



قلبالجمهوريةإعلانوفيوسميأ،يتمأن.وشكالذيالجمهورية
ومنيون،الدنظاممنهأ»ونقلبا~،الراهنةالسياسيةللوضعية
عارالكاملالسياسيالاستقلالإلالملكنائبإشوافتحت
هذامرانوالإنكليزية،الهنديةالدولتينبينالتامةالمساواةأساس

إنكيلتوامحباتفاقميتملأموالهندلهتتهيأالذيالجديدالانقلاب
نفسها

المرمىنفىإلىتوميناشةجهوريةحركة)يضآكداوفي
الحركةأمبحتوتدنهور<قيادةقتالهد«إليهتهدفالذي

وسيلةالبويطايةالجامعةمنالاثيةتطارالأتلكفياليومالجمهورية
القويالاستقلالتقيقوأداةالإنجليزيللتاجالولا>،منقريي
التام

الشعوبتلكعواطفتوفيأنأخيراإنكلتواحاولتوعبثا
بالبريطانية<(الجامعة)تسميةعنلعاولأباوذلككرامتها«وتراعي
حقوقمسألةهيوانماوعبارات،ألفاظمسألةليستفالمسألة
..مقدسة.وحريات

)الرقابةحذفته(

إيرلنداتقريرالبريطانية(الجامعة)بهاأصيبتصدمةوآخر
وبالانفصالإنكلترا،عنالتامالانفصالالقانونبرلمانهابواسطة
وهوالعظيم.القوميالأملويتحققالبريطانيللتاجالولاءينتهي

إيرلندامنعانتالتيإنكلترا،عنالنماشيالكاملالاستقلال
أسبقستكونإيرلنداولعلأخوى،بلادأيةمنتعانهمالم
عنبانسلاخهاإيذانأالجمهوريةإعا_نإلهيعآومنيون)(الل



أنيجبألأيالإنكليزيالتاجعنوانغصالهاالبريطانيةالجامعة
الإنكليز.رؤوسغيرعلىيوضعلا

وسياستهاالماديةقوتهامنبالرغمإنكلتراأنالخطابوفصل
أجلفيتمدأنتستطعلمالشعوب،قيادةفيدهاثهاوشدةالحرة

تحتمتصرتلاثرفييزالولاكانالذياستعمارها
..الصدمات.

)الرقابةحذفتهلم

فيالإمدادعنودهاثهاوسياستهابقوتهاإنكلتراعجزتوإذا
ولحمتهاءالحرية.ساسهاجامعةداثرةفيولوالاستعمار،حياة

تخليدفيأخرىدولتطمعأنالمعقولمنفهلالحالقة.
الباغيةدولتهبانقراضاليومالوجودفيماكلأذنوقدالاستعمار،

وغربآ؟شرقأ
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الصحفوفيالفرنسيالبرلمانأمامأثيرتبمعأسامنذ
مجلسفيالفرنسيةالجائيةتمثيلمسألةفرنسا،وفيهناوالأندية

هوالقراد~يعلم~كماالجمهوريةومجلسبباريسالجمهورية
البرلمان.منالثانيالقسم

ملبيا،موقفأالمسألةتلكمننقفلمأنناالقارىءويتذكر
الأينعجزأنفسناعلىفسجلولمالمتفرجينبمظهرفيهانظهرولم

0شيآأمرهامنلايقنيهمأوخاملينالأياديمكتوفيمنهاوقفوا
يفرضهالذيالموقفالهامةالحيويةالمسألةتلكمناتخذنابل

لوعةفيهلاتأخذناالذيالأقاسالواجبهذاالوطيآالواجب
الذينالرجالالبلادهذهفيوحدناكناأوضحوبعبارةأبدا،لاثم

الضميرنداءفلبواوأمته،الوطنحقوقعلىالغيرةأخذتهم
الذيالمغربسبيلوفيالمغربباسمالمعركةوخاضواوالواجب
~ونضعالعبارةققونهكانمنكاثناولاأحدأشيئاعليهلانؤثر



القالصحفيةالحملةتلكفيالقارىءثنذكرحرفه_علىالشكل
وتنويرأالبلادحقعلىعدوانلكلادفهالجريدةهذهفيأعلناها
الأعرفيهذاعنكانواالأينالمسؤولينلشعوروحغزاالمغربيللرأي
فيبالحملةنحننكتفولممعرضينواجبهمعنوظلواغفلة

فيالمسؤولةالرسميةالدوائرإلبالاحتجاجأبرقنابلمحيغتنا،
وباريسالرباط

عنوغيبالمرصادوجديدحادثلكلكناكمازلناولا
خطيرةمسألةالبرلمانفيالفرنسيةالجاليةتمثيلمسألةإنالبيان،
المغربيةالدولةبكيانماسةهيإذوالمستقبل<الحاضرفيجدأ

مقدارنعلمهذاومنالمغرب،فيالقائمالدبليرميا.سيوبالنظام
العامة.المغربيةا!قضيةعلىالضررمنمافيها

عنشقماسباتفيماكتباهإعادةإلحاجةفيولسا
تتمتعوعمابلادناالعامةالشؤوذتييرفيالفرنسية،الجاليةتدخل
فينوابهايتبوؤ«وعماوالانتخاب<المرغوبة<الحقوقمنهابه

يكونواأذمنممقكموماعبرتبمنوالمحليةالعامةممالسا
الكلمةذويأيوالحل،العقدأمحاب~وداتماعمليأ_

الداخليةسياستافيالفاعلوالقولالمتبوعوالرأيالمسموعة
تتعلقسوا>والاجتماعية،الاتتصاديةالجوانبمنهاوخامة
..الأجبية.بالجاليةأوالمغربي،بالمجموع

لمالرتابةحزنته(

أخيراالخارجيةوزيرتالكماالمغرب_نإذأخرىجهةومن
ولهذاالدبلوماسية،الوجهةمنفرنساعنأجبيةبلاد_لماذالمفي



برلمانفيسياسيتمثيلأيالفرنسيةللجاليةيكونأنلايسوغ
(أفريكالمصورةأفريقيامجلةكتبتهبمانذكرالمناسبةوبهذهباريس،
بالمغربالمقيمينالفرنسيينأنالمحققمنقالت:إذعكازين)،

التمثيلأنواعمننوعأيفينفسهاالبلادهذهداخللهملاحق
كانوإنفرنسا،عنأجنبيةبلادالمغربلأنوذلكالسياسي،
النقضمحكمةهذاأكدثوقدومصالح،بمعاهداتمعهاموتبطآ
تبلتالتيالدولمندولةوكلومناسبة،موةكلفيوالإبوام
..عنه.ولاللتغافلهذالنسيانمستعدةغيرالحماية،

لمالرقابةحذفته(

وقدالبرلمان،منالكثيرةومواقفهاتصريحاتهامنيستفادكما
منالفرنسيةالمنحفمنكثيروفينفسه،البرلمانهذافيو~
بفرنسا<والتشريعيةالياسيةالمجالسفيالغونسيةتمثيلفواعار
الاطلاعيممبمافيهاوأتيناسابقةمقالاتفيذلكلكلتعرضناوقد
والكتابات.التسريحاتمنعليه

المقيمونالقرنيونيشاركأنمنمانعألانرىونحن
ولكنبفرنسا،والتشريعيةالسياسيةالمجالسانتخابفيبالمغرب
الدوليةالقوانيناحترامالمشاركةتلكفييراعىأنيجبأنهنرى

بالمغربالخاصةوالمواثيقللعهودوالوفاء

يرحلأنيستطيعالانتخابفيالمشاركةيريدفرنسيفكل
كناخبالمعركةليخوضالمناسب،الوقتفيبفرنسامقاطعتهإل
يمكنهالفرنسيينمنالرحلةيرمدلاأويستطعلاومنموشح،أو
تمثيليخصوفيماالمراسلة،طريقعنالانتخاباتفييشاركأن



نفىعليهانطبقأذنرىالجمهورية<مجلىفيالقرنيةالجالية
بالأقطارالمقيمةالفرنسيةالجالياتلتميلتقررتالتيالقواعد
فرنسا،عنأجنبية0بلاالدبلوماسيةالوجهةمنوالمغرب0الأجنبية

القواعدتلكوتتلخصلماذ،البرفيالخارجيةوزيربهذامرحكما
الجالياتعننواببانتخابنفسهالفرنيلماذالبرقيامفي
حقوقأيالدولية،القوانيناحترامهذاوفيالخارج<فينسيةاف
والمغرب.سياسيواستقلالشرعيةة0وسياتوميةكرامةمنالأمم
ته0سياولاكرامتهيفقدلم_الواهنةوفعيتهمنبالوغم_
إذوحقبلؤماسية،والدالقانونيةالوجهتينمنالذاقاستقلالهولا

مننلناأثبتنا<ماعكىالواقعوكاذذكرنا،مابخلافالأمرجرى
عنالدفاععزيمةمنولناسند،الدبلوماسيةومنحجةالقانوذ
تغالب؟توةالحق

القوانينمنفونسافييتقورماكلأنذلكعلىدليلآويكفي
بظهيرإلأالمغربفيتطبيقهاإلسبيللاالقرارات،منفيهاويتخذ
منفرنساعنأجنبيةبلادالمغربهذا،فيوالسببشريف،
الملكجلالةبيدفيهالتشريعيةالسلطةوأنالدبلوماسية،الوجهة

_.اقهأيد»_

الجاليةتمثيلأسابيعمنذالفرنسيالوعليالمجلسقررولما
يعترضلماالصحفبعضفطنتالجمهورية،بحلسفيالفرنسية
جريدةفكتبتوالدبلوماسية،القانونيةالموانعمنالقرارذلكتنفيذ

تطبيقشأنمنالتيالمحليةالحواجزأمانصه<ماماروك<<ددليوكو«ي
_المغربفيوبالأخص~وهناكهنايثيرهاأنالمجلسقرارات



ومعنا»عليهاالتغلبإلسبيللاالتيبالحواجزليستأنهافيلوح
لاجتنابالوسائلتعوزنافلنالدبلوماسيةالمفاوضةأخفقتإن

الخلاف.إثارةدونالصعوبات

بالأوساطوثيقةصلةلهاالتيالفرنسيةالصحيفةقولهأا
وبقوةألمغرببحقاعترافالقولذلكوفيبالرباط،الرسمية
إلالإشارةفيهكماا~بلوماميآهسنلوبصحةالقانونية،حجته

شاءتوقدشيء،كلعنبالوغمالمجلسقرارتنفيذعلىالتصميم
وىجبالنصرجهادناويتوجبالنجاحجهودناتكلل.نالأقدار
الجاليةتمثيلقرارأنذلكظافرا،وابحامعركتنامنالمغرب
الوطنالمجلسلهأعطاهاالتيالأول،صيغتهفييبقلمالفرنسية
وتعديلآحريرانفسهالجمهوريةمجلسعليهأدخلبلالفرنسي<

القانونمشروعلدرسأخيراخصصهاالتيالجلسةففيجدا<مهرا
القالجملة5•النصلمنكبيرةبأغلبيةلغيبهالخاصالاتنخاي
ترشيحمهمة0الحكومةشورىمجلسمنالفرنسيالقسمإلتسند
أصلحقدوهكذابالمغرب<المقيمةالفرنسيةالجاليةعننواب
أحلقالو~الأول،القسمماأفسدهالبرلمانمنالثانيالقسم
تنتجريثمامؤقتالتعليلذلكأنالفرنسية<الجاليةنواب

مصلحةمنليسأنهأوضحوقدنتاثجما،الآنالجاريةالمفاوضات
يتريثواأنفائدتهممنبلجديدة<صعوباتيثيرواأنالفرنسيين

مايطمعونبإجراءالسرئحمنالمغربفيمياستومتتمكنأنإل
الانتخاباتمنفيه

منمافيهعليناولايخفىمدلولهلايفوتناتصريحوهذا
السياسية.والإشاراتالمقاصد



غضبأثارفقد57المادةعلىأ«خلالذيالتعديلأثرأما
شديدبكلامعليهفعلقتبالمغرب<الفرنسيةالصحفبعض

بكونهالمذكورالتعديلاتهمتبلهذا<علىتقتصرولماللهجة،
يقيمونالذينالفرنسيينبكوامةومزويأوالعدالةللحقنحالفأ
إليها_المشارالصحفةزعمت~كماأصبحواوالذينبالمغرب
ددالمحجوريندددوالمواطنينددالمبخوسينددالرعايامعاملةيعاملون
تجاوزته،ولكذما.لكلام،»زالحدهذاعندوقغتوياليتها
طالبتهاأنهاوذلكالفرنسية،الجاليةعواطفتستفزأنفحاولت
ماسمتهعلىبالاحتجاجعقيرتهاوبرفعالتعديلمحزالاغضاءبعدم
طيالالمجلسوأنخصوصابالأقدام،الحقوقودوسبالغبن
مايفتحوهذا)الأنتخاب،قانونفيونهائيةثانيةموةالنظرسيعيد
الانتخاب،قانونعلىالساخطينالفرنسيينوجوهفيالأملباب
مطامعهم.جيعيحققلملأنه

الصحففيتبدوحركةلكلبالمرصا«جهتنامنونحن
الحكومةأنفيالأملوطيدولناالمغرب،صالحضدوالمجالس
بحلسفيالجاليةتمثيلمسألةمنالأولموقفهاستغيرالفرنسية
واجبهاعليهايغوضهالذيالعادلالحقالموقفوتتخذالجمهورية
فرنسابهاترتبطالتيوالمواثيقالعهودشوفعنمسؤولةكحكومة

العملبهالجاريالدبلوماسيالنظامفيالمشتركةوالدولالمغربمع
..البلاد.هذهفي

)الرتابةحزنتهلم
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جديدة،تحريريةحركةسنوات~_منذالمغربفيقامت
لاعلىواعتراضاتملاحظاتمنمالناهنانبدرأنلناوليس
فكرةهيوالقالحركة،تلككوركانتالقالأساسيةالفكرة
إذاستخدمتالتيوالأساليبالوسائلعلىولكنذاتها<فيصالحة
إلالنظرحيزومنالوجود،إلالعدمحيزمنلإخراجهاذاك

نجيآأنالبلادهأهفيالناسمنواحدغيرظنوقدالحقيقة،
تلكتحقيقعلىيساعدقدلابون)<(أويكالمسيرالسابقالمقيم
سياستهينقذوأخذبالمغربالرجلوحلبعضها،أوكلهاالفكرة

الوضعيةأساسوعلىالحمايةداثرةفيوالإصلاحيةالاقتصادية
علىيجلسأنومهارتهبلباقتهلابوناستطاعوقدعنها،الناتجة
فيإدخالهاإلتوصلبل(العناصو)،بعضوتكرارامرارأمائدته
فيتكنولموالفرنسيين،بةالمغارتضم(تعاونية)،إصلاحيةلجان
بةللمغارتوكالوقتنفسوفيوأهله،للمغربنتيجةأيةكلههذا



والتصفيق،والهتافوالتهريج،والصياحوالمهرجانالاحتفالحرية
الشركاتتأليففيانهماكأيماانهمكفقدهوأماوالنشيد،والترنم
...المعادنعنوالتنقيب

لمالرقابةحذفته(

التيالأجنبيةللرأسماليةشاءماكلسخوالأرض،هذهفي
الصادق.وخادمهاالمطيعوجلهافيهوجدت

كلففيالظاهر<فيومتريةوخاءعيشةذاكإذالمغربعاش
الأمكنةيمزانوتصفيقهتاف!جتماعكلوفيومهوجانلمةحفمكأن

يترنموالأناشيد<يدالأغاريسمعالإنسانذهبوحيثماوالنفوس~
حقيقة،الناسحسبهازائفةحو«ةكانتإذآوالصغير،الكبيربها
خادعأ.وسرابافاذبأمظهوأإلأالواقعفيتكنولم

وقدالزائل<بظلهالهمفسمحالحريةينشدونالغاربةكان
ذهبالذيالجديدالحادثأيقظهمحقهذه،غفلتهمفياستمروا
ظهرفقط_ذاك_وإذجوانالجنرالبخلفهوأقلابونبالمقيم
تلكالغافلونوأدركغفوتهممنالناسوتنبهطال<شذيالصبح
مصطنع.سياسيحجابوراءمنتختفيكانتالقالمرةألحقيقة

ومعارضة،واحترازحذوموقفلابونأريكمنوقفنالقد
ولهذاسياسته،و«خاثلالرجلحقيقةمنوبصيرةبينةعلىكنالأننا
عليناتلبسأنتستطعلمفإنهاكانتمهماالقبالظواهرنغترلم

سياستهوخبايا(السفير)،خفاياأعينناعنوتواريالحقائق،
الماكرة.



موقفوالسويةالعلنيةسياستهومنمنهلنقفنكنولم
حازما،صريحاموقفأمعآمنهمااتخذنابلالإغضاء،أوالمتفرج
تلكعلىوالاحتجاجالاعتراضتضمنتطويلةمذكرةفيوذلك
عقب_اثهأيد»_الملكجلالةإلورفعتالخطرةالسياسة
شورىمجلسفيلابونالمسيرخطبهالذيالشهيرالخطاب
مستفيضةأسالةفيالسياسيموقفهحزبناأعلنثمالحكومة،
وقتشذكانوقدلفاس،زيارتهأثناء<<0ددأوريولالمسيرمناتسلمها
الفرنسية<الجمهوريةوثيسيصبحأنقبلالوعليالمجلسرئيس
إلوجهناهامفصلةسياسيةوسالةفيالموقفذلكأكدناوأخيرأ
ذكرىيومهوالذيمارس30بمناسبةوذلكننسه،لابونالمسير
خطةعنأبانتالوثائقهذهفجميعالمغربعلىالحمايةنصب
تامتين.وصراحةبدقةموقفهوحد«تالحزب

العامة<الإقامةفيجوانالجنرالوخلنهلابونالمسيرارتحل
مناطقيقةيواجهونالناسوصاراثفةالنالحريةعهدبهذافانقضى
إذاوعماجرىعمايتساءلونفأصبحواالحيرةأخذتهموقدجديا،
.أمرهمإليهسيؤول

فيأبرتالنطاقواسعةبدعايةمبرقآجوانالجنرالجاء
لمجيآوتمهيداالجديد،السياسيللجوإعداداوالخارجالداخل
السياسةتقتضيهاكانتالتيللظروفوتنييثأالعسكريالمقيم

البلاد.هز»فيإذذاكالفرنسية

السياسية،خطتهينتهجوهوبالمغربالجديدالمقيمحلومنذ
والجبناء،المذبذبينففوسفيأثرهالهاكانوالتيأجلهامنأقالتي



الصراعبسببفجأةالدوليةالحالةساءتثم
يتوقعونالناسأ~حقإذذاكاشتدالذيالأمريكي~الروسي
سيرالمذاكوات<فيأيضاأثرهلهذاكانوقدالفريقين<بين.لحرب
قلماوقتثأ،الدولالموقفبأننفسهجوانالجنراليكتمناولم
حقالتريثمنبدلاوأنهبالمغرب،السياسةتغييرعلىيساعدكان
هذاولكنالكبرى«الدولبينثقالعلاوتتحسنالأزمةتنفرج
علىالاتفاقإلالوصولقصاسيرهامواصلةمنالمذاكراتيمنعإ

..لقضايانا.صالحةحلول
)الرقابةحذفتهلم

عنبرفعهنفياالذيالمشروععنبكلمةنحتموالآذ
لاقلكأنهاوهيبها،وممتطالماالتيالتهمةالمنوبيةالوطية
برنامجأبهذاولانعنيمالحة<عمليةولاخطةمحكتا،سياسيأبرنامجا
سابقأمونظن_ا_فنهزاوالمتقبلللخامرشاملآمفملآ
الأساسيةالحلوليمممستعجلعملبرنامجنعني~اغالأوانه<

البرنامجفهذابالمغرب،العامةالسياسيةالمسألةلتسويةالضرورية
منالمغربلإخراجالساعةهذهفيلازمماهوغيرمللاث



الوطيةأمانيهتقيقسبيلفيوتوجيههاحامرة<السياسية.الومعية
.العمليةالوسائلمنيمكنمابأسرع

:هيجوهريةأنكارثلاثعلىالمشروعويقوم

العملبمواهلةالمغربيةالمسألةحلإلىميبللاإنه_أولآ
...تطيقهابتجديدأوبالحماية

لمالرتابةحزنته(

التحكيمبواسطةيكونلاالمغربيةالمشكلةحلإن_ط~
هوكماالعالميالوضحداممايجديولاإليه<سبيللاالذيالدول
طريقوعنبلادناوداخلبأيديناهمشكلتناتحلوإغااليوم<

.الكريمعبدبنمحمدالأميرقالكماالمفاوضة<

بمر-ملآالأخهتفرضالداخليةالمذبحالةإن~ثالثا
أهر~وينتظمبالاستقلال»والاعترافالحمايةبإلغاءتبتدىءانتقالية
.الحمايةمعاهدةمحلستحلالتيالجديدةءاهدة.الأبولميويدو

لوحيدالسياسيمشروعناتضمنهالذيالبرنامجوإنهذا
لحليوجدماأصلحأنهعلىيالالذيالأمرالمغرب،فيلهثانيلا

يقولواأنمعهيستطيعونلاالفرنسيونأصبحوقدالمغربية،المشكلة
برنامجاتملكونلاولكنكموالاستقلال،بالحريةتطالبونإنكم:لنا
يكنفلواالاستقلال،غوبلالحريةنيلمنبهماتتمكنونخطةولا
فقدنحنأما<لكفىالفونيينحجةإسقاطغيرمشورعناوضعفي
الحلولوتوضيحالأهداف،وتعيينالمقاصدتبيينمنبالواجبقمنا

أمرنافينعتمدلاونحنالغايةإلالسبلوتخطيطءللمشاكل



فيتقدمنامنلناسارولوشيء،كلقبلأنفسناوعا~الةإلأعلى
سعد:معقائلينلصارخوناوكرريماالأممتادقمنالمضمارهذا
جازماعتقادالقوة:عناصرجيعلناتجتمعأننجاحنالأجليجب
واحدغرضنفسكلفيالتضحيةروحانبعاثقضيتنا،بعدالة

بلمتقدم<ولايتقاممتأخر<منالايتأخياتجا»واحدفي~إليه
منمستمدةليتقو«ناإنالأمام،إلمعناالكليكونأنيجب

غايتنا<إلنصلقويةففوسنافلتكنففوسنافيهيبلالخارج<
أستقلالهاولاتستودبنغسهاإلألاتنهضالأممإنكامل:قالكماأو
كانإذاإلأنفسهعلىآمنألايكونالفردالشعبوإنبجهودها،إلأ
بنفسهقويا



نثنثدئر
:.`دلإمأ«انهمار
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المتحدةالأمممنظمةأنعلالراتعوبرهنالتجربة<أدت
كأختهاهيوانماءالشعوبوأمانالإنسانيةآماللتحقيقتؤسلم

سبيلفيويسخرونهاالأقوما،عليهايسيطيهيشة_الأمم_عصبة
فيبعضا<بعضهموضدجنسكلمنالضعفاءضدأغراضهم

الضعيفةالشعوبجيعفإنولهذاوالمناسبات،الأوقاتمنكثير
الكبرى،الدولمعخلافاتهافيالمنظمةتلكتحكيمحاولتالتي
بالفشلمحاولتهافيمنيةقدالاستعماريةاجكوماتمعأو

اطقوة.منقليلولابكثيرتفزولموالخيبة،

عواذعتالجريدةهذهمن(5رتم0العدفيكتباهكاهذا
متعمار.الاشكلةأمامالمتحدةالأممعظمة

دعايةالمغربيةالأوساطبعضفيراجتذلككتبومنذ
الأغبياءآذانفيتهمسأخذتنفسهامنتستحيكأنها(خافتة)،



إلىأخيرأوقعتقاشكوى)(عريضةإنوالأغرار،والبسطاء
الناستوهمأنالدعاية<تلكحاولتوقدللمنظمة،العامالكاتب
البلاد.قضيةلفائدةأصحابهبهقامجديد)(عملذلكإن

من(أمحأساسإلأعلىتقملمالدعايةتلكأنوا،لحقيقة
تقديمأنوبيانهالعنكبوت،بيتمنوأوهىالماء)،فيالوتد
قامتالماخيالعامفيلأنهالجديد<بالعمليكنلمشكوىعريضة
يكنفلمللمنظمة<العامالكاتبإلىشكوىعريضةبعضهممن

ريثماالمهملات)،(سلةفيترمىالتيالأوراقمصيرإلامصيرها
نتيجة،أيةتظهرلمالعريضةتلكوقعتومنذرمادا<وتصيرتحرق
حقنفسهاالدوليةالمنظمةأزمةواشتاتوىجتالحالةساءتبل

فيجانبكلمنوانبعثتوالانهيارالتلاشيعلتشرفأمبحت
اثهوطمسنفسهسغهمنإلأ_الأصواتجعوالمغربالمشرو
يا،المكامنفيهابرسايلوتفصحبالمنظمةتنا«~قلبهعلى

الدولضذالأخصوعلىبعضأ،بعضهاالدولضدوالمؤامرات
والإهانةوالحرمانالبخىمنتقاسيتزالولاكانتالتيالصغيرة،
.اللثاممأدبةفيالكراميقاسيهماوالإذلال<

دلإنالأولفشلوبعدثانية<مرةشكوى)(عريضةفتقديم
تلكبهذاونعيوجحود،عنادسياسةعلىيدلفإغاشيء<على
والحق،واطقيقةالقولبهاوخالفواأصحابهاعليهادأبالتيالخطة

الحقولامنواطقيقةالعقلمنليستبأنهاعلمهممعوالمصلحة
أبدآ.شيآفيوالمصلحة

والتظلموالنحيبالبكاءأنيصدقأنيستطيعالذيذاومن



هذاإنتعانيه؟عاوالأمةتتحمله،عاالبلاديجروعملوالتشكي
مطلقا.خيرالقضيتهاالبلادفيهولاتأملأحدلايصدته

علىالمشرفالمريضبأنيسلمأنستطيعالأيذاومن
الزؤامالموتإلالعضالمرضهايسلبهاكادقدالموت_والمنظمة

إنالداء؟منبهمألمكاويشفيهمالمرضىيطيبأنعلىقادر
عملأيلايستطيعمريض<وهونفسهالمرضىلايداويالطبيب
فليبدءأحدأيداويأنمنلابدكانوإنحركة،أيةولايأتي
غيره.فييفكىأنقبلبنفسه

ولكنويتوجع<ويتشكىيتأوهأنمريضلكلأنشكلا
ضرالهلايملكمنإليلتجى،أنوماينفعههذامايجديه
ولادواء؟طبالهلايستطيعمنإلأوولانفعا،

عارهذايصدقبعملولاالتشكيبدواءليسالتأوهإن
الأمم.علىينطبقكماالأفراد،

_منذالعامةكتابتهالتعودةالمتحدةالأمممنظمةوإن
والآلاف،بالمقاتوالعرائضالرسائلعليهاتتقاطرأنالتأسيس_
بتلكولانعيواهتمامالتفاتأدنأصحابهاالمستضعفينفلاتعير
سلةإلحينبعاأوتوابهاتنتهيالتيالعنايةغيرالوثائق

المهملات.

بالعواثضاهتمامأ«زلاتهتمالدوليةالمنظمةأنوكما
الأرض)،في(المستضعفينمنأربابهاكانإنخصوصاوالشكايات
الانيا،فيالأقوياءقبضةمنهؤلاءتفلتأنلاتريدفكذلك
شأنهمنبماوصغيرها،كبيرهاالاستعماردولتسخطأنولاتقبل



هيشاتتألفتومنذوشعوبها،المستعمراتصالحفييكونأن
تؤسسلمأنهاعلىالبرهانتلوالبرهانتعطيوهيالدولية<المنظمة
هيشاتهابينأوالدول<بينالقضايافيتفصلعليا)<(محكمةلتكون

إلأمنالعالم،فيالناسجيعالحقيقةهذهأدركو_ومستعمراتها،
قنطرةللمنظمةالدعايةترويجمنيتخذأنيريدوشهوةغرضله
مواقف.واستغلالمنافحوجلبمآربقضاءإل8وسبيالهما

فيقلنا_كماأنهاعلىالدوليةالمنظمةلناقدمتهبرهانوآخر
وأمازالمعذبة<الإنسانيةآماللتحقيقتؤسسلمالمقال_هذاصدر

الذينالاثنينالاقتراحينمنالصريحموموقفهاالأسيرة،الشعوب
التيالأقطارقضايافيالمختصةالهيئةعلىالروسيالمندوبعرضهما

اليومصباحالوصايةلجنةا~فقداتي،الأباستقلالهاتتمعلا
لجنةوضعتهالذيالتقريرودر~الجاري<أكتوبرمنعشرالراح
المذكورالاجتماعوأثناءالمستقلة<غيرالأقطارعنخاصةفرعية
علىالمشرفةالدولتقدمأنأولهما«لاقتراحينأروسيامناوبتقدم

تلكوضعيةعنتقريراالذاتيباستقلالهالاتتمتعالتيالشعوب
تاما<رفضاالروسيالاقتراحالمندوبينجيعرفضوقدالشعوب<
تلكحالةعنلتبحثعنهابعثةالأمممنظمةترسلأنثانيهما

بذلكتقامثمبها<الأحوالحقيقةعلىبنفسهاوتقفألمستعمرات
بثلاثينالاقتراحهذاكذلكالمندوبونرفضوقدللمنظمة<تقريرا
أصوات.ستةضدصوتا

منلكلالإذاعةوععلاتالصحفنقلتهالذيالخبرهوهذا
يتعظ،وضميرتعتبرونغسيعيوقلبتدركوبمنيرةتسمعأذنله



إلأغبيفيهاولايكابرلايجحدهاالعاريةالمجردةاطقيقةوتلك
معاند.أومغرور.و

وغيرهاالسياسيةللأعبابهناتنعرضأنلايممناونحن
بالاقتراحينالوصايةلجنةإلىالتقدمعلىروسيامندوبهلتالتي

أنوكلهيآكمااطقيقةإلننظرأنيمكنوانماالمذكورين،
وضميره.عقلهفيهايحكم

ثمالأشياء<منأدركنا»مامنهاسيدركأنهفيلانشكونحن
إحدىوهيروسيامندوبأخفقإذاالسؤالهذامعنايتساءل
غيرالأقطارحالةإلىالدوليةالمنظمةاهتمامجلبفيالكبرىالدول

منعريضةأيةتنجحأنالممكنأوالمعقولمنفهلالمستقلة،
لقائدةالمنظمةتلكساكنتحريكفيالمستضعفينعرائض

المستعمرات؟

الأسد؟أوالدبعنهيعجزماالخروفأيستطعوبعبارة
شيآيغنيوهلوالشكايات؟بالعرائضحقوقهاالأممتنالوهل
الصادر،والكفاحالجديالعملمن_ثثر~ولوهذامن

الغالية؟.والتضحية





...الحقصيحة
.االواجبونداء

~7948لمحثومر78،29العدد،»»العامالرأى>>

فيالنونيةالجاليةتمثيلمسألةجديدمنالصحفووجت
والقواءالبرلمان،منالثانالقسمهوالذيالجمهورية<<مجلس0د

..الخطرة.المسألةتلكمناتخذناهالذيالصريحالموقفيتذكوون
لمالرقابةحذفته(

صحفيةبحملةالقيامالبلادهذهفيوحدناتولينابل
استطاعوقدالعام<«<أدالرأيجريدةمنأعدادعدةفيتلسلت
منوبصيرةينةعلىيكونأنذلك__بسببالمغربيالجمهور
البرلمانيةالهيشاتعليهاأقدمتالتيالباغيةالجريثةالتصويحاتتلك

..الفرنسية.
)الرقابةحذفته(

الفرنسيالبرلمانموقفضافقطموجهة~تكنفلم
..وتصرفه.

لمالرقابةحذفته(



التينفها،الفرسيةالحكومةللوككذلكتعرفتبل
ثايآ<واغضاءوترددأولآ،ض1عتر1مو~المذلةمنوتفت

..ا.لأنهماالمسؤوليةمنالأوني~1هذاجراءمنفتحملت
)الرتابةحزنتهلم

النيابيةالهيشاتفيالفرنسيةالجاليةتمثيلومسألة
الحربزمنإلتاريخهايوجع_والتقويويةمنهاالاستشارية_

المغربفيددبالحمايةد«يسمىمانصببعدماإلأيءالأولالعالمية
بينالمغربفيظهرتالحربتلكأثناءففيقلائل.بسنوات
علىالحربشنحاولتماجية،انداستعماريةنزعةالفرنسيين
نية،المخزالحكومةطليعتهاوفيومعالمهاومظاهوهاالمغربيةالسيادة
منوالمتنطعينالفلاةلغاراتهدفأإذذاكأصبحتالتي

السياسيينالمعتوهينالعتاةهؤلاءمنصدرتوقدالاستعماريين<
والخارج،الداخلفيالظروفأنالحظحسنمنوتصويحاتأقوال
هناليسولاعتباراتوتطبيقها،اعتمادهاعلىوقتشذتساعلتكنا

عنيدأخصماإذذاكنفسهليوعليالجنرالنصبتفصيلهاعل
الآراءمنيروجونهكانوالماوترصدالطائشين<المستعمرينلأولشك

معباتفاقنفسه،علىوأخذذاته،المغربفيالمهووسةالاستعمارية
المعكوسةارائهمعلىوتصريحاتهخطبهفيالردالفرنسية<الحكومة
أفواههم<وكمحهم<جاكبحفيفوفقالمريضة،أحلامهموتسفيه
علىضدهمموقفهفييعتمدليوعليكانوقدحركتهم،وإخاد
المغرب<فيالدوليةالوضعيةعليهاتقومالتيالمعا~اتمجموع
ذلكفييستندكانكمابه،المحدثالسياسيالنظامعليهاويرتكز
أنإلأنحتلفةمناسباتفيأبتالتيالفرنسيةالحكومةتصريحاتعلى



يوسفمولايالسلطانجلالةللمرحومالعاممقيمهابواسطةتبذل
الحكومةتلكموقفتؤكدأنشأنهامنالتيءالوسميةالتطمينات
منالمعاهداتعليهاتفرضهباتمسكهاعنوتبينتأكيدآء

السلطانطليعتهموفيالمناوبةأفكاووتهدىءوالعهود،الالتزامات
المر~م.

أهمبإيجازولوتنعرضأنالفائدة~مننرىالمناسبةوبهذه
السيادةعنالدفاعفيبهايتذرعأنيصحالتيالرسميةالنصوص
بهيعبثأنمنكلهذلكوصيانةالأمة،حقو~وحفظءالمغربية
الفرنسيةوالحكومةالفرنسي،نالبرطكانولوعابث<

بوإنكاريوفعهاالتيالرسالةفينجدهوسمينصأول
وثيسإل(9(2أبريل27بتاريخالفرنسيةالوزارةرئيس

كثلبصفتهوواجباتهليوعليمهمةفيهادحلوالتيالجمهورية<
موامحاقفيذللئهويتلخصالمغرب،فيسياستهاعنوالمسؤولفرنسا

تحرماليالدوليةالمعاهداتواحترامالدولأمامفونساتعهدات
المباشروالحكماليطرقعلىيقومسياسينظامإلالحمايةانقلاب

وتسخيروصغيرها،كبيرهاالمغربيةالدولةمناصبعلىوالاستيلاء
الاستعمارصالحفيالفرنسيينوالموظفينالولاةيدعلىذلك

وحكومتهوأمتهالمغربصالحوضدالأجنبي،

الفرنسيةالخارجيةوراوةمنصادررسميتصويحوفي
باسمليولحيأعلنالمغربملكإلى15(5أجنبر4بتاريخومرفوع
السياميالنظاميخصفيماصريحة،تأكيداتالجمهوريةحكومة
المنوبيةللأمةتحفظالتيالمعاهداتعلىوالقاثمبالمغرب،المحدث



ولذلكمهمتها،نيةالمخزوللحكومةسلطتها<وللملكيةسياستها،
الحمايةتعريفهعنوجو~هاووحهافيلاتخرجنظائرالتصويح

السببلهأاوأنهاوالاختصاص«المجالمحدودةوقابةبحردبأنها
أيالمباشرالحكمبسياسةعليهيصطلحماالمخالفةكلتخالف
فهذاوالدولة<والحكومةالإدارةفيالمناوبةعلالفرنسيينإحلال
..المعاهدات.نصوصمعالتعاوضكليتعارض

)الرقابةحذفته(

معالمغربداخلالنيابيالتمثيلبحقللغونسيينالسماحعلى
حكومتهباسمشديداإنكاواأنكرالأولالحربأثناءليوعليأن

وقدالبلاد<بهذهالنازلينللفرنسيينالسياسيالتمثيلحقإعطاء
ذلكإلالدعوةترويجعقب(5(5سنةفيالموقفهأاليوعلياتخذ
الأهورمقاليدعلىالاستيااءتريدكانتالتيالفرنسيةالأوساطفي

وقدوالتسخير<والاستعماروالاحتلال<الفتححقباسمالمغربية
السياسيالتمثيلطريقعنتلكمطامعهمتحقيقالفرنسيونحاول
لهأهبالمعارضةليولحيتظاهروقدالانتخاب،حقعلىالقائم
لهامحللالأنهوامالأوإنهاءسابقةنظرهفيكانتلأنهاإماالحركة،
تلكليوعليعاندفقا،الأمرمنيكنومهمامطلقا،الإعرادبمن

التصريحهذاالتاريخلهيحفظهوعاشديدا،قوياعناداالحركة
قال:(<5(9نوفمبر29فيأعلنهالذيالخطيرالسياسي

فرنسية،ولاولاعلية،شخصيةبمسألةليسالحمايةنظامإن
فليسدولية<اتفاقاتوضمنتهمعاهداتفبتراتعأمرفهو
ونتيجةتحوير،أيعليهتاخلأننيةالغرللحكومةولامنالأحد

معحديتهافونساتتولذاتيا<استقلالآمستقلةدولةالمغربفذافإن



أهمومنالخاصبدستورهاواحتفاظهاالسلطانسيادةتحتبقاشها
واحترامالنظامهذاوحدةضمانوظيفيعليهاينبيالتيالشروط
الأنظمةأنالحقيقية»الوضعيةهذهنتائجأهمومنالدستور،هذا

أنالإمكانففيالبلاد.هذهفيلهامحللاالفرنسيةالسياسية
صناعيوتمثيلهيشاتعلىالفرنسيين)بهم(يعيمواطنونايحصل
كان،كيفنهاسياسيتمثيلعلىالحصوليستطيعونلالكنهممحض<
ورقعلىحبرسوىليستالبابهذافيوالمساجلاتالمطالباتفإن

هذاعلىبناءأنهالتأكيدفيمبالغةغيرمنوأزيدواد.فيوصيحة
بالاتفاقاتمضمونالدستورذلكأنوهو_نفسهالواقع:لأمر
بلالغاثدة«محايمةفقطليستالبابهذافيالمطالبةفإن~وليةالل
هأهأابويقطعمنأولهيفرنساوحكومةالأشياء<أخطرهنهي

.المطالبة

فيليوعليخلفاءولكنالموضوع<فيصريحنصهذا
كادفماسياستهمفيعكسهعلىوصارواتماماتناسي»العامةالإقامة
فيالفرنسيةالامتعوريةالعناصرنشطتحقالغربيغادرليولحي

شورىمجلسفيالشعبي<التمثيلبحقجديد•0«مطالبتها
ماسمي(ستيغ)المقيمأنشأأنذلكنتيجةكانتوقاالحكومة<
القسموهذا،6926أكتوبر(3فيوذلكالثالثه،الانتخابيبالقسم
الغرفانتخاباتفيلايشتركونالذينالفرنسيينعنعبارة
الانتخاببحقلهمسمحوقدالفلاحية<التجاريةمتشاريةالا

صدرثممنه،شيآفي(المخزن)يتدخللمبحثمقيميبترأر
المطلوبةالشر.طعلىينصان.،937مايو7بتاريخمقيمانقراران
الجاليةعناصرلساثرتمكلهوبهذاالثالث،القسمانتخاباتفي



يعدمجلىفياليأبيالتميلمنفيهطمعماكانتالفرنسية
..اختصامه.مجالفيالرأيماحب

لمابةالرقحذفتهلم

السنةفينالوابلالحد،ذلكعندالفرنسيونيقفولم
تسييرفيوالتشريكالانتخابحيثمنجديرةحقوقاالماضية
مياسيةمفةالحقوقبتلكتمتعهماكتسىوقدالعامة،الشؤون
وحذفتالصارمةالرقابةعلينافسطتوتتها،فيعنهاتحدثنابارزة
لايبتلعهاالتيالمرةللحقائقالفاضحةكتاباتناالجريدةهذهمن

السياسة.بطنولايضمهاالرقابةحلقوم

السياسر~التمثيلبحقهناالفرنسيونظفرالسنةهذهوفي
...الفونسيالبرلمانمنشطرفيوالتشريعي

)الرقابةحذفته(

مذلكللتمتعيستعدونبالمغربالنازلونالفرنسيونوأخأ
الجمهورية،بمجلسالنيابةكراسيإلللترشيحويتقدمونالحق
ثانية،«رحلةستتلوهامرحلةهذهإنمحفهمبعضقالتوقد
ثالثة،ومرحئةالبرلمان،منالآخرالشطرفيالتمثيلحقنيلهي
..العام.الشعبيالانتخابطريقعنالبرلمانيةبالنيابةالفوزهي

)الرقابةحذفتهلم

كتجينالصرخةنجادأنإلأيسعفالاوذلكهذاإزاءونحن
وقواواتهالفونسيالبرلمانتصرفاتعلىالشعبباسمأخرىمرة



الحكومةموقفوعلىسلطان،منالمغربفيبهااثهأنزلماالتي
..الفرنسية.

االرقابةحذفته(

وندعوهمبواجبهم،للقيام0البلاوفميرالشعبأمرمن
الرعيةحقوقويحفظالقومية«ة0السياينقذأنشأنهمامنلعمل
عنهأهلهبسكوتليضيعالحقوالمستقبلدوانالحافرفيالمغربية
قيل.كما





النمران

~.7948فونبر79،3العدد،<<العامالرأي>>

:التقسرمرئا~
وهوءفلسطينتقسيمبرنامجعلىالمتحدةالأممصادقت

ودولةعربية<دولةمناطق:ثلاثإلالعربيالقطرتجزئةإل~مي
المناطقهذهوشملالقدس،مدينةمنتتكوندوليةوداثرةءيهودية
العربرفضوقدالإطار<بمثابةلهايكوناقتصادياتحادكلها
الصهيونيينوبينبينهمالحربفكانتالتقسيم<بونامجخاصة

المعتدين.

~ة:1ا.~محلتل

استغلالالكبرىاللدولورامتالفريقين»بيناشتاتلما
وخافتءالعامالرأيوخشيالآخرهالبعضىضابعضهاالموقف
هنآبللم~نفسه»ومصيرهاسمعتهامحلىالمتحدةالأممهيشة



فلسطين،فىواليهوهالعرببنالعاثمالدمويالخلاففىالتدخل
وإعدادالخلافبحثمولمنبإيفادالتدخلذلكتحققوقد

وقدالمحده<الأ_ميفاقداثرهفىسلمةتسويةلتسوتهالوسائل
نيجةوكا~والهود<العرببنوسيطابونادرالكو~عين

العوب~~ةمنأكؤالهوداسغلهاالقالأول<الهدنةوساطته
الموالاةبمظهرإذذاكموقفهافيظهرتاليالكبرىالدول

انتهاءبعدالحربالعرباستأنفنمجهرا،أوسواللصهيونية
عونااامواقعفىكا~الىالدولملكموقفوافتضاحالهدنةأجل
الأممفرضتهاالقالثانية،الهدنهكانتثمالعرب،علىلليهود
اامامفيأشهرأربعهبرنادرقضىوقدالوسط،منباقتراحالمتحدة
ووساثلالفلسطنىالخلاففىوأيهيتضحنتمريراوأعدبمأموريه
بباريسالمتحدهالأممهيشةإلالتمريرذلكوصلويومسويته
وتنميالصهيونية،الإرهابيهالعصاباتإحدىاغيالضحيهسمط
الشيوعية.إلالآنسةالعصابةملك

سيط:المشروع

الهدنةاستمرارفيخطرمنمايوجدتقوير»فيالوسيطأكد
قدالتيالوهيمةالعواتبإلىوبهالخلافعقدةلحسمائعملدوز
عجزموقفالخلافذلكمنالدوليةالهيةوقوفإليهايؤدي
المشكلةتقييدعلىالهيةلتلكباعاهذاكاذوقدوإهال،

أمووعلالوسيطمشروعويزأعمالها<جدولفيالفلطية
وتأثيروجودفيالجدالإلىلاسبيلإنههي:هنطفيأساسية
تدواليهود،ائعرببينوحدةواذبفلطين،اليهوديةالحكومة



للمسلمينبهالمسموحالفلسطييالتوابوإنمتعذرة«أصبحت
يغيرالمواليهودالعربأنوحيثالأردن،بشرقإلحاقهيجب

التقسيم،برنامجفيهتقررالذيالشهروهونوفمبر،منذموقفهرا
أنيجبإغاسلمية،تسويةالخلافتسويةأنيعتقدالوسيطفإن

المتحدة.الأمملدنمنوالإلزامالغرضطريقعنتتحقق

:سطاهمنوا~»ا~بهمو~

ااعرب،منهماوبالأخصالفريقينالوسيطأسخطلقد
فقدالعربأماالإنصاف.وعدمبالتحيزاتهموهقدفجميعهم
الترابإلالغربيةكلكيليامنقسمضممناقترحهماعليهأخذوا

أموأاليهوديةالدولةاعتبارهعليهأخذواهذامنوأكثراليهودي،
رأيهعليهأخذوافقداليهودوأمامة،والمندثالجداللايقبلواقعأ،
تأييدعليهأخذواكماالعربي،بالترابالنقبمنجزءإ»لحاقفي

فيسبباكانهذاولعلوالتوسع<الفتحفيوبرنامجهالةعبدا~
اليهود.الإرهاسرنيدعلىالوسيطاغتيال

مقدمتها_وفيالعربيةالدولبعضفإنعامة،وبصفة
علىخطرامثروعهواعتبرتالوسيطمناستاءتقدمصر_
علىو~بهمنهلاتستاءوكيفوعزتها،بكرامتهاوماسأمصالحها
عربيةحكومةتكوينالعسيرمنأنهتقريرهفييجلوهوآراثه

و~غيرهم«دونبالعربخاصةشؤونفيتدخلفهذافلسطينية،
عربيةحكومةبتأسيسعمليأوزيفر»الوسيطرأيالعربكذب

هاهتصادفهاأوصادفتهاالتيالصعوباتأماغزة،فيفلسطينية



نفسهااليهوديةوالحكومة0ناشئةحكومةمنهاتسلمفقلماالحكومة
تعانيهاالقعنلاتقلومشاكلصعوداتتقاسيولاتزالكأنت

الجديدةالعربيةالحكومة

~ى1~ول1موقمه

الناسأخذالدوليةالهيئةإلالوسيطتقويروفحلما
تضمنهاازيالمشروعالأمنمجلسأمحضاهيؤيدهل:يتساءاه~
لإالتقسيممشروعقبلهأيدواكماالتقرير»ذلك

~لوجهةهاتأييهإعلانإلسابقت~إنكلتواأما
مثالمصالحهايرضيماالنظريةهز»في~أنهاذلكالوسيط،
نجاحعلىيسا~الأر«نبشرقالعربيةالمنطقةإلحاقأنهذاء

الإنكليزعنهيرضىالذيالمشروعهأاالكبرىهسوريةمشروع
يتضحنلمالو~مشروعفإنوباختصار.وعلانيةسرآويسندونه

.واحباطهوفضهمحلىإنكلترابعثما

لأنهالوسيط<مشروعالرضىبعينكذلكأقرت»أمريكاوأما
إليرميفإنهأخرىجهةومنءجهةمناليهوديةا_ولةصالحفي

تنتهيوإليهاءالبترولمصانحمركزهرالقبحيفاحرميناءإنشاء
يوهيكماالأدنى،الشرقفيالأصليةمعادنهمنتحملهالقالقنوات

.فيهوترغمبأمريكاتو«هماوهذأباللا<حرمطارإحداثإل

لمشوو~صريحتأ~موقفوأمريكاإنكلتواموقفكانوإذا
مرابهام،غموضفيهبلكذلك<ليسووسياموقففإنالوسيط
بخطاحتفاظأالموقفهذاتقفروسياولعلواحتراز،وتحفظ



الطرونتقتضيهحسبماتصرفهاحريةعلىوحرصأالرجعة
اعترافهاروسياموقففيوبين،صريحهوماوكلوالمناسبات<

الولاياتمعوتنافسيةنحوها،عاطفيةلأسبابإسراشيلبدولة
تحتاطوبعبارةالأدن،الشرتىفيبمطامعهاخاصةوسياسةالمتحدة
مثكلةفيحاسمصريحموقفباتخاذتتورطأنمنروسيا

هذايخدممابقدراليهوديةبالدولةتعترففهيفلسطين<
العصبيةتأييدمنتمتنعولكنهاالحاضر<فيمصالحهاالاعتراف
والوأسعالية،الضيقةوالوطنيةالعنصريةعلىالقائمةالصهيونيةالقومية
الصراحةبطاحفلطينشأنفيروسياسياسةتنطبعولهذا

نشوإلىالسبيلتجدمابقدرصريحةفهيواحد.آنفيوالالتباس
تمتنعمابقدرملقبةوهيبالشرق<لهاالتمهيدأوالشيوعيةالدعوة
ترفضأنلفرنساوليىالرأسمالية<العنصرية:لصهيونيةنصرمن

رأيترىفهيوأمريكا،إنكلتواعنهوفيتالذيالوسيطمشروع
أنهاغيروتضامنأ،اقتداءالمشروعتأييدوتودالدولتينهاتين
أحدتخرأنخشيةوذلكرسمية،بصفةالموقفتحدياتستطيعلا

سبيلمنكانإن..معا.تربحهماأنتريدأنهاحينفيالفريقين
تنطويفلطينشكلةتجاهالفرنسيةالحكومةفسياسةهذا<إلى
تعتبرفرنسابكونهذاالفرنسيونويفسروتناقض،وحيرةإبهامعل
تقدرشعوبتكنهاأ~راتككمأي_0<ددإسلاميةدولةنفسها

بدولة_~رسميآتعترفأنتريدلافهي_،الملايينبعشوات
المسلمين،عليهايغضبأنالاعترافهذاشأنمناناليهود
نقللمإنمواقفعملياوتقفتصرفاتالواقعفيتتصرفولكنها
فهيوائسلمين<العربصالحوضاالصهيونية،صالحفيأنها



والخارجالداخلفيالعالميةاليهوديةخطةتحدمتقدير~أقلعلى~
أنهوهذاوتعليلالإسلامية،العربيةالسياسةتفععا)كثر

القرنيةالدولةدواليبتييرفيفعالآأثرأاليهوديةللأقلية
كتبتهذاوفيفيها<والسياسةالعامالر.يوتوجيهوحكومتها،

فمادقتهافيستتقيافرناإذالباريسية،الجرائدكبرياتإحدى
تتخذهقراركلواذإملامية،كدولةبواجباتهاالوسيطشروععلى

سيقابلالإسلامية<الجماعةنحوعدوانيةصبغةذاويكرذإسراشيل
تلكتغرفهماكلأذهذاومعنواحتراز،بتحفظفرنامنلزومأ

مناعتداءكلإزاءبرأياالاحتفاظهوفرنما<علالواجبات
أولكونصرهؤلاءخذلاذمنهذاوفيالعوب،فداليهود
.فيهما

الوسيطمشروعمنالكبرىالدولموقفلإجالباهذا
الأممهيشةفيخاصةلجنةأمامالبحثبساطعلىوضعالذي

مصيره.سيكونماذاأحدولاياويالمتحدة،

:هالحتحة~~1هيشهمو~

ستحترمالمتحدةالأممهيشةأنالناسمنلكثيرخيللقد
الشرق،فيبهاأناطتهالتيالمأموريةضحيةذهبالذيالوسيطإرادة
ءحهبنبكفيلةالمشروعذلكعلىوأمريكاإنكلترامصادقةوأن
المشكلةتحرجةكلماالموقففيارتبكتالدوليةالهيئةولكن

العرببينالخلافاتوتفاقمالهدنةانتهاكاتبسببالفلسطينية
أثيرتفكلمافلسطين،شأنفيالدولمصالحوتعارضوائيهود،
فيهاالمذاكرةبتأجيلانتهتالدوليةالهيئةأمامذد_مطينمسألة



تشعباتالهيئةتتلافىوبهذاخاصة،لجنةإلفيهاالنظربإسناد.و
مفعولا.كانأمرآاثهيقضيحتىالوقتوتربحالمسألة

:~به1موشفه

بالحق<تقضيأنلاتريدالتيالهيئةخطةالعوبمللقد
_هذامن_بالعكسوالتيالعادل،حكمهابالقوةوتفرض
وإقواوماكان،علىماكانبإبقاءالورطةمنمرةكارفيتتخلص
منبهامعترفدولةلهمأصبحتالذيناليهودلصالحالواقعالأعو
حاسماانتصارألايعدهذاولكنوغيرها،الكبوىالدولبعض
الصحفكبرياتإحدىكسرهذاوفيالعرب،علىونهاثيا

كانإذامانصه:يقال_كماالخصومبهماشهد_والحقالفرنسية
يظهرتفوقايملكونالعوبفإناليهود،صالحفيالآنالواقعالأمر
أ~االصلحوياضتولوقدالموقف،بكسبلزومامينتهيأنه

قال:إذالإنجليزية_الأمويكية،الصحافةجعيةأمامذلكتجديد
أبداتحلولنعربيةأوضفيقائمةمشكلةالفلسطينيةالمشكلةإن

إنهذا،إلالجريدةأضافتوقدالعرب،وضدالعربعنبعيدة
الصهيونييننجاحوإننفسها،اطقيقةهوالصلحوياضماقاله
وغايتهنهايتهتكنلمإنشيآعلىلايدلفإنهبلغمابلغوإن

قدالمشكلةأنالجريدةأوضحتوقداليهودية،العربيةالصداقة
معاليهوديةالأقليةتساكنعلىفيهاالأعواقتصولوحلهايسهل
تعاوضهيالمسألةعقدةولكنفلسطين،فيالعربيةالأكثرية
فلسطينفيالتوسعيريدونفاليهودواليهود،العربنظروجهق
فيهذاأجلمنوبطمعود<محدودة<غيربكيفيةيمممهاجزلإيواء



الحاضرفيالمهاجرينتسعشاسعةوأرضسيادة«ذاتدولةإقامة
الأخطارشرفيهلأنمطلقا،العربيقبلهمالاوهذاوالمستقبل،
.عروبته.الأدنللشرقيحفظواإلأذنيأبونولأنهمعليهم<

أربعينهناكتبلعالتيكتلتهمعلىهذافيالعربويستند
نسمة<ألفسبعماثةبفلسطيناليوماليهودلايتجاوزبينمامليونا،
أساسإلأعلىبغلسطينالحياةلاتستطيعالضئيلةالأقليةفهز»

الأقطارفيوحولهاالبلادداخلالعربمعوالمعاملةوالمودةالاتفاق
هؤلاءفإناليهود،أعااهألعربنلفإذاالمجاورة،العربية

وسيخرجونبعضابعضهموسيأكلالضيقة<رقعتهمفيسيختنقون
الإدراك<كلهذايدركونواليهودأوكرهأطوعاالأرضتلكمن
مستقبللأنمعهم<التفاهمفيويلحونالعربوديخطبونولهذا

حربأسيظلونالعربولكنلها،العرببمسألةمقيددويلتهم
منلاتخلوحربكلأنولايفوتهمينصرهامنوعلىعليها،
منوأنحال،علىلايستقرأمرهاوأنللفريقين،وهبوطصعود
في_سواءشيآكلفيالعبرةوأنأخرى،يخرقدمعاركيربح

فهولهكانتفمنالأخيرةبالمعركةهيالحزب_،أوالسياسة
ونحنالمقهور<المهزومفهوعليهكانتومنالظافر<المنتصر
المعركةسيربحونالذينهمالعربأنفيأحدلايشككمالانشك
ههيونوباطلحقهم،بينوفاصلةحاسمةستكونالتيالأ~ة<
فيوثبتواوحربهمسياستهمفيوجدواالعربصبرفإذاالباغي،
وأحكمواغيرهم،قبلأنفسهمعلىواعتمدواوخطتهم<عزيمتهم
وأنفأهدافهم،جعبالغونفإنهمقوتهم،ونظمواوحدتهم
راغم؟الترابزرو~لاهرومناليهوديين



7948نوب8،79~العدد،<<العامالرأي>>

الأفرادبحقووخاصةفصولآالمتحدةالأممميثاقيتضحن
الإنسانيوالعنصرالفلسفيالجانبتمثلالفصولوهذهوالشعوب،

فيالحلفاءبهااشتهوكتابةوهز»(الديمقراطيات)ددستورمن
ميبلوعلىالتمايز،بابمنبهاوعاوضواخاصة،الأخيرةالحرب
وميطرق(الديكتاتورية)تمثلكانتالتيالمحوو)ء(دولمحايةالة
والعامة.الفرديةالحريةعلىالقوة

الإيمانتجدياعلىالمتحدةالأممباسممقدمتهفيالميثاقينص
الرجالبينالحقوقفيوبالمساواةالأساسيةالإنسانبحقوق
العملعلىينصكماوصغيرها،كبيرهاالأممبينوكذلكوالنساء<
التيوالصكوكالعقودعنالناشئةالتعهداتواحتوامالعدالةلحفظ
فيالمتحدةالأممبهتلتزموعاالدولية،الشريعةبحمرعهامنتتكون
تقتضيهماغيرفيالأسلحةةهاستعمالعدمالأساسيميثاقها
ول.الللساثرالعامةالمصلحة



الأولالفصلفيالواردةالأساسيةوالأهدافالمبادىءومن
الصداقةصلاتلتقويةبالعملالمتحدةالأممالتزامالميثارمن

فيالمساواةمبدأاحترامأساسعلىوذلكالأمم،بينوالمودة
وفيبنفسها،مصيرهاتقريرفيوحقهاالشعوب،بينالحقوق
التزاموالأهدافالمبادىءتلكفييدخلكمابأمرها،استقلالها
الإنسانلحقورالواجبالاحتراموتشجيعبتقويةالمتحدةالأمم

فيبينهمتمييزدونالبشرساثريملكهاالقالأساسيةوللحريات
منالأولالمادةعليهتشتملماهأاوالدين<واللغةوالنوعالجنس
بعدمالهيئةأعضاءالتزاممنهالثانيةالمادةونضيفالأولالنصل
القوةاستخداموبعدمالاوليةعلاثقهدفيالتهديدوساثلاستعمال

الدول.مندولةلأيةالسياسي،والاستقلالالترابيةالوحدةضد

مسةالخاالمادةفيالأولالمادةمضمونتأكيدوقعوقد
الدولالتعاونعنالميثاقكلامعندالتاسعالفصلمنوالخمسين

والاجتماع.الاقتصادبحالفي

بها.هتمفقدأموها<علىالمغلوبةالشعوبتحريرمسألةأما
(بالأقطاوغيرالمستقلة)دسما»بماءخاصأحدهافصلينفيالميثاق
بلادالوصايةهذهوتشتملالدوليةالوصايةبنظاميتعلقوالثان«
لعصبةتابعةكانتالتيالأقطارقسمان:وهيالدول،الانتداب
انتدابيشملهاالتيوالأقطارالأول،العالميةالحرببعدالأمم
شأنفيالميثا~يتروولمخاصةاتفاقاتوطبقالمتحدة،الأممباسم
القديمة،الأممعصبةصكماتضمنهيخالفشيثآالوصايةبلاد

فيكانتكماالوصاية،بلادعلىاليوممفروضةالدوليةفالرقابة



اليومبيناختلاف6وكذلكالانتداب،بلادعلفةمفروالماخي
والاستقلالوالحريةبالرتيلهاالتعهدفيوالأسى

جديدفشيآالمستقلةغير(بالأقطارالميثاقفيمايسمىأما
عنواستعماريأوسياسياشكليابهوامتازتالمتحدةالأممابتكرته
البائدة.الأممعصبة

الأممعصبةأعضاءتقريباهمالمتحدةالأممهيشةأعضاءإن
وإماالخاصة،شعوبهاغيرلاتملكبحردقدولإمافهم،المنقرضة
و~والحمايةالاستعمارباسمأخرىدول0شؤونفيتتدخلدول
ولاللمنيتكرنالصنفوهذاواحد.لمسمىإسمانالواقحفي

الأممهيشةعلىالمسيطرةالدولصففيتعدوأغلبهاالاستعمارية
التنسيقهيمشكلة،أمامنفسهاالهيئةهذهوجدتوقدة<المتحل
مجموعمنهمايتكرنيناللذالصنفينبينالأساسيالميثاقفي

دولمنهماجانبهكلوفيالإستعماويةا~ولصنفالأعضاء<
سبياعوفيوخارجها،الدوليةالهيئة«اخلوسيطرةنفوذذاتكبرى
بينوتطاحنوصراعواختلافتنافسلكلوتلافياالتنسيق،ذلك

صورةفيوأفرغوهوسيطا،حلآالميثاقواضعواتخيلالفريقين
الحديثة،الدوليةالعلاقاتداثرةفيمصالحهاوتخدمالطرفينترضي
الحاضر.العصرفيعليهاترتكزالتيالأنظمةأسامىوعلى

الخاصبالتصريحسميعاالميثاقتضمينإلهذاأدىوقد
الحاديالفصليتألفالتصريحهذاومنالمستقلة،غيربالأقطار
وأهمفأطولالأول،أما،73و~مادتينعلىيشتملالذيعشر<
تطلقالتفصيارمنبشيآعنهاتنحدثبأنأجدروهيأختهما،من



فاقدأيلغيره<تابحوطنكلعلىالمستقل<<،غيرالقطر00عبارة
الحمايةبلا«علىهذاوينطبقاستقلاله،منولارومنفسهلحرية

الدوليةالوصايةوأقطاووالمستعمرات

الدولعلىالمذكورالتصويحبمقتضىالميثاقويفرض
التيالمسؤوليةعنناشئةالتزاماتعدةريةوالإستعما(الحامية)
أموينفيالإلتزاماتتلكتتلخصلها،التابعةالأقطارفيتتحملها

ها

والعملالأقطار،تلكسكانمصالحبأسبقيةالاعتراف_ا
علىقادرينيصبحواحقواجتماعيأ،واقتصادياسياسيألتوقيتهم
السياسةوحسنبالتعليمهذاإلويتوصلبأنفسهم،أنفسهمحكم
علىوتدريبهاوالحرياتالحقوقومنحهاالشعوبمطامحوتحقيق
المسيطرةالدولوتلتزموالديمقراطية،الحريةدائرةفيأعورهاتسيير
شورططبقهذاتنفيذعلىالدوليةللهيئةالعامةالأمانةبإطلاع
.ا~ستعماريةالدولصالحفيالواقحفيهيوقيود

باعتبارالإستعماريةسياستهاتوجيهفيالدولإلتزام_2
والاجتماعالاقتصادميدانفيالجوارحسنوبمراعاةغيرها«مصالح
.والتجارة

لاستفادةالإمكانبقدوالمجالفتحالميثاقأنهذامنفيتضح
وفقوبهذاالمستعمرات،فيوالمشاريعالخيراتمنالدولساثر
دولأكانواسواءالدولية<الهيئةأعضاءبينالتوفيقحاولأو

منالتخفيفهذانتائجومنإستعمارية،غيرأوإستعمارية
نظرفيهذاشأنومنالدولبينوالصراعوالاختلافالتنافس



أهممنالاستعمارعلىالتارعإذآالعا(<فيالسلمغدمأنالمياق
.والحروبالفتنأسباب

المعلوماتبتقديمالإستعماريةولاللالتزاممنيتضحكما
هيبشروطمقيدهذاإنعليها<تسيطرالتيالأقطارعنوالأخبار
الإخلالوعدمالأقطارتلكداخلالعامالأمنمقتضياتمراعاة
سيادةمنللدولطيحفظهأاوكلالخاصة،السياسيةبأنظمتها
مستعمراتها.فيوسيطرة

المذلةحولالمتحدةالأمممياتىماتضمهباختمارهذا
سبيلآ،هذاإلىاستطاعماكلنيهاوتسامحراوغالاستعمارية،

الاستعماررفىفيهكيراشيآالمضمارهذافياستطاعوقد
والشعوب.الأفرادمنفحاياهوتفليل

والنظرياتالمبادىءضوءعلىنبحتأنلناينبغيوالآن
حيثمنذلككلمآلعنالميثاقفيوردتالتيوألأمانوالعهود
والتطبيق.التنفيذ

بعهودها،ووفتبوعودهابرتأنهاالدولبعضتدعيقد
الحقوقمنالمستعمراتشربنالتهبماوذلكالتزاماتها،وحققت
والامتقلاك،السيادةمظاهرمنبهوظفرتالجديدة،والحريات
قد0مثلآكإنكلتراالاستعماريةالدولبعضأنننكرلاونحن
سياستهااقتضتهلأ.مااإهربمال1~~0وفى~أنيثأ~-

فإنهيكنومهماالشعوببجهادعليهأرغمتلأنهاواماومصالحها،
ليىولكنالدولي<الميثاقوعهودمبادىءمعيتفقمنيعالواقعفي



نفسهاالمتحدةالأممهيةبهماقامتيعياوانماها،مايعياهذا
أمرها.علىالمغلوبةالشوبعلىمياقهاتطبيقسبيلفي

ويعتبر»بأناملهعليهيقبضفايجدأنالباحثيحاولعبثأ
ماجرىعلىهذابحثنافيولنقتصرمعنويأ«ربحأأوسياسياكسبأ
بباريس.الدوليةللهيئةالراهنةورةاللفي

ثمالمستقلة،غيرالأقطارقضيةفيخاصةلجنةنظرتفقد
النتيجة،فكانتالدوليةللهيئةعاماجتماعفيالقضيةهذهمحرضت
نوفمبر،ثالثالأربعاءيومجلسةفيكبيرةبأغلبيةتقررماهي
الدولية،للهيئةالعامةالأمانةإمدادإلىترجعالمقرراتتلكوجيع
بصورةوذلكالأقطار،تلكعنالمعلوماتمنمايمكنبكل

هذامنونرىالميثاو،فيعليهاالمنصوصالشروطوضمنمنتظمة
وتوزيعلهاالاستقا_لوتقريرالشعوببتحريرتهتماالهيئةأن

معلوماتعلىالحصولبمجرداهتمتوانماطلابها<علىمكوكه
دونوترضى،تشاءمامنهاتقدمأنلهاالتيالاستعماريةالدولمن

كلفيالقائمالسياسيالنظامفيالهيئةمنتدخلأيخشية
ويتوكباتأ،منعأالتدخلهذايمنع_رأينا_كماوالميثاقمستعمرة<
تحتالداخليةالأراضيفيغاربهاعلىحبلهاالاستعماريةللدول
وسيطرتها.نفوذها

عنوالدفاعالإفصاحتولنظريتانتعارضتالجلسةوفي
«أكالهندالشعوبتحريرقضيةتنصرالتيالدولفريقإحدا~

الاستعماريةالحكوماتعلىالتشغيبتريدالتيأووالفيليبين<<،



وتأييدهاالأخرىيةالظعنابالإىوتولويوغلافيا<كروسيا
معها.وتضامنوالاهاومنالاستعماريةالدولنريق

إلىالجرائدفيوردحسبماالأولىيةالظأنصاررمىوقد
جاوزنيباحتىالمتعسراتفيالنهر(حقالمتحدةالأممإعطا>
الدولطالبواكماوالقافية،والاجتماعيةالاقتصاديةكلالمساداثرة

البلادفيالسياسيةالتطوراتعنالحساب)،(بتقديمالاستعمارية
الإداريةالأنظمةعلىتعديلمنأيطوعماالمستقلة،غير

أتدمتمالهوالمطالبةهذهعلىماحلهمواذفيها،والدستورية
ترابهافيمستعمراتإدماجمنالاستعماريةالدولبعضىايه

مماروتد(،9يلغالمستقلةغيرالأطارعددكاذفقدالقومي<
65الآن

)الرقابةحذفته(

عندماالاستعماريةالدولبأنالهند،مندوبصرحوقد
إلالبلادهذهمصيرمسؤوليةتحملتلهاالتابعةالبلادقائمةقامت
تنتهيأنيمكنولاتاما،استقلالابأمرهاوتستقلرشدهاتدركأن
وقهاستقلالها،كاملإلالبلادتلكبإيصالإلأالمسؤوليةتلك
إنماالإدماج،خنةعنالطرفغضإنيوغسلافيا<مناوبأعلن
علىتحرصالتيالاستعماريةالدولأمامأخرىمرةاستسلامهو

الخاص.التملكسبيلعلىبالمستعمراتالاحتفاظ

علىالصحفبعضقالتكماالاستعمارية<الدولوتعترض
الأممبأنءالمستعمراتواستقلالالشعوبحريةأنمارنظرية
تحتالموضوعةالأقطارغيرفيالنظر)ء(حقلهاليسالمتحدة



الوصايةبلادغيرهيالمستقلةغيرفالأقطارالدولية<الوصاية
ءالمتحدةالأممميثاقفيالاستععاريةالدولالتزمتوقاالدولية،
والمساواةالحريةالأقطارتلكفيالشعوبلمنحتعمل~ن

الاستعمار_«ولنظر_فيوهذاالسياسي،الذاتيوالاستقلال
مباشرةتسويةالمسائلتلكتسويةحقعنالتنازلإلبهالايؤدي
هذا،إلالاستعماريةالدولوتضيفوالطرق<الوسائلوبأملح

حلآحلهالايمكنالمقيدةالبلادفيالسياسيةالحرياتمشكلةأن
الوضعياتولتباينوالتطورالرقيدرجاتلاختلافوذلكواحاا،
فيها.السياسية

لساثويعترف:لمتحدةالأممميثاقأنماتقدموخلاصة
للسيرالمجالويفسحوالعامةالفرديةوحوياتهابحقوقهاالشعوب
معوالاستقلاكوالسيادةوالحريةالرتيطريقفيالشعوببتلك
العايالنظاموأهدافمبادىءوحفظالدولمصالحصيانة
الجديد.

منيتكؤنأحاهافقسمان:ألمتحدةالأممهيشةأععناءأما
الناخسةالدولومنوالاستقلال،بالسيا«ةالعهدالحديثةالدول
الاستعماريةبالمشكلةتهتمالدولهذهوجيعالاستعمار،لدول
الناشىءالنظامأساسوعلىالميثاق«اثوةفيإثارتهاوتحاولالعامة،
منضئيلةأقليةإلألايمقلالدولمنالفريقهذاولكنعنه،

بقيةمنيتألفالثانوالقسموالهيشات،المجالسداخلالأصوات
الفريقعلىتتغلبولهذاالأصوات،أكثريةتمثلالتيوهيالدول،
بقوةلاتعدوهيالاستعمارية،المسائلفيالتصويتساعةالآخر

()ه»



وجهةلصرووسيلةحجةنفسهآلمياتىمنتتخذبلفقط<عددها
قعلالتيهيالومعيةوهز«قلفها«يةنطكلعلىظرفا
منرةدمفيأثيرتكلماالتسويةطريقفيالاستعماريةالمكلة
دورةكلفيوشلاتأخواالمسألةيزيدوعاالدولية،الهيةدورات
التياضالأفواهطدامالمطامعواختلافالمصالحتعارض
المشكلةحلكاذفإذاالدول<منكتلةكلأودولةكلبهاتتمسك

لايصالالصالحةالوسائلإمجادفييعصرتيلكماالاستعمارية
التيالعظمىفالعقبةواستقلالها،وسيادتهاحريتهاإلىالشعوب
سواءالاول<منطائفةأودولةكلأذهيالحلذلكثعترمى

التحويريكوذأذتريدالاستعماريةغيرأومنهاالاستعمارية
هكذا<الأعووماداممستقبلا<أوحافرامالحهافيالسياسي
أمايها،نيلفيجهادهاعلتعتمدأذإلأالمقيدةللشعوبفليى
..بالقاعدة.عملآوذلك

)الرتابةحزنته(





الشيوعيألحزبلجريدةالماضيالأسبوعفيالفرصةسنحت
بال،ذاتمسألةعنافتتاحيتهافيثتحدثتبالمغرب،الفرنسي
أرضنميهفيمميرهيتقرر:نلايمكنالمغربمستقبلأنوهي

الصراحةمنبشيآالمذكورةالجريدةتحدثتوبعدهاالمغرب،
ئيسالمغربأنوأشاعواأذاعواطالماالزيزأولئكعنوالدقة
وأنالعامة<المغربيةالقضيةسبيلفيالسياسيللعملبمجال
القضية<تلكلخدمةالصالحالفسيحالميدانو~هأصبحالخارج
الزائغة،النظريةبهذهيتشبثونكانواالذينبأسراءمرحتوبعدما
ميدانفيالنظريةهذهقطعتهاالقالفاشلةالمراحلوذكوت
قلماوترهاتمهاتراتفييدةابدخلتكلههذابعدالتطبيق،
العربيةالجامعةأنا«عاؤهاهذامنمثلها.جريدةمنهاتسلم
الأمم،منظمةعلىيقيالأفرالشمالقضيةعرضمنتتمكنلم

محاربةإلتوافابكلمنصرفةالجريدة~تلكنظر~فىلأنها



الدوكأنبقولها،عنهعبرتماوهذاالعربي<الشرقفيالشيوعية
علىالمغربيةالمسألةبعرضتهتمأنبدلالجامعة،فيالداخلة
التدابيرواتخاذ!لشعوبباضطهادتقومإنماالدولية<المنظمة
مناعتدناوقاالديمقراطية،احشركاتومقاومةضاعا،البوليسية
أنللنامىويصورواالعباراتهذهورادزهيستترواأنالشريوىن

للشعوبمقاومةهوإغاالشيوعية،تربضداحتياطكل
وكأنشيوعية،بأجعهالتكونإلأتخلقلمالشعوبكأنوالديمقراطية
ذهبتو~شيوعية،إلأكذلكتكونأنيمكنلاالديمقواطة
اتهامهاوهووالبهتانالباطا~فيوأمعنأفظحهوماإلالجريدة
فهذاسكسونيملوالأنبالأستعمارمحهتواطثةمابأامالعربيةو~ا(ل
اادولتصرفالقالأسبابمن_،الشيوعيةالصحيفةنظرفي_

مطلقا،بصحيحليسوهذاالمغرب«بقضيةالاهتمامعنالعربية
ااصحيفةتلكزعمتكماهوالأمرإن__جدلآلوملوناوحق
فيالعربيةألدولمامتأيدقوةوالتوانقالتواطؤذلكفييكوئذأفلا
ا~ولتلكتهملوكيفأخو<استعماركلضدحركتهاتوجيه
سكسوفي،انجلوغيرفيهالقائموالاستعمارالمغرب،قضية

ولكنمنطق،لكلنحالغةالشيوعيةا~يدةادعتهاالقفا~محوى
علىأصحابهاتبعثالتيالحزبيةالأغراضأمامتتضاءلالمنطققوة
كلومننشابأ،خشبكلمنالفرنسيالمثلفيكما~يتخذواأن

.سلاحأوسيلة

علىالاتكالبعدمالقائلالرأيفيالشيوعيونمعنااتفقوإذا
وأمانيه،مطامحهوتحقيقالمغربيالشعبإسها«فيالأجنبيةالحكومة
روسياإلبالنسبةحقالرأي.لكيرونهلناريفلسنا



منهم»لاننتظروخطتهمحديثهمفيغامضةنقطةنهزهالشيوعية<
فييظهرهمأنهذاشأنمنلأنالغموفىءذلكبإزالةإفادتنا
(وعيناثم:اللشعارهمقوموهمالسياسي(العقو~)مظهر
مليح)المليحمايفعلهكل(اوكليلة)ءعيبكلعنالرضى

مطامعهاتوجيهعلىالفرنسيةالشيوعيةالجريدةتقتصرولم
الأحزابطزتبلوجأمعتهم«ودولهمالعوبإلالباطلة

احتكاركدولةكلههذامنوغرضهاالمغربية،أوالشخصيات
شيدعيقارىءفكلولأشيامحها،لنفسهاالسياسةفيالصواب
كلأنوهيالخاطئة<الفكرةمذههجوياته-تايثمنيخرجمغرور

وتقومقامتماكلوإنباطل،اخرىاكالأحزابوتعملهترتشيهما
ولكنباطلة،العربسياسةوإنباطر،ا(فربيةالشخصياتبه
هديوالصوابالحقوحدههوالشيوعيالحزبويفعلهيراهماكل
إاتهمنبإلهامإئيهما

التيالشيوعيةالجريدةطعنمنليسلمحزبنايكنوإ
عليهايبدومكشوفةمفترياترجالهبعضعلىالافترا>عنتتورعإ

العارف.وتجاهلالفرض

منالجريدةماارتكبتهعلىالرأفينطيلأنلانريدونحن
.لاستغلالمجرد،ماقصدواإنمامرتكبيهالأنمفضوحة،ترهات
إلالانضمامعلىالبسطاءلإغراءوسيلةمنهامتحذينالحزبي
أولآالصواباحتكارويحاولالعصمةلنفسهيدعيالذيحزبهم
و~نو~



أنهوالشيوعية<الجريدةلتهاتردفعأتباينهيممناماوكل
فإذاهناك<استقلالنابأنتوهأالقاهرةإليرحللممناوا~آ

قطيخطرلمفهذابه،لنأتينحننذهبأنفيجبإليناهويأتلم
فحلهاشيء<كلقبلداخليةمسألةهيإغاواحاأيببال

نهملأنناهذامعنوليسسواهم<قبلبةالمغاريلإلأعلىلايكون
لايفيدالخارجولكنالخارج<فيالقضيةإلعوةاللحركتنافي

كناولعلناالداخلفيالسياسيونشاطهاالوطنيةازدهارإلابقار
وقتفيالنظريةهذهونصرةاطقيقةبهذه.الجهرإلالجميع.سبق
الخلاص(جيشإلصباحكلبعضهمأعناقفيهتشرئبكانت

..والتحريرا.
)الرقابةحذفته(

آخرينفإذالإنقاذ)،(جيئىوذيتطركانواتوماأذوكما
غيلاتهم<فيقامتالتيالدوليةالمظمةعلىالآماليعلقوذكانوا
المهديالإماممقالالآخرينغيلاتفيالإنقاذجيئىقامكما

الظلممنفيطهرهاالدنياآخرفهورهالقاايترتبالذيالمتظر
..العدل.منويملؤها

لجشأثريظهرأذ«وذامالأعووتعاقبتالشهورمرتوقد
للأتوياءوكانتظلمهعلىظالمكلتركتالتيولاللمنهمةالإنقاذ
..والماسبات.القضايامنكيرفيالضعفاأعلىعونا

)الرتابةحذفته(



.1948أجنبر66الجمعأ،84العدد،<<العامالرأي>>

أجنبرمنالأولالأسبوعفيالفرنسييكالالرادالحزبعقد
الحربمدةأصابهعمابالرغمالمذكوروالحزببعينالأرمؤتمرد
منكبيرجانبهعلىمنهاخريجالقالداخليةالأزماتمنالأخيرة

الحكممقاليدعلىيسيطيأصبحقلوالانحلال،التضعضع،
طليعتهاوفيالجمهوريةالأحزاببقيةبمشاركةفرنسافيوالسياسة
بالحركةالمسمىالكاثوليكيالحزبثم0الاشتراكيالحزب

اليومفيهايوجدالتيالسياسيةفالظروفالشعبية،الجمهورية
أ~<معظمالأخيرمؤتمرهمنهاا~القهييكالالرادالحزب
تناولهاالتيالمسائلوأبرزأهممنالاستعماريةالمسألةكانتوقد

هذافييكالالوادالحزبيخرجولمرامة<واللبالبحثالمؤتمرون
فهذاالفرنسية<السياسةميدانفيوجدمنذعليهوجرىألفهعرا

سياسةينصروهوالسابق<القرنإلترجحالقنشأته.منذالحزب
كمابدعايتهالسياسةهذهخدموقدوالاستعمار،والفتحالتوسخ



فيعاليةمناصبواتبوأالذينوجالهمنكثيربواسطةخدمها
وفلاسفة)(علماءمناليوميعدونمنوفيهمالمستعمرات،
الاستعمار.

المؤتمرفيأ_رتالتيالمسائلمنالمغربمسألةكانت
وعامة:خاصة،وجهتين:منالمؤتمرونبهااهتميكال<الراد
قودواالمؤتمرفيهااتخذوقدالفرنسية،>الجاليةمباشرةتهمفالأول
والحزبالجمهورية<مجلسفيالجاليةتلكتمثيلمنموقفهبهحدد
أنهغيرلماي،البرالسياسيالتمثيلذلكأنصارأكبرمناديكالال

منكنيوهفهوالتمثيل<ذلكأموبهاتمالقالكيفيةفييعارض
المجلسبواسطةالجاليةنوابتعيينضديتجالفرنسيةالأحزاب
غيرحرا،شعبياانتخابابانتخابهمويطالبالفرنسي<الوعلي
إهدارمنهوحيثمنالجاليةتمثيلوفيهذامافيإلملتفت
والمغاوبة.المغربلحقوق

عليهمااهطلحتنظيممسألةيكالألرادالمؤتمرتناولثم
القريبفيالأعلىمجلسهابتأليففطالبالفرنسية)،ة(بالوحل
(دولتينبصفتهماوتونسالمغربإدخالوجوبوقورالعاجل

وقاجديا،مننتناولهاأنلانريدمسألةوهذهمشاركتين)،
رفضموقفوهومنها،موقفنافحددنامراوأالفرصةلناسنحت
ومقاومة.ومعارضة

يتخذإلأذنأبىبلماذ~،علىاديكاليالالمؤتمريقتصرولم
بونابحايختطأنالصحفبعضقالتكمابهذاعاولآعاماقرارأ

ذطئهإلىوجهتالتيالانتقاداتومنالمغرب،فيفونسالسياسة



يمتمولمحلولآ<تستدعيمشاكلقائمةعنعبارةإنهالبرنامج،
أكةوقهبعضها«أوكلهاالحلولتلكباقتراحيكالالرادالمؤتمر
بينوالإلنةالاتحادووابطتوثيقضرورةالعامقواو»فيالمؤتمر
في~وهذهبالمغرب،السكانعناصرونحتلففونساشعب

يعتمانساءفىشعبهعن~ثإذالمؤتمرقرارأنذلكمميمنا،
ننو_فيهنامايوجدفكلمغوبي<شعبوجودإنكار
المؤتمرونويعيالسكانمنوخليطشتيتهواديكاليين_ال

منلانستفوبونحنويمود،وبربرعوبمن(الأهال)بهؤلاء
لجرفا~ظ~إ~~ينمغوبيلوجودشعمبهتجاهلهمالراديكاليين

أنتعودهملمالتقليديةالاستعماريةوسياستهمالاستعمار،غلاة
أمرهاعلىالمغلوبةالشعوبوجيعالمستعمراتشعوبإلينظروا
الراديكاليينتجعلأخرىأسبابوهناكواحتقار،امتهاننظرةإلا

منبصفتهمفهمالموقف<ذلك_مثلآ_شعبنامنيقفون
علىيقضيالمبدأوهذاتسد)،(فرقمبدأينصرونالمستعمرين
الفونسي<كالشعبمغربيشعببوجودالاعترافبعامأنصاره
هأأوكتلته<مجموعهدونشعبنامنها«تألفالتيالعناصروباعتبار

معمنسجمالراديكاليينموقففإنأخرىجهةومنجهة،من
الاستعماريفالمنطقالفرنسية)(الوحدةشأنفيإليهمايذهبون

الشعبعنعبارةالوحدةأنهوالمشروعهذايسودالذي
الأتباع<منحولهيلتفقدوعماالأكبرالقائدبصفتهالفونسي،

نظر_فيالفرنسيفالشعبالأمم،وشظاياالشعوبفلولوهم
شعبأيمزاحةلايقبلالمستعمرين_منو.ضوابهمالراديكاليين

منوشتيتالعناصرمنتخليطوماعداهوحده،فهوللشعبآخر<
لاغير.السكان



الاتحادروابطتوثيقضرورةمنيكالالرادالمؤتمرقرر»ماأما
فكرالقالوسائلهيماندركفلاوالمغاربة<الفرنسيالشعببين
كلنأوكأنناغيرءالتوثيقذلكتكفلأنشأ«مامنواليفيها،

وأنهالراهنة<الوضعيةفيمستحيلبلعسير<اتحادكلأنالإدراك
حسابوعلىالفرنسيينلفائدةإلأيكونأنيمكنفلاتحققإن

بةالمغار

المطالبةيكالالوادالمؤتمرفيالمتخذالعامالقرارتضمنهوعا
هذهأنيرونوالراديكاليونورشيدة)،جويثة(~صلاحات
المبا«ىءداثرةفمنالمغرباردهارفيأساسيشرطالإصلاحات

والاخاء.والمساواةالحرية:هيالتيالخالدة

منالقوالقراراتالألفاظبمجردتسعدالشعوبكانتلو
محلقتوقدالإطلاق،علىثمرالأسعداليوملكناالنوع<ذلك
سماهبمامطالبتهيكالالرادالمؤتمرعلىالفرنسيةالصحفبعض

التيالوسائلباقتراحعتمامالاأدونوالرشيدةالجريثةبالإصلاحات
ا~فةأثاوتسبةالناوبهذهالمنشود.الإصلاحلإنجازيرأها

فمعاهدةالحمايةنظامفيوالإجراء)<(التنفيذمسألةالفرنسية
علىالإصلاحاتاقتراحالغونسيةالحكومةإلتسندالحماية
فإذاشريفبظهيرإلايتقرولاإصلاحكلوركنالمغربيةالحكومة
الاقتراح)<(حقالحمايةمعاهدةفيتملكالفرنسيةالحكومةكانت
هووالذيالتنفيذ،وسيلةهوالذيالتشر~)،(حقتملكلافإنها
فكلهذاعلىوبناء_،اثهنصره_الجلالةصاحباختصاصمن



يتملاالمغربفينائبهابواسطةالفرنسيةالحكومةتتتر~إصلاح
الفرنسيةللحكومةليسأنهومعنا»الجلالةصاحبمحبالاتفاقإلا
وقدالمغربية،الحكومةعلىالإصلاحباسمشيآأيتفرضأن

الخلاف<وقحإنالعمليكونإذاعماالفرنسيةالجريدةتساءلت
مشروعاتمنمشروعحولالعامةوالإقامةالمغربية،الحكومةبين

يكالالرادالمؤتمراهتملوأنالمذكورة~يدة8اتمنتوقدالإصلاح،
بلبإصلاحات<المطالبةبمهمفليسالسؤال<ذلكعنبالجواب
مننقرأونحنالإصلاحات،تتحققبهاالتيالوسائلبيانالمهم
إلالإشارةالفرنسيةالصحيفةقولفيونلمسالسطوربين

تبوزلموالتيالرسمية،البلاغاتعنهاتحدثتطالماالقالإصلاحات
ساحةتبرىءأنهاالصحيفةقولغضونمنويغهمالوجود،لحيز

المنوبية<السلطةعلىذلكفيالمسؤوليةوتلقيالفرنسية<السلطة
المسألةهذهحولالصحيفةمعجدالفيندخلأننريدلاونحن

إنإصلاحكلأنوهوالموضوعفيوأيناهنانوجزوإنماالمتشعبة<
والفرنسيين،بةالمغاربينالنظروجهةفيلاختلافيتأخيفإنماتأخو،
0ماذكوعلىدة0زفيهفنجديكالالرادا~تموقرارفيالنظرونتامع
والمغاوبةفرنسابينالوحدةتوثيقضرورةإعلانعلىزيادةأي
وذلكالمغربفيفرنسانفوذعنوالدفاعالفرنسيةالمصالححفظ
السكانلحقوقالواجبالاحترامضمنالمؤتمر_،قواويقول_كما
.حقوقهمعنوالدفاعفصالحهموحفظ

المدةمتهىبلغبأهمذاعلراديكاتجريدةمحلقتوتد
_هرمافي_تممنوتدودل)،تل(مابابمننهووالومرح،



المغربفيالفرنسيةالسياسةمنهتستوحيرآمصليكونأنمايصعر
بةالمغاربينالاتحادالتعاليمهذهوأولالأساسية،تعاليمها

أساسيالاتحادهذاأنإلالراديكاليةالجر~ةهبوتلءااد.»نسيين«
ذلكغيرعلىمتينشيآأيبناءإللاسبيلمرنهشيآتلفي

هيعفيالعنصرينبينةالوحلتحقيقمننظرهافيفلابلاأ؟ساس
يروالتقلالتفاهمعلىتقومالتيهيالصحيحةوالو~ةالميادين
الاتصالاتفيهيالاتحادوسيلةأنالجريدةوترىالمتبادل،

الفريقين.بينوالحادثات



الرفعا__
0إهلةيب_5عذ

(948أجنبر24الجمعة،85العدد،<<العامالرأي>>

اطقيقةفيهبسطنامقالأالحرية)(صولة:72العددفيكتبنا
قوةأنكيفوالأمثلةبالأدلةفيهوأوضحناالاستعماريةإنكلتراعن
حقعلىباطلهانصرمنيمكناهالمالسياسيودهاثهاالدولةتلك

و~واستقلالها،وسيادتهاحريتهاسبيلفيالمجاهدةالشعوب
كانموالذيمستموأصادقا.جهاداالشعوبتلكجهادبأنصرحنا
السيطرةمنتحريرهافيالأكبروالعاملالأساسيالسبب

قويةولمابالحرف:كتبناهذاوفيالإنكليزية،الاستعمارية
شعوبمختلفبينالسياسيالتحريرحركاتوتوعومحت
فيالاستعماريةسياستهمتوجيهبضرورةالإنكليزشعرالإمبراطورية

الخطةهذهبينالتوفيقفيالسعيمعوالاستقلالالحريةاتجاه
المشروعة.مصالحهموبينالجديدة

الأخرىالعواملبغضلثمأولا،الشعوبجهادفبفضل
أوطانهمفياليومسادة!لأمسعبيدأصبحثانيا،إليهاأشوناالتي



سبيلفيالشعوبجهادولولاوالأمم،الأجناسمنغيرهموبين
الحربميدانفي0سواثابتا،صادقأجهادألهاوامتقلاوحريتهاحقها
والدعاياتوالشكاياتالعرائضلإجهادالسياسةمجالفيأو

بالعملالصادقالجهادلولانعم،المضللة،الضالةالكاذبة
أمانيهاماعمتحدثناالتيللشعوبتحققتلماالمنتجوالسعيالصحيح
والغلبةالصولة،الباطلجولةعلىطقهاكانولماالغالية<القومية
والغون.

قدالبلادهذهفيالموجودينالفرنسيينالشيوعيينولكن
القالشعوبحريةالحردة)ء(صولةعنكنبناهبماذرعأضاقوا

علىلندوةحكومةوأكوهتفصرمحتهالإنكليزيالاستعمارصارعت
.بنفسهاالحريةبمبدأوالعملالتنازل

بلمقالنا<صدورإثرعليناللوأالشيوعيونيتحركولم
الخلاص)،(طريقةعنوانتحت83العددفيكتبناحقبهذاانتظروا
أنمنعوضاولكنومهاتراتهم<بترهاتهمسمينا»ماعلىردودنا
وجهناهماعلى_الودأمكنإن_والردأنفسهمعنالدفاعيتولوا
وعمدواجانبأونركر»هذاكلتناسواروالاعترافمالنقدمنإليهم
جريدتهمفيفكتبواوبالقصدمباشرةيقنيهملافيماالخوضإل

علىجوابأأرادرداجديدةومهاتوات)،(ترهاتأجنبر(0بتاريخ
إنكلتواسياسةعلىطرأتالقوالانقلاباتالتطوراتعنكتبنا»ما
الشيوعيينمعنسلكلاونحنأمرها،علىالمغلوبةالأممإزاء

للحق،إحقاقردناوفيالحينفيعليهمنردبلمعنا،مسلكهم
التخرمات.لدابووقطعالباطللصوتوكبت



الشيوعيالكاتبالأصحعلىأوعيونالنيواعترفىلقد
إنقولنا<علىالاعتراضفيجيعهاتتلخصاعتراضاتعدةالنكرة

الاستعمارأنواعمنبغيرهالمشابهةكلشبيهايالإنكلينالاستعمار
الاستعمإرأليس.اطقيقةهذهينكرأنيستطعومنالأوروبي
أمرأهذاإنوتطوراتهاومصالحهاوطبائعهامم9اباختلافيختلف
فيهيجادلولاإثنانفيهيختلفلاوملموساومحسوسامشاهدا

الاستعماربأننعترفإذونحنمغرضأومتجاهلأوجهولإلأ
نريدلاالفرنسيالاستعمارعنالاختلافبعضيختلفالإنكليزي

الشعوبمعاملةفيوأسلوبينسياستينبينوالموازنةالمقارنةغيربهذا
الشيوعيونيرىوفعلاالمشروعةحقوقهاوانالتهاأمرهاعلىالمغلوبة
كانتالتيالشعوبمنكثيراأن_قاطبةالناسويرىنرى_كما
جهادهابغضلتحررتقدالإنكليزيةالاستعماريةالسيطرةتحت
مصربينهامننزكوكثيرةهذاعلىوالأمثلةمعأ<الإنكليزوتنازل

وسيلان،والباكستانوبيرمانياوالهندوستانالأردنوشرقوالعراق،
وبالأخصالأخيرة<سنةالعشرينخلا-ظفرتقدالشعوبفهذه
والخارجالداخلفيواستقلالهابسيادتهاالثانيةالعالميةالحرببعد
...هذاتحققوقد

)الرقابةحذفته(

بلبخالدة،هيوليستاتكنإليهاالمشارالقيودولكن
سيادةمنهافشحروتدريجيأ،ستضمحلأوالأياممحاضمحلت
لهاوامتقلاالتامةحريتهاسبيلفيجادةتعملالقا(شعوب
تغبطالأممتلكفإنالمؤقتة،القيودتلكمنيكنومهماالكامل>
القوميةالسيادةبحقوقالتمتعمنفيهوجتماتدعلىحقأ



ذلكعلتغبطلاوكيفوخاوجا،داخلاالسياسيوالاستقلال
أصبحصهوقدالأجنبي)،والتدخلالنقصشوائبفيهكانت(وإن
دولاوصاوتبيدهاالسيادةزمامعلىوتقبضبنفسهانفسهاتحكم
واقيةديمقراطيةودساتيرمسؤولة،قوميةحكوماتذاتحرة

الداخل<فيهذامنظمة،أهليةوجيوشمدبرة،شعبيةوبرلمانات
بجميعدبلوماسيتمثيلذاتالدولتلكصارتفقدالخارجفيأما

المنظمةفيالعاملينالرسميينالأعضاءمنأصبحتكماأشكاله<
لتلكيعطىهذاوكلالعالمية،والهيشاتالمجالسوجيعالدولية،
وطيداسياسياكيانالهاويضمنباوزةقانونيةوضعيةالناشئةالدول
..الحاضر.الدولالمجالفي

)الرقابةحذفته(

علىوجودهاتفرضأنمنتمنعهالاالشرقيةالأممتلك
«اخلاالسعيعنبهاتقعدولاإنكلتوا<طليعتهاوفيالأخرىالأمم
وسياسة.بحكمةمنهاالتخلصسبيلفيوخاوجا

إنكلترالهااعتوفتالتيالشرقيةالأممحالةبينقارنافإذا
الأوروبيالاستعمارعليهايسيطيالتيالأممحالةوبينبالاستقلال،

منغيرهمصالحفيأمالإنكليزصالحفيالمقارنةتكونفهلالآخر
الاستعمارية؟الدول

هذاعنبالحقيجيبواأنالشيوعييناستطاعةفيليس
التيالغربيةوالكتلةالإنكايزيخاصمونقوملأنهمالسؤال،
بصفتهاالشيوعيةروسياتعاوضهاوالتيمريكان،الأمعيتزعمونها
الإنكلينيكرهونلافالشيوعيونالأوروبية<الشوقيةالكتلةزعيمة
وسياستهاروسياخصوملأنهمبلفقط،استعماريةدولةلأنهم



إنكلتوابينالتيالمعاهداتيعتبرونالشيوعيونكانوإذاالدولية،
فهلالاستعباد)<منجديدة(صووآالمستقلةالشرقيةوالشعوب
أنيعتقدونوهلوقادتها؟الشعوبتلكفووأيهذاأنيعتقدون
منوأتهاجاعلىووسيافرضتهاالتيالجديدةوالووابطالمعاهدات

منأفضلهيإغاوالوسطى،الشوقيةوأوووباالبلقاندول
سيادتهاواحتوامالأممحقوقصيانةحيثمنوذلكالأخرى،
الخارجي؟استقلالهاوضمانةالداخلية

أحدكميبصريقول:الذيبالمثلأحقالشيوعيينموقفإن
المثلهذاويضربعينه،فيالجاععنويعمىأخيهعينفيالقذى
وفيهبه،ويعيرهمالناسعيوبمنالصغيريوىلمن~قيل~كما
أخصومنالقذاة،إلالجذعكنسبةإليهنسبتهماالعيوبمنهو

يبلغوقدومزيةفضلكلووسياإلينسبونأنهمالشيوعيينعيوب
التناقضإلبهميؤديوقدمستطاع،حدأبعدهأافيالغلوبهم

عيباغيرهمفي~ونهماواوتكابوالزللالخطأمهواةفيوالسقوط
هذامثلويصميعمىالشيآحبكالسائر:المثلوفيومنقصة
الذيالمقالفيكتبوافقدأجنبر<14بتاريخجريدتهمفيماورد

بعدالشعوبعراكأصبحواذالجملةهذهعلينابهاعترضوا
الدولأكر»الذيالأمر_قوةأشدالأولالعالميةالحرب

فإنالاستعباد<منجديدةصورإلاللجوءعلىالاستغلالية
كية،الاشواأكتربوثورةإليرجعالفضلكلبلهذا،فيألفضل
سبيلفيعراكهاالشعوبعلىينكرونالشيوعيينأنهذاومعن
ولكنروسيا،ثروةإلهذافيالفضلويعزونوالاستقلالالحرية
وبينالثورةهذهبينوالمكانالزمانفييربطونكيفلايدويأحدأ:



هذهأنكيفأيالأوروبية<المستعمراتفيالتحريريةالحركات
هيكانتالثورةهذهأنولاكيفااشررةلتلكمدينةالحركات
نشيروانمانبحثه،أننريدمالاوهذاالحركات،_كفياامسبب
ةاجريلقوللهوفيهالنظرمايمموإنالكرام،مروربهوغرإليه

الشرقيةللشعوبإنكلترافيهااعترفتالقالمعا~اتإنالشيوعية
الفضل،وأنالاستعباد)،منجديدة(صورهيإغاباستقلالها،

الصورهذهإلاللجوءعلىإنكلتراهلفيالفضلكلبل
الروسيةالثورةإلليرجعالجديدة،الاستعماريةليبوالأما

استعبادوثائقالشرقيةالإنكليزيةالمعاهداتكانتفإذاالثيدعية
قالتالقالروسيةالثورةعلىالوزركلهذافيفالوزرجديدة
هلالذيالسببكانتإنهاعليها،.ا~الشيوعيةةاجريل
غيرأشكالفيالشعوبعلىوفرضهاستعبادهاتجديدعلىإنكلترا
منالعكسعلىالمعاهداتتلكهانتوإذاالماضي،فيكانتالق
القيودمنمؤقتاتضمنتهعمابالرغمواستقلالتحريروثائقهذا

إلىولاشيوعية،نورةإليرجحلاهذافيالنضلكلفالفضل
جهادإلولكنءدوليهمنظمةقرارإلولاأجنبيةدولةمدخل

كلقبلنفسهاعلىفهتاعتملجهاداأوطانهافيالنعرب
المتوالةومضحياتهاالعامة،نهضتهاعلىفمهوعو~نيء<
يوم(ممونس)،الجنرالعنهاأعلنالتىالحقيقةبهذهفيهوعملت
ولكنءبجالخارمنتفرضلاالحريةإنالأخيرة:الحربأثناءتال
وجوهرهاحقيمتهافىأنهاذلكالداخل،فيلخلعهاالإنسانمعمل
عنا~التربحانيكونأنيجباستلالوكلشخصيةمنشأة
~الاهتلالإنآنروقالالمساهمة«وحكمتهاالشعوبروح
ومسؤولية.موتكيفواغامجانية،يهبهل
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وتصريحاتخطبعلىنعقبأنالجريدةهذهفياعتدنا
هذهفيوحدناإلأبهالانقومنكادالمهمةوهذهجوان<الابسر
و~عنيكتبأومايقاللكلبالمرصادأاثماأنناذلكالبلاد،
الباطلعنهماويك_مايقالوكثيرأباطلا،أوذلككانحقاوأمتنا

معأ.هايكونانوقدعرضآءواماجهلآإماالمراح،

فيهاتحدثكثيرةومناسباتفرصجوانللجنرالمنحت
بالتحليلتناولهادونتمرنتركهالمأحاديثوالمغاربةالمغربعن

..بالوغم.وذلكوالانتقادوالتعليق
)الرقابةحذفتهلم

وفالظ_فينتولىإذونحنالبلاد،هذهفيالرأيعن
القيامخاصة_العريةالصحافةاليومفيهاتعيشالتيالعسيرة
أمرفتمثلبلفحسب،محفيآواجبألانؤديالجليلةالمهمةبتلك



وننطقالبلادقضيةوننصرالضميرنداءونلبيالوعليالواجب
عننفتألا)اوفياءدوجنودهاالصريحةألسنتهاونحنبالمعارضة
.القلموحربالحقغمرةمننخوضهبماخدمتها

عسكريةمهماتفيباريسإلأخيواجوانالجنرالرحل
النا«يلهأدبالفرنسية<بالعاصمةمقامهأثناءومالية<وسياسية

المغربعنالكلامآخرهافيالجنرالتناولغداءمأدبةالاستعماري
خطابتضمنهاالقالرئيسيةالآراءيليفيماوسنستعرض0وقعنايا
وأضاليلها.لشبهاتنفياالتعليقتستوجبوالقالفرنيالقائد

.اوو~وهوءهة

الوجهة_منالمغربإنبقوله:خطابهجوانالجنرالبدأ
هذانوىولسناورخاوة<<هدوء0دطورفياليوميوجدالسياسية_

حوبهنالاتوجدأنهذاك<بقولهالجنرالأعلنهالذيالرأي
خيرمنوهلصحيح،فقولهولااضطرابولاهيجانولافتنة
فيهيختاروأنوالقلاقل،الفتنفيأاتماأهلهيعيشأنالمغرب
الفتنةشعببكونهيفخرشعبوأيوالنظام؟الأمنباستمرار
منا~بفياليوممايشاهدأنالجنرالقصدوإذاوا~وان؟

لأنهاالسياسةإلفيهوالفضلالسببيرجحإنماوسلام،وءعل
وعادلةوصالحةورشيدةحسنة

)الرقابةحذفته(



.اسياسيةحقيقة

حقيقةغيرلاتوجدانهخطابهفيجواز~لجزالادعىثم
_فيهيتلكنوماالاسعلنفهاتفرضواحدةسياسية
وهيليولحيالمرشالالحماية(تديى)اعلنهاالتيالحتيتةه_نظ
الإخلالغيرمنالمغرببلادلتويرالعملفيتحمنقال_~كما
..قائمة.وسطةمتبعنظاممننيهولابماالتقليدية،بدواثره

)الرتابةحزنته(

يةنظ.لاعنفلايعبوالبلادهذهفيحابهالهاعب
.لتفكيرهنفيشاكلتهعلهمموومنبهايتمشكالتيهيخامة

المغربتؤرتفيزواما..موليها.هووجهةولكل.لفرسيين
والياسةالحكمفيالقديمةوالأساليبالأننمةعلنطةبالمحا
وحكموشرب،عليهاالدهراكلالتيحتىالاجتماعيةوالحياة
الآثار،بمتا~اجدروامبحتوالانهيار،بالتلاشيالزماذعليها
هز«حياةملالكبرىالطامةنعدهاخربشي>منهاالتاريخوبكتب
..بأنظمته.القديمعليهااخنالتيالأمة،

)الرقابةحزنته(

جوازل1لجز1يعلنأذمننعجبهشيدمنالمر>يعجبو.ذ
معهاالعلماءامبحالتيالذريةالطاقةعصرفييةالظتلك

د1تتد1هومايتعبرهواذوالمريخ؟القمر.لىالفرفييطمعوذ
بةالمغار.لىددبالنهبةالوحيدةالياسيةالحقيقةليولحيبأستاذه
فيمنهموالمتيمينعامةالقرنيينإلىبالنهبةشكدوزليعتبره
عمرالعمر1هذفيخمومآوجايةخطيةخامة<<المغرب



والقوةوالسرعة<والثورةوالحريةوالمدنية،لممواله،والرقيالتجديد
المنوبيةالأرض0هذفيحولنايعيشونالأينفالفرنسيونالذرية،

والاقتصاديالاجتماعيونشاطهموأنظمتهمحياتهمفييقلونلا
...بةالمغارنحنوبخلافهمالخارج،فيالأقوامأوقىعن

)الرقابةحذفته(

أشياعهيريلوالتيوتلاميذهلذويهليولحيخلفهاالتي
الحاضرفيحياتنابهايطبعواأنالفرنسيينمنالروحيون
والمستقبل.

)الرقابةحذفته(

التيالرجعيةبنظرياتهنتقياحقليوعليوبينبينناملةوأية
نهاثيآحسبنا»إقبارأماحبهامعأقبرةبعدمابعثهااليوميراد

فمنالفوضىلاوالحكمالفتنةلاالنظامداثرةفيالتطؤوأماوأبديا؟
صالح<نظامفهومبالفظيدعىماماكلولكنويرفضه؟ينكره
منوكمنظام،منوكمعادل،فهوحكمبالحكميسمىماولاكل
...وأحكامأنظمةمنالسجونفييسودبماأشبهكلاهاحكم
واطشنان؟مكينةمنالمقابرساحاتأرقى

.ائصا~إلا~إعادة

قدالمغربفيألسلطةأنذاكرأخطابهالجنرالتابعوقد
معاندولكلوتجولتصولوأصبحتالنفوس،فيهيبتها.مترجعت

..صاد.باا



شيثآفقاتقاالجنراليعفيهاالتيالسلطةأننرىلاونحن
...الأرضهذهفيوجدتمنذفهيالأياممنمضىفيماقوتهامن

)الرقابةحذفته(

مخلبيةاكمنوالار~حالرفىبعظمتفازوقققتمتد
علىيدلفإغاشيآعلىهذادلواذالمغربي،الشعبفيالساحقة
برأيهفأشارالمغربيالشعبأستشرفهلمحواهه<علىالكلامإرسال
بنهبإليهتتسبلاسلةعنرفا«وأظهرارتياحهمحطيموأبدى
مالحه؟قدموقلما

الثلاث:الأقا~
تربطالتيالروابطأنمنامجزالعنهتحدثمابهذانعني

بلاطماية»<(معاهدةداثرةفيمنحصرةاتبقوفرنساالمغرببين
بلوحد»،الياميالأقنومهذالاعلىترتكزفأمبحتتجاوزتها
والدستورفرانيسكوسانميثاقها:آخرينأقنومينعلى

أقانيمذاتالمغربفيالقرنيةالياسةصارتوهكذاالغرني؟
بمثابةهياطمايةفمعاهدةالنصرانية،الديانةثالوثتثبهثلاثة
وميثا~الابن،مقاميقومالفرنيوالدسترو.لأبد
ثالوثكانواذاالقدس،ووبحهوبالطبعانيكوفرمان

فهلمريم،بنعيسعنالميميةالعقيدةفييعبر.لنصرانية
للصيحكانواذاتديها؟بصفتهليوعليامحمايةثالوثيرجع
منليوعليخلفترىياهوفمنالبابا__هوالأرضفينائب
وهوسروجودالتثليثبسرمايسمىالنصارىعندكانواذابعده؟



أعلنهالذيالتثليثسرهوفما(الإلهية)،الذاتفيأقانيمثلاثة
كلالبلادهذهفيالفرنسيةالسياسةأساسوجعلهجوانالجنرال
الحماية،ةمعاهلمحتوياتبينيوجدالذيالتجانسفيهوالسر،
ترضىالغونسيةفالسياسةالفرنسي،وا~ستورالمتحدةالأمموميثاق
فيالفرنسيةوالسلطةخلالتأساسلأنهاا~~ة،تلكفيعما

بماخاصأفصلايتضحنلأنهالفرنسيالدستورعنوترضىبلادنا،
لأنفرانسيسكوسانميثاقعنوترضىالفرنسية،بالوحدةيسمى
السياسةأغراضيطابقا(ستقلةغيرللأقعئارفيهالمخصصالفصل

المقيدةبالشعوبرجالتلتريدأنهاتزعمالتية،1ا~الاستعمارية
اقترحتالتيهيوإنكلترااتي،الأوالحكموالحريةالرقيطريوقفي

منمناقشاتبعلإلأفعلاربجيلولمالميثاقفيالفصلذلكإدراج
أنيجبماوهذافيه،ماعلىومصادقتهمالاستعماريةالدولنواب
إنماا~ة،الأممميثاقأنيتو~نالذينأولشكيتذكرهأويعرفه
كافة،الأممبينوالسلملالعلوينشرالشعوبليحرروضع
أقانيممنإياهواتخاذهالميثاقبذلكالفرنسيالاستعماروتمسك
علىدليلخيرالفرنسيوااستووالحمايةمعاهدةجانبإلسياسته

نقول.ما

:~و1وسرثل

علىتفرضالثلاثةالأقانيمتلكإنجوانالجنرالقالوقل
كناوإذاءمعقولتدريجيتطورطريقفيبالمغرباليرفرنسا
المعقولبالتدرجكذلكنقولفلاالميا«ين»مجيعفيبالطفرةنقوللا
أشبهالواقعوفينظرنافيفهوالفرنسيون،لناهويريليفهمهكما



هذهعنيتطورأنلايمكنهالمغربوانءبالحركةمنهبالجمود
منيتمكنولنسريعة،نهضةإلالحاجةأشلهوفيبلالطريق،
طيا،والزمانالمراحليطويحثيثجزئيتجديدطريقإلأعنهذا

..بالطفرة.ويكون
)الرقابةحذفتهلم

الرجالبإعدادالتطورتحقيقمنالجنرالعنهتحدثماأما
وساثلمنوغيرههذاأننرىولكنناكذلك<رأينافهوالغنيين
بمساعدةأنفسهمبةالمغاريتولاهأنيجبوالتطورالرئي

..الفرنسيين.
)الرتابةحزنته(

وثلاثينستمذالبلادهذهفيالحكمالفونسيوذتولىوتد
القرنيين،منأحدولاعهلهانعلمهاماهيالتاثجفكانتسة،
والمؤوليةالمهمةونقلالدور،وعكوالونعية<قلبمنفلابد
وحكةوأمانة،وحكمةوحزم،بعزمتعملجديدةمغربيةأيادإلى

منوأعوانهالدهرماأفسد«وتصلحغيرها،عهماعجزونصيحة
..الفعيين.أوالجاحدينالأقوام

.ا~ويثددوطئيأدد

هذاإذبقوله:خطابهمنالياميالقمالجزالختموقد
الفيةالعامرإعدادها:بأمرينإلأإليهالوهوللايمكنالتطور

المغربيةالعواملبينوالتفاعلالتداخلوفماذالضرورية،
كانواالذينالوعليينأذحيثفعلآمايتحققوهذاوالفرنية<

المشترك.العمللصالحيتعاونوذأمبحواقدتعصباأشد



أولشكإلىصريحةإشارةوفيهجوان،اجنوالأعلنهماهذا
..وهناك.هناصائحهمويصيحيعرجونكانواالذين

)الرقابةحذفته(

المقاعدعلويزدحرذيتهانتوذمارواأذيلشرااثم
علموتدالحكومية<والمجاسالاستشاريةالغرففيوالكراسي
هذافيكاذبلجلاء،أيبهذايتحققلمأنهالبلادهذهفيالماس
وعلىالحمايةدائرةفيمصواعيهعلالتعاوذبابنتحالتقلب
شورىمجلىددزعمادددأحدأذحقالتقليديةسياستهاأماس
قالتد~بالمغربالاستعماريةاثدالجوبعضذعته_كماالحكومة
~تدماحبهوأذقددقدليوطرعهدأذإليليخلإنهوتتذ:
ووخزات0الحكمولواذعالكلام<ارصتومنهذاوفيتبره؟من

نيه.ماالحرية

تلكالرتتهذاوفيالبلادهذهفينشهدأذليؤلماوإنه
تدخطتهوتفؤ~سياستهفوزعلىدليلآاليومآقذتالتيالمشاهد
والمخاعمين.كريناكمنأمواممذلهماالمغربأمبح

السميمةالوطنيةبراءةنعلنفاملةبكلمةالحقنحقولكي
التيالمشبوهةمرالفتلكمنخاصة،المغربيةوالوطنيةعامة

الانتسابمنتتخذوالتيخيلة0فيهاوصارتحظيرتهاإلىتسربت
بها،تتباهىتثيبة<0وحلة0دبهاتتزىوقتية«دموضةددالوطنيةإلى



منوتتعشقهأممناممنتعبد»ماإلىبهاتتوشلسهلةووسيلةدد0د
..أطماع.منإليهوتنزعمناصب،

فيلتنغمرصاغرةذليلةعلياثهامنتنحطالوطنيةعهدناما
قوتهاتستمدلاوكفاحأ،عقيدةعهدناهابلالتعاون<بحبوحة

وفهولاالشعب<علىإلأنشاطهافيتعتمدولاالشعب،منإلآ
.وغايةووجهةمبدأالشعبخدمةغير
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